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سينا 


قوله تعالى: ٠‏ #يكأما ا إِنَا لتك شهدا وفلشم] ونَذيرا ل 
ودعي إلى أله بإذنه- وسراجا منِيرا 7 والشّر لْمؤمِينَ 0 7 سْ آَّ 
ساسح 7 ال لح سرحت سر 2 0 
ألا عا © ولد يع الكبين 5 00 ع أذسهم وَتَوكلْ 
أله ٠‏ يكف لله حك 59 [الأحزاب: -نة] 
«قال البخاري في «كتاب البيوع» تحت ترجمة: (باب كراهة الصخب في 
السوق)» ثم روى بسندة لين عطاء بن يسار قال: لقفست عيدك الله بن عم رو بن 
العاص وها قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كِ في التوراة» قال: أجلء» والله 
آله لفوضوت في التوراة ببعض صفته 7 القرآن : 0 ني | كّ رَسَلَتَكَ شهدا 
فط ولا غليظ ولا 0 ولا يدف بالسيئة المفكة) ولكن 
يعمو ويغمر) ولن يقبضه الله حتى يقيم سه الملة العوجاء. بأن يقولوا: لا لَه 
إلا اللهء ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً»”" . 
وقاله سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام)”" 


روايته عن عبد الله بن عمرو”*؟؛ لأن عبد الله بن سلام حبر عالم بالتوراة وقد كان 


)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «سحّاب». 

(؟) أخخرجه البخاري .7١١0(‏ 14878). وأحمد :)١74/7(‏ وخرجته بتطويل وتفصيل فى 
تعليقي على كل من: «المجالسة» )١181(‏ و(جلاء الأفهام» (790/ رقم )1١7‏ و( 0 
المحاملي) (رقم رواية ابن مهدي) عن ابن سلام وعبد الله بن عمرو يا . 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) .)1887/١1١(‏ 

(5» رجح ابن حجر في «الفتح» (757/4) و«تغليق التعليق»  77/9(‏ 775) أن الخبر - 


قن إسلديه اكير علماء البهوه قن الجدينة»:وإبتلامه معجة عار 3 لأنه لم 
يسلم إلا بعد أن سأل النبي كَلِةٍ عن أصعب المسائل الواردة في الكتب السابقة 
فأجابه عن كل ذلك بما بهره» وقد ذكرنا قصة إسلامه فيما مضى'' وهذه القصة 
التي ذكرها عبد الله بن سلام للنبي كله في التوارة بذلت كل ما استطعت من 
الجهد أن أجدها في مجموعة العهد القديم فلم أجدهاء وقرأت البشارات التي 
ذكرها مؤلف كتاب «إظهار الحق6”'' رحمة الله على بن خليل الرحمن الهندي مما 
وجده في التوراة والإنجيل» وهي ثماني عشرة بشارة”'2 ولم 8 حديث 
عبد لله بن سلاء؟ا المتقدم الذكر. 


فلعل اليهود حذفوه. فإن من أمعن في قراءة التوراة يلم يقينا أن اليهود 
حذفوا كثيراً منهاء وقد بقي فيها كثير مما هو حُبجَة عليهم””'. انظر كتاب «إظهار 
الحق». ظ 


والمراد هنا أن النبي كَل مبشر لكل من اتبعه من الناس بإدراك سعادة الدنيا 
والآخرة» ونذير لمن خالفه ‏ سواء أكان يدعي الإسلام أم لا يدعيه -. بالشقاء في 
الدنيا والآخرة» هذا في حق مَنْ بلغته سنته» أو قدر على البحث عنها, فلم 
يبحث». وسماه الله سراجاً منيراً؛ لأنه أضاء للبشر سبيل معاشهم ومعادهم. فمن 
اتبعه جعل الله له نوراً يمشي به في حياته فلا يضل أبداً. ومن خخالفه لم يجعل الله 


8 محفوظ من الطريقين» وتأكد لي ذلك من ثلاث قرائن ذكرتها في تعليقي على «المجالسة؛ 
00 2 ”7 ا ا ظ 

.)١11184:- 1١١ا//5( انظرها وهنالك التخريج. (؟) انظره‎ )١( 

(*) سبق الإيماء إليها (*/ )١40‏ وينظر (159/1- .)١57‏ 5000 

(4) جعله بعض الكذابين» وهو أحمد بن عبد الله الجويباري نحواً من ألف مسألة أو أكثرء 
وفصّل كذبه فيه الإمام البيهقي في جزء مفردء بعنئوان «(جزء الجويباري»» وهو مطبوع 
بتحقيقي ضمن «مجموعة أجزاء حديثية) (79/ .)5١5١٠ - 75١١‏ | 

(6) عناية المصنف ب «التوراة» وترجمتها إلى العربية» وتطلبه النسخ الخظة 0 و«شروحها) 
أمر ظاهر في رسائله مع الأستاذ المحقق المدقق» العلامة اللغوي البارع الفلسطيني ربحي 
توفيق كمال (ت٠٠5١ه‏ - 1914م)» وقد ولت علي رساال متبادلة بينهماء فيها علم 
غزير» وتتبع دقيق لهذا الأمرء ووضعتها في (مراسلاته) ضمن الترجمة التي. أعدّها 
للهلالي؛ يسر الله إتمامها بمنه وكرمه. 


سوك الخال 


له نورأء وبقي يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء كالمقلدين» قال الحافظ أبو 
محمد علي بن حزم ككَنْهُ في (المجلد الأول : صفحة 55) ما نصه: 

«مسألة: ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيًّا ولا ميتاء وعلى كل أحد من 
الاجتهاد حسب طاقته» فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله وَيْكَ في 
هذا الدين» ففرض عليه وإن كان أجهل البرية - أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاء به رسول الله يِه فإذا دل عليه سأله. فإذا أفتاه قال له: هكذا 
قال الله كيك ورسوله؟ فإن قال له: نعمء أخذ بذلك وعمل به أبداء وإن قال له: 
هذا رأبي أو"'' قياس» أو هذا قول فلان» وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً 
أو حديثاًء أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله 
ولكنه يسأل غيره. 

برهان ذلك قول الله كيك : ##أطِيعوا أسَدَ وَأطِيعوا السُول لّ وأو الَأ مك4 [النساء : 
49 فلم يأمرنا كِقَ قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلد عالماً أو جماعة 
علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله كلخ ولا أولي الأمرء وإذا لم يرد إلى من 
ذكرنا فقد خالف أمر الله كِنَ. ولم يأمر الله ا 0ن 
بعضء. فإن قيل: فإن الله كيَنَ قال: 9صسََلوا أ هَل ألذِّدٌ إن 1- لا ممَامُونُ» 
[النحل: *4]ء وقال تعالى: #لَْكَمَقَهُوا في أَلييِنِ وَلسُزرُوأ عه ] 
قلنا: نعم. تداس ل قد اديدل عن الات العف في الني يران بولا أن يطاع 
أهل الذكر ذ في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله كين وإنما أمر تعالى 
بأن سال أهل الذكر عما يعلمونه فى الذكر الوارد من عند الله تعالى فقطء لا 
فين فالشافق لاسي اله نول اطاعة: ل لي 
في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله يكهِ لا في دين 
لم يشرعة اللا ركاه ومن اد «وخرت ثليه العاف الفا نقد دعي الناطل وقان 
قولاً لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وما كان هكذا فهو 
باطل؛ لأنه قول بلا دليل» بل البرهان قد جاء بإبطاله؛ قال تعالى ذامًا لقوم 
قالوا: #وَوَانوا ربَنَآ إِنَآ أطَعنَا سادتنًا وَكُرَنا فأَصَلُونَا ألتبيكا 462 [الأحزاب: 307]. 
والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله وين الذي أوجبه على 


)١(‏ بعده في مطبوع «المحلى»: «هذا». 


الج 


عداكو 53080 يدري كل ذي عقل() سليم أن المسلم لأ.يكوق مسلماً إلا 
حق يقر أن اله تغالى إلهه لا إله غيرة6وآن معييرا”'؟ سول اله كله [ )0 
بهذا الدين إليه وإلى غيرهء فإذ لا شك في هذا؛ فكل سائل في الأرض عن نازلة 
في دينه فإنما يسأله عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة» فإذ لا شك في هذا 
ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتياء أهذا حكم الله وحكم رسوله وَلل؟ وهذا لا 
يعجز عنه من يدري ما الإسلام». ولو أنه كما جَُلِب من كوكو'”“. وبالله 


التوفيق»'”أ 


*! الباب الخامس 4< 


آذ 9 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَهَ لَمَنَ الكفرين وأعد هم سهيرا 09 
نا ل ين وكا إلا نا 09 قل قله فغقة: 


بر لبي بير م2 1 


س5 وكبراءنا 0 ألسّبيلاً 0 
0 َس لتنا كي 7 
قال (): «أي : أبعدهم من رحمثه #وامدٌ للم سا4 أ ى: قن الدار الاعرة 
خَِدِينَ فها آ / »4 أي : ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها : 
«لّا يدون ويا ولا يرا 4 أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقلهم ممأ هم فيه. ثم 
قال: 3 تلب وَجُومَهُمْ ف آلَارِ بَقُولْنَ» [وهم كذلك]”" ينا أطْعنا أله وأطَما 
لرسُوا4 أي: يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على 000 
وهم كذلك يتمئون أن لو كانوا تن الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسسنول. 
وهكذا أخبر عنهم ذ فى حالتهم هذه أنهم يَوَدون أن لو كانوا أطاعوا. الله وأطاعوا 
الرسول في الدنيا : 0 | رئنآ إن لعا سَادَئنًا وَوبَدنا َأَصَيُويَا ألتبييكا )4 . 


في ١‏ 
21 وأطَعنآا لا 5 تيه رَيَنَآ إِنَآ أطعد 


آ 1 


2 4 [الأحزاب: 14 14] 0 


)١(‏ في مطبوع «المحلى): «حس". (؟) بعدها في مطبوع االبداية: (اهو). 

(9) غير موجود في مطبوع «المحلى». (١‏ 

(8) كوكو: بلد في السودان» كان يجلب منه الناس ويباعون في الأسواق ا ظلماً وعدواناً. 
(منه) قلت: وفي مطبوع «المحلى»: «قوقوا». 

(©) انظر: «المحلى) 55/1١(‏ - 509). 3 غير تربره في الو ااتفسير ابن كثيز . 


اير 1 موي 


وقال طاوس : ##سَادَتََ يعني : الأشراف» وكا يعن :© الغلماءة ورواة 
ابن أبي حاتو”'': أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشمة وخا لتنا 
الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً وأنهم على شيء, فإذا هم ليسوا على شيء: 
ريا داعيم ضْعْفَينِ مس الْعنّاب»* أي بكفرهم وإغوائهم إيانا #والْعتهم لعنا 
كَيرا 724" . 

قال اللسحقق: التتورندى عند وله تسالى :وهالو 2 إنَآ طعا سَادَتَنا 
وهنا : «وفي هذا زجر عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذا والتحذير منه والتنفير عنه» ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به 
وينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة 
وقد ا م#مَأصَلُونا َلتَبيلاً» أي: عن السبيل بما زيئوا لنا من الكفر بالله 
وبرسوله”"» والسبيل هو التوحيد»”*' . 

فصل 

قال محمد تقي الدين : صدق يان فإن هذا الوصف ينطبق على المقلدين 
الذين يتعصبون لمذهبهم أو قول إمامهم. وهم يرونه مخالفاً لما صح عن النبي وك 
كالمالكية في ترك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وترك التعوذ والبسملة 
ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وترك الرحمة والبركة في 
السلام» إلى غير ذلك» وكالحنفية في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام 
من اثنتين» والجهر بالتأمين» والاعتدال بعد الركوع إلى غير ذلك””'» نسأل الله 
العافية» ونحمده أن شرح صدورنا لاتباع الرسول» وحجّب لنا سنته وزينها في قلوبناء 
وكره إلينا التقليد والتعصب. وقد تبرأ الأئمة الأربعة وغيرهم من المقلدين المتعصبين 
الذين ينسبون إليهم ما هم منه برآء. قال المحدث الشيخ صالح الفلاني في منظومة'") 
له في تأييد الاعتماد على العمل بالكتاب والسنة وإن خالفهما رأي الفقهاء : 


.)7١091//١١( غير موجود في مطبوع «تفسيره»‎ )1١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» )١50 - 7415 /1١1١(‏ بتصرف . 

(9) في مطبوع «فتح البيان» : الوبرسله» . (5) انظر : «فتح البيان» (517/65). 

(0) سبق ذكرها عي مقلة هدللة: 

(7) لم أظفر بالأبيات في «إيقاظ همم أولي الأبصار»؛ وللمُلّاني ترجمة مطولة في «فهرس 
الفهارس والأثبات» (؟/ 901 -4:05). 


قالأبو حنيف ةالإمام 
الأعد نالا قال شعن حعروضن 


وفسالتتك إمامٌ دار الهجرة 


كل كلام فتية ذو قسصول 
والشافعي قال إِنْ رأيتم 
نم الدييف فاضيوتو| الدارا 
وأحمد قال لهم لا تكتبوا 
فاسمع مقالات الهداةالأربعة 


لقميها لكل ذي تعصّبٍ ش 


لاينبغي لمن له إسلام 
قال وفد اعفاد لححو السحيجرة 


اومنهة مردود سوق الترسصول 


قولي مخالفاً لمارويتم 
بقولي المخالف الأخبارا 
ما قلته بل أصل:ذلك اطلبوا. 
واعمل بها فإن فيها منفعة 
والمنصفون يكتفون بالنبي 


>( الباب الأول 34 
0 000 م 7 ع ع ه مد <ر مم ا سل و5 7 
قوله تعالى: #ويرى الْذِنَ أوُأ الِْلمَ الَدِىَ أَنرِلَ رليك من ريلك هو 


. 
1 


لْحَقَّ وَيَهَدِى إل صرْط الْمزيز ليد ()4 اسباء! 


قال المحقق القنوجي في تفسير هذه الآية ما نصه: 
ل 5 رم م طلرء, ره . 

« ور # أي يعلم # الذين أوتوأ ألَيِل» وهم الصحابة؛ قاله قتادةء» وقال 
1 . اغ(١)‏ > ا : 
مقاتل: «هم [مؤمنوا]'' أهل الكتاب»''. وقيل: جميع المسلمين. والأولى أنه 
كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في [تأويل”” الآيات أي: إن ذلك 
السعي منهم يدل على جهلهم؛ٍ لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن 
عند الله #وَيَهَدِىَ إِلّ صِرَطِ»4 معطوف على الحق [عطف فعل على الحق)(”" 
عطف فعل على اسم؛ لأنه في تأويله كما في قوله: #صفَاتٍِ وَيفيِضَنَ» [الملك: 
9 أي: وقابضات كأنه قيل: (وهادياً). وقيل: إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع 
إلى فاعل #أنزِلِ4 وهو القرآن. والصراط: الطريقء. أي: يهدي إلى طريق 
#الْمَرِيرُ» في ملكه #الْحمِيدٌ» عند خلقه. والمراد”*': يهدي إلى دين الله الإسلام 
وهو التوحيد»””' . 


فصل 
قال محمد نقي الدين: الصواب فى تفسير «الذرت ما 


مج » 


لْيامَ4 هو العموم؛ 


.)075 /9( في مطبوع «فتح البيان»: «مؤمنو». (0) انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
فر غير موجود في مطبوع «فتح البيان». :)2 في مطبوع «فتح البيان»: «أن».‎ 
انظر: «فتح البيان» (0/ 7؟57).‎ )0( 


انك 


لأن لغ لفظ 5 من ألفاظ العموم» ولا داعي إلى تخصيصهة:بأهل الكتاب أو 
الصحابة» بل هو عام في كل من عرف الحق واعترف به. يدلنا على: ذلك أن 
را من أهل الكتاب يعترفون بأن هذا القرآن حق ويهدي إلى صراط مستقيمء بع 
أن هذا الزمان من شر أزمنة الإسلام أو هو شرها على الإطلاق» فإنه لم يبلغ من 
الضعف فيما مضى مثل ما بلغ في هذا الزمان» ومن أراد أن يرى اليرهان عللى 
ذلك؛ فليقرأ كتاب «رجال ونساء أسلموا»» وكتاب «لماذا أسلمنا» وكلاهما طبع 
وانتشر بالإنكليزية والعربية. اة 

ومن عرف أن ما أنزل إلى رسول الله وَلِ هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد لا بد أن يتبعه مع بيان النبي وُه ويقنع بهء ويرى ما سواه باطلاً 
وهو الرأي والتقليد والتمذهب والتفرق والاستغناء بآراء الرجال عن هذا الحق 
٠‏ قال العلامة المحقق فخر بلاد شنقيط» بل فخر بلاد المغزب في هذا الزمان 
محمد بن أبي مدين في كتابه «الصوارم والأسنة في الذب علن السنة» ما نصه: 
#قال العلماء: التقليد لغة: جعل القلادة في العنق» ومنه تقنليد الولاة الأعمال. 
والوة ها شرق بن وقرها: أخد مذهب من ليس قوله إ[حدى الخحجج الأزبع 
الشرعية بدون واحدة منهاء فالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو 
القياس الجلي ليس تقليداً بل هو اتباع ”أ وإن شئت قلت: هو و القيز 
من دون مطالبة بحجة. اه. 0 ا 

وله -حدود لين لك له يسلم أكثرها من إشكال واعتراضات . أه. 


قال الحافظ السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض جيل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض)7© 
«اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد وييحضون 0 وينهون 

عن التقليد ويذمونه ويكرهونه» وقد صئف جماعة لاا يحصون في [ذمه ]لكل فممن 
صنف. في ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي» ألف كاب ان نقل 


ما نصبه. 


)١(‏ كذا فني مطبوع «الصوارم؛. وفي الأصل: «اتباعه». 
(") في مطبوع «الصوارم»: 7 (0) (ص7١١.‏ ط. الكتب العلية) . ظ 


غ2 في مطبوع «الرد على من أ خلد إلى الأرض»: : اذم التقليد». 


ا ها ١‏ 


عنه ابن عبد البر في «كتاب العلم» والزركشي في «البحر» ولم أقف عليهء وألف 
ابن حزم ثلاثة كتب في [إبطاله]”'' وقفت عليها””'؛. وألف ابن عبد البر «كتاب 
العلم”" في ذلك وقفت عليه وألف أبو شامة في ذلك كتابه المسمى «خطبة 
الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول»”*“ وقفت عليه» وألف ابن دقيق العيد 
كتاب «التسديد في ذم التقليد»””' لم أقف عليه»: وألف ابن القيم [كتاب «إعلام 


. في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «إيطال التقليد»‎ )١( 

(؟) طبع «ملخص إبطال القياس»». وتبرهن لي أنه للذهبي» ولم يذكره أحد لهء ولم يعرفه 
المتخصصون بدراسة الذهبي وكتبه» ووقفت منه على نسخة بخط الذهبي نفسهء ثم وقفت 
على أصل الكتاب ‏ وهو واحد من الثلاثة المذكورة في كلام السيوطي ‏ واسمه بتمامه: 
«إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد»» ولا أعلم له إلا نسخة فريدة 
وحيدةء خطها وعر وفي غاية الصعوبة» وجهدت في ترسمه وقاربت على الانتهاء من 
نسخه وأنا بين الأرض والسماءء في عدة رحلات جوية» بعضها طويل» يزيد على عشر 
ساعات. ومما طبع حديثا لابن حزم بتحقيق جيد كتابه «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودّين في مذاهب أهل الرأي والقياس». 

(6) هو «جامع بيان العلم وفضله» طبع مراراء أحسنها آخرها عن دار ابن الجوزي» على عوز 
فيه؛ء ظهر لي من خلال عملي في «الإعلام». 

(4) حققه أخونا الفاضل المحقق البارع صلاح الدين مقبول» ونشره مرات» آخرها عن دار 
غراس ‏ الكويت. 

(5) وقفث على رسالة بخط العلامة حماد الأنصاري ككُأنْهُ مؤرخة فى 57/ 1795/60ه أرسلها 
إلى "تدرفنا | لأستاة البحاثة :تمد ابو النضلت حفظة الله تعالى ردك فيها انيحة خط 
محفوظة بطنجة بعنوان «ما خالف فيه الأئمة النصوص»» قال: «وقد ذكر الغماري أن 
مؤلفه ابن الملقن الأنصاري» وأما أنا فأقول: إن مؤلفه ابن دقيق العيدء والله أعلم» قال 
أبو عبيدة: لا يبعد عندي إن أصاب ظن الشيخ حماد أنه الكتاب المذكور هناء والله 
أعلم, وانظر له: «رحلة التجيبي» )3٠١(‏ ومما يجدر ذكره أمران: 
أحدهما : إني فتشت في فهارس الدور الخطية على الكتاب المذكورء فلم أظفر بشيء». 
ولعل السبب فى ذلك. الأمر الآخر: ظفرتٌ فى «الرد على من أخلد إلى الأرض» 
لفن )اها نضه 1 ظ 
«قال الكمال الأدفوي». أخبرني الشيخ نجم الدين القمولي أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد أعطاه دراهم وأمره أن يشري بها ورقأ ويجلده أبيضء» قال: ففعلت ذلك وكان عدد 
الكراريس خمسة وعشرين كراساً فصنف تصنيفاً وقال: إنه لا يظهر في حياته. 
قال ابن النقاش: يذكر أن ذلك الكتاب اسمه (التسديد في ذم التقليد) . 
وذكروا أن ابن عدلان أخذه إليه واختص به قال: ولعمري إن هذا الكتاب لفرد فى 
معناهء فل في جلالته ومبناه». ْ 


م 


يه عن رب 5 9 في أربعة من المجلدات]5(7) فَئْ ذم التقليد.وقفت 
على[ كر الفي ]1 مقا لين صاحب «القاموس» كتاب «الإصعاد إلى رتبة 
الاجتهاد» لم أقف عليه). اه كلام السيوطي بلفظه . 

قلت: : وممن صنف في ذلك بعد السيوطي : العركانن؟ الك كتابه «القول 
المفيد في أدلة الاجتهاد [وذم] التقليد»» وقد وقفت عليه وألف السروسي كتابه 
«إيقاظ الوسئان في العمل بالحديث والقرآن» وقد وقفت عليه وألف الصنعاني 
صاحب «سبل السلام» كتابه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ [ولم أقف ]2*0 
عليه».اه"''. ثم ذكر ما نقلته من كتاب «جامع بيان العلم وفضله؛ عن ابن خويز 
منداد البصري السالكي 9 ظ 


- قلت: حقٌ لأمثال العلامة الشيخ حماد الأنصاري 1 عن ملاحقة اياوه هذا العا 
وكثرة السؤال عنه. وقد مر بي قبل ما يزيد على خمسة عشر سنة بعض تلاميذه ذاهباً إلى 
ألمانياء بطلب منه» لتتبع أخبار بعض الكتبء وأراني قائمة فيها (زواهر الح الكتب)» وكان 
الشيخ له يسميها (مسيّل اللعاب)! . 

7 00 ولله الحمد من هزه شع ل‎  هتققح‎ )١( 
. التعريف بالكتاب وبيان أهميته» وصدر عن دار ابن الجوزي». في سبعة مجلدات‎ 

(؟) غير موجود في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض». 00 

(*) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «كراسين 

(5:) بعدها في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «المجد الشيرازي» . 

(6) في مطبوع «الصوارم»: «وقد وقفت». و«إرشاد النقاد؛ للصنعاني مطبوع بتحقيق محمد 
صبحي الحلاق» عن مؤسسة الريان» سنة 7١5١ه»‏ وألف في هذا الباب. كتب كثيرة» 
يصعب حصرهاء وتعدادها.ء ومن أجودها اابدعة التعصب المذهبي». لأخينا المفضال 

الشيخ محمد عيد عباسي» وانظر سائر المصنفات في: «معجم د 0 
(١/9”-_١:و١95”#‏ 777 ). 

(5) انظر:. «الصوارم والأسنة» (ص١٠٠7 ,.)35١١-‏ 

3200( سبق ذكره. 


+>! الباب الأول 4< 
قوكه تقال اوأنل 1 1ن يلر علرو ع 1 2مك إن أل ل كن 
ده وَبييى من يَكَ هلا دمت تنك عَم حَسرْيأ إن لله علي 
بمَا يصتعون 09 4 [فاطر: 8] 

قال (ك): «يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك 
يعتقدون ويحسبون أنهم يحسئون صنعاًء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله [فما 
لك]”" فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه هّن أله بْضِلُ من يََ وى من يناه أي 
بقدره كان ذلك: #قلا لَذْهَبَ نفسك عَلِمَ حَسَرَتٍِ# أي : لا تأسف على ذلك فإن الله 
حكيم في قدره. إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة 
البالغة والعلم التام» ولهذا قال [تعالى]”": #إنَّ أَلَهَ علي يما يصسعون»70" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: وكل من رد آيات القرآن وسنة النبي الكريمة عليه 
الصلاة والسلام لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو حزب أو قومية أو هوى نفسه 
الأمارة وادعى أن الخير فيما ذهب إليه وأنه هو الصواب» فهو ممن زين له سوء 
عمله فرآه حسناًء فينبغي لنا أن ندعوه بالتي هي أحسن, ونفهمه خطأه ونقيم له 
الأدلة على ذلك» فإن أبى نتأسف عليه ولا تبالغوا فى التأسف حتى نقتل أنفسنا 
حزناً؛ امتثالاً لأمر الله تعالى الذي أمر به إمامنا ورسولنا محمداً َل ثم قال 
العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه: 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ألك». (1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(©) انظر: «تفسير ابن كثير) (١١/لا٠”" ,)35١8-‏ ظ 


«قال الإمام الغزالي في (الجزء الثاني) س كتاب «االمستصفى» مأ نه : 
«التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا 
في الفروع)”'" .اه كلامه بلفظه. وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «التلبيس» ما 
نصه: «اعلم أن المقلد على غير ثقة ئقة [فيما]”" قلد فيه. وفي التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. ات أعطي شمعة يستضيء بها أن 
يطفئها ويمشىي في [الظلمة]”". واعلم أن عموم أصحاب المذاهمب يعظم في في 
قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال. وهذا عين الضلالة؛ لأن 
النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل”*'.اه كلامه بلفظه . 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: #وَل ميلك ١‏ ف معروف» 
[الممتحنة: ؟١]‏ ما نصه: «التقييد بالمعروف مع أن الرسول”' لا يأمر إلا به 
[للتنبيه]”" على أنه لا [تجوز]”" طاعة مخلوق في معصية الخالق)”اه منه 
بلفظه. وفي (الجزء الأول) من «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي ما نصه: «وذكر 
الطبري في كتاب «تهذيب الآثار)!0) له بإسنادٍ إلى مالك قال: قال مالك: «قبض 
رسول الله كل وقد تم هذا الأمر واستكمل ؛ فإنما ينبغي أن نتبع ع [آثاره]” 1 ط 
ولا [نتبع ]7 "2 الرأي لا 


ومضى إلى أن قال: «وفي «القول المفيد» للشوكاني ما نصه: 97 
دفع الرأي وأنه نه ليس من الدين قول الله وين : #اليوم َكلت لم و2 4 


() انظر: «المستصفى» (؟577/7» ط. الرسالة). < 
1ف مطبوع (تلبيس إبليس»: «مماأ). (*) في مطبوع «تلبيس إبلئيس» : لاالظلم» . 
(5) انظر: ”تلبيس إبليس» (75/ 5407 - *547). ل ل صل 
(6) بعذها في مطبوع اتفسير البيضاوي»: «ول) . 001 
(0) في مطبوع #تفسير البيضاوي؛: اتنبيه». 2 (/1) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يجوز). 
(40) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟58/8/7). 
(9) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» 504/5 رقم )5١1(‏ عن الطبري في الب لآثاره 
بسنده إلى مالك . 
وأسنده بنحوه من طريق آخر (؟/ )٠١852- 1٠١86‏ لرقه 7 ولالتهذيبي» ناقص من 
أصوله الخطية» والتقل المذكور لم أظفر به في القسم المطبوع منه. 
)9١(‏ في مطبوع «الاعتصام»:. الآثار رسول الله؟. ْ ْ 
)١ 10)‏ في مطبوع «الاعتصام» : اليتبع» . 0)انظر: (الاعتضام» --58١/١(‏ بتحقيقي) . 


شر ل الى ساس 


عَم وَرَضِيت لكم الإسَلم 


دِيئا» [المائدة: *] فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن 


يقبض نبيه كلِهِ فما هذا الرأي الذي قد [أحدث]'' بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان 
0 / : 5 ا .ء(7) 
من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم. وهذا فيه رد [القرادت] ء 
وإن لم يكن من الدين فأي فائدة [فيما]”" ليس من الدين؟ وهذه حجة قاهرة 
ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أنذا: فاجعل هذه الآية 
الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي. وترغم به أثنافهم وتدحض به 
[حتى]”*' أخبرنا بهذا الخبر عن الله وَيقَء فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم 
أنه من ديننا قلنا له: [رسول الله ]1 أصدق منكء فاذهب فلا حاجة لنا فى 


وراك" انم ل 


قوله تعالى: 5 ور 


هر وو سلس 


ا 


07 اه 12س و 3 0 هر 
٠ 0 .‏ ونم ومنهم سايق بأ اب بِإِذْنِ ١‏ 
0 2 د ربجم 


> الباب لسن ا" 
رن الكتنت: الذن أصطفينا فن عبادنا مني هذا 


مح لوخ ل وا 


حَنَتَ عدن يلخلو: 1 زنك فاون أساوت 
١‏ 


جر صر الى ضر # م جو 7 1( 

هس وَلْؤْل ولام فا حرية © وَكالرا اند يه ا نهب 

م جر رك سرس ساسا 7 0 َّ م مدو سر 0 ٠‏ 
ل م 1 © ألَذِى أحلنا دار يكن 


لا يَمَسَّنَا فبًا مَصبُ 


7 اه فالترة 59 [فاطر: ؟ 5‏ 


قال (ك): «يقول تعالى: :ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما 


ص حل ممع 


بين يديه من الكتب #أالْذين 


)١(‏ في مطبوع «القول المفيد»: 
(0) في مطبوع «القول المفيد»: 
(6)) في مطبوع «القول المفيد»: 
(54) في مطبوع «القول المفيد»): 
(0) في مطبوع «القول المفيد»: 


سافن )4 الذين اصطفينا من عبادناء وهم 


«أحدثه أهله». 
«للقران». 

«في الاشتغال بما». 
«إلّا بعد أن». 


(ألله) . 


(5) انظر: «القول المفيد» (ص8”. ط. الكتب العلمية» مطبوع ضمن الرسائل السلفية ‏ 


الزسالة النايعة) : 


(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١١٠7‏ - )3١5‏ بتصرف . 


هذه الأمة: ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال [تعالى]"'': #قننهمر ظَالم لُنفْسِق» 


١#‏ سحن ين 


دعر الكدرط فى لم ,يدن الراج اك اللو بكي عضن السعرنات درت 
مُمَتصِدٌ» وهو المؤدي للواجبات ب للمحرمات» وقد يتوك بغض المستحبات 
ويفعل بعضضن المكروهات ##ومنمٌ ِالْحَيررُتِ بِإِدْنِ أله وهو :الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات 0١‏ وبعض المباحات. 


ار بي طلحة عن ابن عباس: «في قوله تعالى : 2 ينا الكتت 
لَنبنَ ) أصطفينا ا من ع )»4 قال: : هم أمة محمد وله ورثهمٍ الله ل 


أنزله لاله رده ومقتصدهم يحاسب سانا يسبيرا + وسابقهم بدخل الجنة 


كر يات 


ثم حكى (ك) خلاف هذا اقول 8 قال: «والصحيح أن الظالم النفسه من 
هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير”"'» كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به 


الأحاديث عن رسول الله عله من طرق يشد بعضها 1 
5 ال و ميو 16 
وقوله تعالى: #جَنَّث عدن يخلوتها 4 إلى قوله : «لترة». ‏ 


قال (ك): «يخبر تعالى 0 هؤلاء المصطفين من 57 الذين أورثوا 
الكتاب المنزل من رب العالمين [يوم القيامة مأواهم]9" «جَنَّتِ عَنْنْ» أي : 
جنات ا يدخلونها يوم معادهم وفدومهم على الله يِب : «مَلُونَ ذ 8 فا من 
أساور من ذَهَبٍِ وك وثبت في «الصحيح) أن رسول الله لل قال : ف عر 
الحرير في الدنيا ىو يلبسه في عد ؤقال: : «هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة”" . 


)00 را «تفسير ابن كثير). 

(؟) انظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» )٠١58(‏ وهو عند ابن جرير (2)07578/14 وابن أبي 
حاتم 181/6 والبيهقي في فى «البعث والنشور» ند وابن الع 5 مردويه» 
كما في «الدر المنثور» (0/ 01 ' ظ 

(9) انظره في «تفسيره» /١9(‏ 71/5 776). 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير)  ””7/١1١(‏ 7"77), 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مأوى). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١مأواهم‏ يوم القيامة». 

0) أخرجه البخاري (0877)».. ومسلم )3١37(‏ من حديث أنس . 


وقال الطبراني بسنده عن ابن عمر وها قال: قال رسول وةِ: ابعل 
أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في [القبور](© ولا في النشورء وكأني 
أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: #الحَمد يله أذ 
نهب عن لل رك ربا للة تكر42:”". 

قال ابن عباس )3 اغفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من 
الحشتات 7 «الذَى أَلَنا طُ علا دار المقافة من فصل * يقولون: الذي أعطانا هذه 
المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك». كما 
ثبت في «الصحيحا أن رسول الله يَكِةِ قال: «لن يدخلّ أحداً منكم عملّه الحندً» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه 
وفضل»”*'. 

#لا يَمَسْا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسنَا فا لَْغُوبٌ» لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. 
والنصّب واللغوب كل منهما 00 في 0 "'. وكأن المراد بنفي هذا وهذا 
عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلمء فمن ذلك أنهم كانوا 
يُدِيبُون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف 00 وصًاروا فى 
راحة دائمة مستمرة» قال الله [تبارك]”'' وتعالى: #طوأ وأشْربوأ هَنِيا يمآ أَسَلنثم ف 
بار لَلَايَدَ 409 [الحاقة: 7014" . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قبورهم». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» رقم (لالا)» وابن عدي في «الكامل» (4/ 
,)١‏ والطبراني في «الأوسط»؛ .»)١18١/9(‏ و«الدعاء» ,)١5854(‏ والبيهقي في 
«الشعب» .»)1١١/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)787/١(‏ وإسناده ضعيف جذاًء 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كلاهما ضعيف . 
وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (78617): «ضعيف جداً»ء وانظر: «مجمع الزوائد» 
.)88/5١(‏ 

(6) بنحوه عند ابن أبي حاتم في «التفسير»؛ /٠١(‏ 71487) رقم .)١7444(‏ 

(:) أخرجه البخاري (0717)» ومسلم (181). 

(4) النصب: شذة التعب. واللغوب: إعياء لا مزيد عليه» انظر: «فرائد اللغة فى الفروق» 

(ص"13:). ْ 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ ”594/١1١(‏ 0 386). 


ار الدين: ذكر الحافظ () ) في معنى الظالم أحاديتٌ كثيرةً تدل 
على أن أهل هذا القسم لا يدخلون جهنم. .ولكن يطول وقوفهم في المحشرء 
ويصيبهم الحزن والخوف وذلك هو عذابهم» وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لكنه 
استأنس بها لكثرة طرقها؛ ول بوه ردان الود ب 
والأحاديث الصحيحة؛ وأجمع عليه أهلن السنة من أن طائفة من ار 
يدخلون الغا ويخرجون متها بشفاعة النبي 2 : 

اومن الأدلة على ذلك ما جاء في 0 0 للسيوطي ”في 0 
ا ا امبحاي! بحاي يدك لي لك لا تدري ما أحتتو 
بعدك)7" . ظ 

ظ روأه أحمد والبخاري ومسلم عن أننى بن مالك »؛ وعن حذيفة' بن البماة 

وتفحسكن انه الكورى في تفسيرة «زاد المسير) في معنى لقْْهُم ا 
لنفيي. # أزبعة أقوال: «الأول: | نهم أهل الصغائر. فلا يدخل: أحد منهم النار 
والثاني: ع اي والثالث: أنهم الكفاره والرابع : أنهم 
المنافقون)7؟' . ا 

ولما كان الكفار والمنافقون في الحقيقة قسماً واحداً؛ لأنهم 0-0 الله 
أيسون؛ وفي مذاب جهنم جالدون؛ صارت الأقرال ثلاية؛ الراجح متها هو 
الثاني للعلة المتقدم ذكرهاء والذين أورثوا الكتاب لا يمكنهم الاعتقاد والعمل به 
إلا بمعرفة بيان الرسول و وهو السنة. فالمقلدون المتعصبون لأئمتهم شر من 
القسم الثاني وهم الذين يموتون على الكبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرة» ولأن 
مرتكب الكبيرة ؛ يعصي الله تعالى وهو معترف بذنبه راج أن يتوب الله عليه أما 
المقلد والمبتدع فإنهما يعصيان الله تعالى ويردان كتابه وسنة رسوله مع اعتقادهما 
اذ ذلك فيه إلى الله وصواب: وخيرة ور تخا في بالهم الترط من لتقام ظ 
)١(‏ انظر: «صحيح. الجامع الصغير» (440//1). 
(؟) سيأتي تخريجه. (*) في الأصل: «إيمان»! 
(1) انظر: «زاد المسير» (588/5 - 5894) بتصرف . 


وفي «الصوارم»: «قال ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً؛ إن 
آمن آمن» وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة ذ في فى الشر)”". وقال: «ليس تعرف خطأ 
مولداة عن اننا لين 0 

ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل 
من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة ببراءة أهلها”" من 
هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما يكون 
لمن له نوع نظر واستدلال» فمن ليس كذلك لا يكون بقوله: أنا مالكي» ‏ مثلاً - 
مالكيًاء بل هي مجرد دعوى كاذبة» وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها 
أحد من أئمة الإسلام. 

وأبعد منه القول بلزوم واحد من الأربعة» فيا لله [للعجب]”*': ماتت 
مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهمب 
أربع أنفس فقط من بين الأئمة والفقهاء.ء وهل قال بذلك أحد من الأثمة أو دعا 
إليه» أو دلت لفظة 57 من كلامه عليهء والذي أوجبه الله ورسوله على 
الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة؟ 

وإذا تأملت هذا يظهر لك أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى 
دليل من الكتاب والسنة جهل عظيم؛ لأنه مجرد هوى وعصبية» والأئمة 
المجتهدون قاطبة على خلافه؛ لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل 
وإبطاله» ويظهر لك أنه يجوز لمن يقتدي بمذهب إمام معين أن يجتهد وينظر إلى 


,)١47 أخرجه الطبراني في «الكبير) رقم (87515). وابن حزم في «الإحكام» (5//ا9.‎ )١( 
/١( وذكره ابن عبد البر في «الجامع) () دون إسنادء وقال الهيئمي في «المجمعا‎ 
- «رجاله رجال الصحيح». قلت: لكنه منقطع, قاله ابن حزم. وانظر  غير مأمور‎ 
تعليقنا على: «الإحكام».‎ 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)4/7 وذكره التقي ون في «ذيل التقييد» (83717/1) 
عن أبي نعيم في ترجمة (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم)» والصحيح أنه من 
قول أيوب السختياني». أخرجه الدارمي في اسننه) 0 وأبو زرعة الدمشقي في 
«تاريخه» (؟/ )58٠١‏ رقم (2017). ولفظ الدارمي: «إذا أردت أن بعرفع خلا :معلمك» 
فجالس غيره» ولفظ أبي زرعة: «لا تعرف خطأ. . .» مثل الذي عند المصنف. 


() من مطبوع «الصوارم»؛ وسقط من الأصل . 
6 غير موجودة في مطبوع «الصوارم». 


الدليل حسب اطاقته» فمتى وجد دليلاً يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك 
وإنما يكون خارها عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهدين. إذا: صمم 
على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي 
إمامه الذي تمسك به؛ لأن إمامه لو بلغه”'' السالم من المعارض لترك رأيه واتبع 
الحديث» فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ورسوله متبع لهواه» وقد 
برئ منه الأئمة الأربعة وغيرهم. وصار من حزب الشيطان والهوى #أفرءَيتَ مَنِ 
أعحْدَ إِلْهُمٌ هَونهُ وَأصَزَّهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ4 [الجائثية: "1] الآية» أجارنا الله من العمى بعد 
اهدع .اه ل منه بلفظهء قلت: و 0 000 يمح لَه مذهب 1 


010 بعدها في مطبوع «الصوارم»: «الحديث». 

(') هذا النقل من كتاب (إيقاظ الوسنان في العمل التعدية والقرآن» شوك 

(6) قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» (؟///87): «لا يخفى أن المقلد ليس له أن يقلد 
غيره إلا بعد نظر واجتهاد» . 

(5) انظر: «التقرير والتحبير» (/57"). 

(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص5١7-5١3).‏ 
قال أبو عبيدة: كذا في الأصل و«الصوارم»: «لابن الحاج»! وهو خطأء صوابه ‏ كما 
رأيته بخطه في آخر «الخصال المكفرة» نسخة كوبرلي: «اين أمير حاج الحلبي الحنفي» 
وهو محمد بن محمد بن محمدء ويقال له: (ابن الموقت)» ترجمته في «الضوء اللامع» 
,2)5٠١ /9(‏ ولإعلامٍ النبلاء» (5/ 7586). وكلامه في اشرح ند المسمى ار 
والتحبير). وتقدم آنفاً . 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: بسي أله اَليَحْمنِ ايحي © ##يس (إ) وَالْفْرانٍ اذكو 
© لَك لنَ لين 9© عل مط تُسْتقِبو (© تَزيلَ العزيز الحم 


هك له رجي سه 5 د سمح ره خب عي 0 د 1 1 
لمنذر قوما ما أنذر باهم فَهُم عَفِلُونَ 2 لقد حَقَّ الْمَولٌ َّ 


رم فَهُم لا يَؤْمِنونَ © إن جحلا ب أَعَتَفَهُم أغدلا فَهِىَ إلى الأدْقانٍ 
َه مُفْسَحن (© وَحَعَلَا من بن لْدِهِمْ مكنا وَمِن سَلفِهِرَ سد 
ادف َهُمْ لا يرود © ومو علب َلَدَرَمَهُمْ أرَ لَرَ حُذِرْهمْ لا 
ومنت © إِنََا شُذِدُ مَنِ آَم لكر وَحَنىَ اسمن بلحب مشر 


سرععه ‏ سس 
7 07 الها 


بمغفرق 8 صكريم 509 لين 1 ]١١‏ 

في «تفسير الجلالين»: «قوله تعالى: #يس 49 الله أعلم بمراده #وَالْفنَانٍ 
فك 9©* المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني #إِنَّكَ4 يا محمد ظالمِنَ 
لْمَرْسَلِتَ4» «#عَلّ» متعلق بما قبله #صرْط مُسْتَقِي © أي: طريق الأنبياء قبلك : 
التوحيد والهدى. والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلاًء #تَنزِيلَ 
لعزي زٍ» في ملكه «اليَعيِمٌ» بخلقه طلِنُنذِرَ4 به طقَمًا مآ أَنذِرَ مَابَآوْمُم» أي: لم 
ينذروا في زمن الفترة لقَهُمْ#أي: القوم 9عَنِلُونَ4 عن الإيمان [أو]''' الرشدء 
#لقد حَنَّ الْمَولُ» وجب #علح أكرّم» بالعذاب #فهمٌ لا يَؤْمِبُوَت* أي: الأكثر 
«إنَا جملا فى أَمَتَقِهم أَغْتَلا» بأن تضم إليها الأيدي؛ لأن الغل يجمع اليد إلى 
العنق #أفَهىَ4 أي: الأيدي مجموعة #إِلّ الأدْان4© جمع ذقن وهو مجتمع 
اللحيين #فهم مُفَمَحنَ4 رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير الجلالين»: «و»2. 


1-7 5 5 0 [ أي ا 3 كه [أي غطينا 
قلوبهم وأبصارهم]''' نهم لا لا يهِرُود4 تمثيل أيضاً لسد طرق الإيمان عليهم 


وسو علتيم َأندَرَتَهُمْ أمْ لَرْ نهم لا يوق 4©9. «إِنمَا ثُذِدُ4 ينفع إنذارك 
#من أتبع رم القرآن #وَحَيى لحن بِالْعيِبٍ» خافه ولم يره #فْسّره بمتفرق 


9 حكرير # وهو الجنة70'”* . 


قال محمد نقي انين أخبر الله سبحانه وتعالى مؤكداً بالقسم وقيرية اتن 
المؤكدات أن محمداً كَللةِ من المرسلين» وأنه على صراط مستقيم» كل من اتبعه 
سعد وكل من خرج عنه شقي» وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على رسوله 
لينذر به أهل الأرض كلهم عامة والعرب خاصة.ء إذ لم يرسل إليهم نذير من قبله. 
ولا كان عندهم كتاب يرجعون إليه ولا مدنة نبي يتمسكون بهاء:فهم لذلك في 
غاية الغفلة والجهالة والظلمة. 2 00 < 

ولما كذبوا الرسول وكفروا بما أنزك | إلبيهه من ربهم وجحدوه ظلماً وعلرًا 
حقت عليهم كلمة الله وسدت عليهم أبواب الهذاية؛ وتحة تحتم عذابهم وشقاؤهمء 
وحيل بينهم وبين الإيمان بسبب إعراضهم وطغيانهم. ظ 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين ينتفعون بالإنذار هم الذين .يستمعون القوآانت 
ويتبعونه» ويمنعهم خوف الله تعالى عن مخالفة القرآن والرسول َكل فأولئك 
بشرهم الله بمغفرة ذنوبهمء وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة؛ 
وصدق الله وعده» فانتصروا على أعدائهم واستولوا على مشارق الأرض ومغاربها 

وأذعنت لهم أمم الأرض وشعوبهاء ومضوا على ذلك قروناً طوالاً حتى نبذوا 

القرآن والسنة؛ فسلبهم الله ما وهبهم وجعلهم عبرة لأولي الأبصارء ولاه يزال باب 
التوبة مفتوحاً أمامهم. لو رجعوا إلى رشدهم وأنابوا إلى ربهم. 0١,‏ ' 

ولما كان التقليد والشتعصب والثفرق والتمذهب وبع ا الشدد 


22320 1 بين الععقر فشي < غير موجود في مطبوع (تفسير الجلالين» . 
(0 انظر «تفسير الجلالين» (ص”077) بتصرف. 


سدس ٠‏ 
و10 لس 


والأحزاب البدد والقوميات والوطنيات والأهواء والعادات من أعظم ‏ أسباب 
شقائهم التي سدت عنهم أبواب الخير وفتحت لهم أبواب الشقاء؛ عزمت في هذا 
القسم من «سبيل يبر أن أبذل كل جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجة 
وأنقل كلام الأئمة مصحوباً بالحجة. 

قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

«وقال الإمام سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي المتوفى 
بالإسكتدرية سنة إحدى وأره بعين وخمس ماثة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى شرحه 
غلئ ‏ (المدونة» 'المسعى باطزاز المكالس .وفاكية: المجالت. 01 8 5 ثلاثين 
ففرا وتوفي قبل إكماله ما نصه: «نفس المقلد ليست على بصيرة» ولا 
يتصف من العلم بحقيقة؛ د ا 
الآفاق. فإن نوزعنا في ذلك أبدينا برهاناً فنقول : قال الله تعالى: تشم ين 
لني ِلَلَقّ4 [ص: ]1١‏ وقال: ##إمًا أرنك الله 4 [النساء: ]٠١5‏ وقال: 7 

قف ما لس لك به عِلْمّ4 [الإسراء: 1*] وقال: ظوآن تَفُولُواْ عَلَ أو ما لا 
0 [البقرة: 159]. < 

ومعلوم أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليهء فنقول للمقلد: إذا 
اختلفت الأقوال وتشعبت المعاني» من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره؟ 
أو صحة قولة على قولة أخرى؟ ولا يبدي كلاماً في [قوله]”'' إلا انعكس عليه في 
نقيضهء لا سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده وقولة تخالفها 
لعفن الأكنة مر ]1 |اصيكارء "نولا يقن اله «محهيول: 

أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجةء فمن أين يحصل به علم. 
وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة؛ لأنَا نعلم بالقطع أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
يدرس ويقلدء وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما 


000 ظفرتٌ في «فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط) (؟/١745/1١)‏ أن (الجزء الثاني) منه 
محفوظ فيهاء ولكنه معزو لمجهول! وكذا في «الفهرس الشامل» (5/ ١55‏ - الفقه 
وأصوله). الصادر عن مؤسسة آل البيت» الأردن. 

(؟) في مطبوع «الصوارم»: «قول». (©) غير موجود في مطبوع «الصوارم». 

(4:) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «ونتبع الكليات». 


يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل» وكذلك تابعوهم أيضاً يرجعون إلى 
الكتاب والسنة» فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة» فإن لم. يجدرا 
اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه. الأقورى في دين الله تعالى .. 


ثم كان القرن الثالث وفيه كان الأئمة الأربعة» فإن مالك توفي سنة تسع 
وسبعين ومائة. وتوفي أبو حنيفة سنة [خمسين]”'' ومائة وفي هذه السنة ولد 
الشافعي» وولد ابن حنبل سنة أدبع وستين ومائة» فكانوا على منهاج .من مضى لم 
يكن في عصرهم مذهب وا" معين يتدارسونه» وعلى قريب منهم كان أتباغهم 
فكم من قولة لمالك ونظائره"”" خالفه فيها أصحابه؟ ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن 
مقصود هذا الكتاب.». وما ذلك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب. 
الاستنباطات. 3 0 الله نبيه في قوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
لم الذين يلونهم؟ . الم القرن عند المحققين أرعون مين" 0 ده 
قرنين أذ والحديث في «صحيح البخاري». 

فالعجب لأهل التقليد: كيف يقولون: «هذا هو الأمر القديم» وااعالة أدركنا 

الشيوخ» وهو إنما حدث بعد مائتي سنة بعد الهجرة» وبعد فناء القرون الذين أثنى 
عليهم الرسول وَل ولو قلت لأحدهم: مالك كأَنْةُ مذهبه مذهب من؟ لم يجب 
بجواب. وحكى أهل التاريخ أن الذي أشاع مذهب مالك بالأندلس إنما هو 
عيسى بن دينار» وإنما كان يعمل فيه بمذهب الأوزاعي ال ' لت يدعون 
أنه هو الأمر القديم عندهم؟. 
سنا أرغم بعض أهل التقليد [على]”© الحجة واستبانت له المحجة» قال : 
نحن لا ننكر أن أصول الفتوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن من 
[يفي]”* بشرطية النّظر ويستقل بأعبائه؟ فنقول لهم: نحن نقطع أنه ما من باب من 
أبواب العلم كان يسلك في عصر مالك إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن 
.)١(‏ هذا هو الصوابء وكذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «خمس»!! 
(؟) من مطبوع «الصوارم»» وسقط من الأصل. 
(©) في مطبوع «الصوارم»: «ونظرائه» . (5:) سبق تخريجه. 
(5) غير موجود في مطبوع «الصوارم»» ولعله من كلام المصنف كأله. 
(7) فصلنا ذلك في التعليق على .)١١7/5(‏ (7) غير موجود في مطبوع الل 
(6) كذا في مطبرع «الصوارم»» وفي الأصل: «يفتي». 


اميك 


واس 
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يسلكه. ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقهء فإنا نعلم قطعاً أن 
الصحابة كانوا مختلفي الرتبة» وكان الإمام منهم يستفتي من هو دونه» ويرى أن 
نظره نافذ وحكمه ماض » وقد قال الله تعالى: #وَفَوْقَ ككل ذى عِلْ عليه » 
[يوسف: 76] وقد مات أبو بكر وعمر وها وهما لم يستتما حفظ القرآن» والرواية 
عن علي في ذلك مختلفة» وكان عمر في مجالس عديدة يستدعي الحديث عن 
رسول #اا ع اس ل و أجمعين» وكذلك 
أبو بكر ذَبْه فإنه قال للجدة: «ما علمت لك فى كتاب الله نصيبا ولا فى السنة». 
حتى روي له الحديث فيها"©. ولقد كان مالك وأبو حنيفة ونظراؤهما غير 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (01/7) فى «الفرائض». باب ميراث الجدة» ومن طريقه 
رواه أبو داود (5894؟) في «الفرائض»» باب ميراث الجدة» والترمذي )5١١١(‏ فى 
«الفرائض». باب ما جاء في ميراث الجدة. والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ 75) رقم 
(1545). وابن ماجه (777515) في «الفرائض؛»؛ باب ميراث الجدة» وأحمد فى امسنده) 
(550/5 -7555). وابن الجارود (469)» وأبو يعلى »)١١9(‏ وابن حبان ,)507١(‏ 
والبغوي (١5؟55١5).‏ والبيهقي فى «السئن الكبرى» (775/5) عن ابن شهاب عن 
عثمان بن إسحاق بن حَحَرّشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي 
-53 
والحديث رجاله ثقات». لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث؛» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». أما ابن عبد البر فقال: فهو 
معروف النسبء إلا أنه غير مشهور بالرواية» وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظرء فقد 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (”/ 87): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته 
الإرسال» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده. والصحيح أنه ولد عام الفتح. فيبعد شهوده 
القصة. وقد أعلَّه عبد الحق 56 0 حزم بالانقطاع . 
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (7587/5): «روي عن أن بكر - إن صح -). 
ورواه الترمذي .)25٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» (51750)»: وابن أبي شيبة 77١ /١١(‏ - 
.)١‏ وسعيد بن منصور رقم ٠(‏ عن سفيان» حدثنا الزهري» قال مرّة: قال قبيصة». 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 
ورواه عبد الرزاق  ”5/١٠١١(‏ 76 7) رقم .)١19085(‏ وأحمد ,2)5١6/5(‏ وأبو يعلى 
»)١١١(‏ وابن ماجه (5774): والنسائي في «الكبرى»  7779(‏ 205745 والحاكم (54/ 
» وآخرونء أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» )١494/١(‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 
ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 


! وم 


متبحرين في علم اللغة والنئحو حتى نقل عن بعضهم في ذلك ما لا يمعشى 
مثله .اه. قلت : عابي سي - السنوسي في «الإيقاطاء ولقل بعشيعءة: 
الشوكاني فر في «القول المفيد)7؟ . اهي2؟ ظ 


قوله تعانى: وما عَلْنْئهُ الشّعر وما يلبنى لَهُدْ إن هُوَ إلا ع : 
ظ 0 لَمِنَذِرَ م من 34 0 حا وبحقّ الْقَوَلٌّ -" ظ كفن ١ 402 ١‏ أيس: ىب 
5 «تفسير الجلالين»: «لوَيَا عَلَدتَةُ4 أي: النبي طالقِعْرٌ رد لقولهم أن ما 
أتى به من القرآن شعر وا يت يليق”" «آك4 الشعر ْنُك ليس الذي 
أتى به «إِلَّا ؤكرٌ» عظة #أوفْرءانٍ مُبِينِ» مظهر للأحكام وغيرها #لِسَدزْدٌَ» بالياء 
والتاء به #من كن حَينّا4 يعقل 5 يخاطب به وهم المؤمنون ريق القزل» 
بالعذاب عل الكفرَ» وهم كالميتين ولا يعقلون ما يخاطبون به6”*".اه. 


فصل 


قال محمد تقي الدين: كل من يعرف اللغة العربية سواء أكان من أهلها أم 
ممن تعلمها من الأجانب يعلم يقيئاً أن القرآن ليس بشعرء ومن زعم من كفار 
العرب أنه شعر فهو إما جاهل أو متجاهل» وما جرى على لسان النبي وَل من 
الكلام المتزن كقوله: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»”©؛ فإنه لم 
يقصده. ومثل هذا يجري على ألسنة جميع الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم. 

ولا لجال في كون الثرات ليبن شعرا ولا في كرد معيك وسول الله غير قأعين 


اق الع ا ا «لمنزِر من 35 حيّا وين القول عل آل 


الزهري لم يسمعه من قبيصة. 
ورواه الدارمي (709/7) من طريق الأشعث عن الزهري قال: اجاءث الجدة. .. 
)١(‏ (عن77» ط. المنيرية» أو ص؟ 47‏ 47+ ط . دار القلم/ الكويت». 
(5© . انظر : «الصوارم والأسنقه (صل/ا١7 .)5١883-‏ 
9 في مطبوع «الجلالين»: «يسهل». 0 انظطر: الفسير اراد ل د 
(5) أخخرجه البخاري (2378325 581/5 27870 عن البراء بن عازب. ظ 


نصامية يه 
سن 


الناس فريقين: فريقاً أحياء القلوب. يتلقون القرآن وبيانه بالقبول ويؤمنون به 
ويتبعونه» كما قال تعالى: #أوْ من كان ميا فَأَحَيِيْئهُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورا يَمْثى بق فى 
ألنّاس4 [الأنعام: 2]١77‏ وفريقاً أموات القلوب وهم الكافرون والمنافقون ولا 
ثالث لهذين القسمين» فمن رد القرآن وبيانه لتقليد أو وليجة أخرى من الولائج 
فهو من أموات القلوب 

قال العلامة محمد بن 5 مدين في «الصوارام): «وفي (الجزء الأول) 
من «شرح الحطاب لمختصر خليل»"' عازياً إياه لتقي الدين السبكي”" 
يخاطب أصحاب المذاهب الآأر بعة ما نصه: «وأما تعصبكم في فروع الدين» 
وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم 
عليه إلا محض التعصب والتحاسدء ولو أن الشاقعي ومالكاً وأبا حنيفة 
وأحمد أحياء يُرزقون لشدّدوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم قيما تفعلون».اه. 

وفي «الرد على من أخلد إلى الأرض»”" للسيوطي ما نصه: «قال ابن حزم 
في كتابه «النبذ الكافية في علم الأصول»”'؟: «التقليد حرام ولا يحل لأحد أن 
يأخذ قول””' أحد [غير رسول الله يهِ]""' بلا برهان لقوله”" تعالى: #ابَبَعُوا مآ 
07 ِل ين رَبك ولا مَتِعُوا يعوا ين وفك ويا »4 [الأعراق: *] وقوله تعالى: ##وَإِدًا شل 
ك تمأ م1 وَل هه كرا بن تتبث م أَليكنا عه م [البقرة: 117 وقال في حق 
من لم يقلد”*؟: مير ا نْتَمعُونَ لقو مبِتَبِعُونَ أحسكةة أوْليكَ الْنَ حَدَدْهُمُ 
2 د وَأوليِكَ هم ثم أولوأ الأب ب 462 [الزمر: ب 00 وقال تعالى: #إفَإن لَرَعَمٌ في 


شَىءِ دو إل ألو واأرسول إن 2 دو 1" لوو لز »* [النساء: 08]. 


(0) المسمى «مواهب الجليل» (١/557؟).‏ 

(؟) كلامه في كتابه «مفيد النُعم ومبيد النّقم؛ (ص7). 

.)١15١ص(‎ )( 

(4») (صصن55. ط. الكوثري أو ص 2١5٠‏ طبعة صديقنا الشيخ محمد النجدي). 

() في «النبذ» : «بقول». (5) غير موجود في «النب3». 

0 في «النبذ»: «قوله». 

000 في «النبذ»: «وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا». 

(0 بعدها فى «النبذ): #فلا يزهد امرؤ في ثناء الله تعالى بأنه قد هداهء وأنه من أولي 


- 


الألباب». 


3 يبح الله تعالى ب عند 7 إلى أحد”' دون ع ا قد 
الأمناء © والعيع من أن اتسيف نتهم 1خد | او 0 
فيأخذه كله فليعلم من أخذ بجميع ا ا حنليفة » و جميع افو 3 وول0؟؟ 
مالك» أو جميع أقوال الشافعي» أو جميع أقوال"؟؟ أخهد” ان حسمن 
يتمكن من النّظرء ولم يترك من اتبعه منهم | إلى غيره]”"' أنه قد خنالف إجماع الأمة 
كلها بيقين لا إشكال فيه» وأنه لا يجد لنفسه سلفاً في جميع الأعصار المحمودة 


الثلاثة.» فقد اتبع. غير سبيل المؤمنين . نعود د بالله من هذه المنزلة.اه. المراد مئه 
4.5 م(م) 
بلفظه) . 


69 في «النبل» : «الرد د 

(؟) في «النبل»: «وسنة نبيه 35) . 

(6) في «النبذ»: «إجماع جميع الصحابة 35 5 عن آخرهم» جنا جميع ل أده 

عن آخرهم» على الامتناع» . 

(4) في الأصل «أم» وفي «النبذ» و«الرد إلى من أخلد. . .» و«الصوارم» المثبت. 

)0( 0 «قول». | ظ 00 

(5) إذا كان الحال مكذا مع الأئمة الفقهاء الكبار» فكيف مع أصحاب الطرق والجماعات 
والأحزاب؟ فتأمل أيها المنصفء. ولا يغلب كن لسانك في المجالس إلا الدندنة 
بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة» ولكن أنى توفق لذلك» وقلبك ا 
بحب غيرهماء» ويطرق سمعك حديث وحال رجالات هذه الطرق والأحزاب» فُصَنْ 
سمعك عن ذلك» وقاك الله المهالك» واقتصر في التسليم لمن زكاهم نبيّك يد من 
أصحاب القرون المفضلة؛ واعلم أن (التخلية) عن التعصب قبل (التحلية) بالاتباع» وما 
أسوأ حال من أظهر الثاني » وهو متدنس يتلطخ بالأول» ولا قوة إلا بالله»: ويا غوئاه من 
صنيع بعض العصون: وهم يظهرون الأتباع والسنة! فما أ سول أثر 0 على الأتباع! 
وأشد خطرهم على الاثباع ! لو كانوا يعلمون! 

(0) من «النبذة ونحوه فى في «الرد). وسقط من «الصوارم» والأصل . 

(8) «الصوارم والأسنة» (ص8١7 .)75١4-‏ 


<4 الباب الأول‎ ١> 
أ 0 سوسس كه برك وسة راءر رس و سم ل لكر م ارس ج»‎ 3 
قوله تعالى: # ككبٌ أله إِلكَ مبرك لبوا َإييه- ولتذكر أوْلُوا الب‎ 
[ص: ؟1]‎ 409 
ك4 أي كثير الخير والبركة الِدَبوَأ يي »© متعلق بأنزلناه» وفي الآية دليل‎ 
على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانيه لا بمجرد التلاوة‎ 


١ 1 
.ما.؟١”»)ربدت بدون‎ 


وفى تفسير «القاسمى) ما نصه: «قال ال تدذبر الآياك: التفكر 
ب اا 0 
الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم يحظ”) منه بكثير 
طائل ]و "كان :قله كمد عن له القيية ورور 97 الا بممليها وي 0 
شفولدها,. بوضن العضية :فك قرا هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. 
حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما 
أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله.ء ما يُرى للقرآن عليه أثر فى لق ولا 
عنما اله 37 بحفظ حروفه مع إضاعة عدودة بوزاش ار لا انا لكي 


.)4٠١0 /5( انظر: (١فتح البيان») (5/؟77؟7). (0) فى «كشافه»‎ )١( 

ف في مطبوع «تفسير القاسمي»: «يدبر». 6 ا «تفسير القاسمي»: «يَخل). 
)2 في مطبوع اتفسير القاسمي» : «(و). 

(5) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقطت من الأصل . 

(0) قال في «القاموس»: «النثور: الكثيرة الولد». (منه). 

0( من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقط من الأصل . 


ولا الورعة”'" لا كثّر الله في الناس مثل هؤلاء»؛ اللهم اجعلنا من العلماء 
المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين»"'".اه. 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»"؟ )1١//1١(‏ ما نصه: ‏ 

«وعن عمر بن الخطاب َب قال: قال رسول الله كَةِ: «يظهر الاسلام حتى 
تختلف التجار في البحرء وحتى تخوض الخيل في سبيل الله؛ ثم يظهر قوم يقرؤون 
القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل 
في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أولئك منكم من هذه الأمة. 
وأولئك هم وقود النار»”؟". رواه البزار بإسناد لا بأس به». 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ذكر الله الغرض الذي من أجله أنزل القرآن في 


مواضع من كتابه» منها قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: #حكتاب أنزلئه يك 
حرم ألنّاس من لظلْمتِ لك الور بِإِذنِ ربهم [ ِل صرطٍ لْعَرِيز أْلْهِيدِ» 1| [إبراهيم 
»]١‏ وقال تعالى في أول سورة طه: "مآ أَرَلنَا عَيّكَ الْترَانَ لِتَتْوّح 2 إل تتحكرة 
نَم مْتَى 409 [طه: ؟. "]. 

وقال تعالى ني مور ة الأنعام وده وعدا كُُ 2 ممَارا 06 
ألبِى ين ينيو كير أ الدّئ ومن حوفا وَالدِبنَ يمون بالآسزر ٠.‏ م ل يف ع1 
صَلاتهِمٌ ار « جد 0-0 0 فيها أيضاً رقم 00 27 كنت أن ليه 
مارك فأنَبعوه وتوا حون 2.409 0 
والآيات في هذا مكو عفبرق .رعلية تدان على اناهن قرا القران لكرفن عد 
الغرض الذي أنزله الله لأجله كابتغاء حسن الذكر والافتخار والتأكل به والمراء 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»2: «الوزعة». 

(؟) انظر: «تفسير القاسمي» .)١51/١5(‏ 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» ١١94/١(‏ - بعنايتي). 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ))57١/5(‏ والبزار في «مستده» /١(‏ 4085) رقم 007 
قال الهيمثي في «مجمع الزوائد» :)١845/١(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط». والبزار» 
ورجال البزار موثقون». وقال شيخنا الألباني في (صحيح الترغيب» :. #حسن لغيره؟. 


ولاشروحه» عند قوله: (باب من تأكل بالقران او انر يو" ونة را نا المقلدية 
لا يقرؤون القرآن لتدبر آياته أو العمل بها أو الخروج بها من الظلمات إلى النورء 
ولذلك حرموا من بركات القرآن وبقوا في ظلمات الجهالات . 
وفي «الصوارم» لابن أبي مدين ما نصه: «وفي (الجزء الثالث) من 
«الإعلام» لابن القيم ما نصه: «ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على 
مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم» فأتْبعٌ الناس لمالك ابن 
وهب وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كان» وكذلك افق 001 
أشبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة [مخالفته]"" له.» وكذلك”'' الأثرم 
وطبقته من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المنتسبين إليه»ء وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمرء وقد 
أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام ابن تيمية في تدريسه في مدرسة ابن 
الحنبلي - وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم - فقال: إنما أتناول ما 
تقار له مقي قلى معوقسى يناف أخية لأ غلن تفليو 1" اف المرادنه 
قلت: نقل كلام ابن تيمية هذا السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"6"''. وقال عقبه ما نصه: «وقد 
كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن أقف عليه لما قيل لي [مثل] ذلك في العام 
الماضي» واستندت إلى أن ابن الصباغ ولي تدريس الشافعية بالنظامية وهو 
وبالظاهرية. وابن دفيق العيد ولى تدريس المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
)١(‏ انظر: «فتح الباري) (9/ .)١516 - ١١5‏ و«اشرح الكرماني) 2)05١  59/١9(‏ واشرح 
العيني) (/١5757-51)ء‏ و«إرشاد الساري» (// 6 - 5817). و«التوشيح») (70 377 ل 
)*0١‏ و«تحفة الباري» (60/ .)7١١ 7١9‏ 
(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ومحمد». 
(9) في مطبوع «الإعلام»: «مخالفتهما». 
629 بعدها في مطبوع «الإعلام) : «البخاري ومسلم وأبو داود). 


(5) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 057 - 60147 بتحقيقي) بتصرف . 
(0) انظره (ص66١).‏ 


كل قل ول 06 الشافعية. بع القطم بأنهم مجتهدودن 0 وقياءة 9 
لهم)”''.اه كلام السيوطي بلفظه . 


قوله تعالى: #قْلُ إِنَمَآ ا 3 سٍ نَ لله ِل أنه الود ماد © ظ 
لسوت وَالْارضٍِ وَمَا ْنَا الْعرِيرٌ لمر (©) قل هر نبا عطي 2 
عه معَرِضونَ 59 [ص: 160 - 18] | 
قال (ك): «يقول تعالى آمرأ رسوله كلل أن يقول للكفار-بالله المشركين به 
المكذبين لرسوله #إِنَآ نأ منة» لست كما تزعمون #إومَا من إِلوِ إِلّ ألَهُ الود 
لْقَهَارُك أي: هو وحده قد قَهّر كل شيء وغلبه ##رّبُ السَكوتٍ 'وَالْارْضٍ وما بَيتبْمَا) 
أ هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه «َالْمزيرٌ لْمَمَّرُ أي : .غفار مع [عظمته 
2 18 7 
وعزته]”'*. #قل هو بو عظم © أي : خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله 
[تعالى ]9 إياي إليكم نم عَنَهُ مُعْرسُوتَ 4*6 أي : غافلون»”*'. 


فصل 
قال محمد نقي الدين : وهذا النبأ العظيم الذي أحدث انقلاباً على وجه 
الأرض لا يعرف له نظير في التاريخ» فسعدت به أمم شعت وارتفعت به 
من الحضيض الأسفل إلى أعلى درجات الرقي. هذه الأمم نفسها قد أعرضت 
عنه أيما إعراضء. فكان لها هذا الإعراض أحد أسباب الانقراض» ومن 
الأمور التي صدتها عنه التقليد والتمذهب والقوميات والوطنيات وطرافق 
المتصوفة واتباع الأهواء نوا آله أ ننه ل وليك هم الْمْسِفُونَ» 
[الحشر: .]١9‏ 
)١(‏ انظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص57١)2‏ و«الصوارم والأسنة»  7١9(‏ 
.)١‏ 
69 في مطبوع (تفسير ابن كثير): ١عزته‏ وعظمته). 
(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(:) انظر: «تفسير ابن كثير»؛ .)٠١5/١7(‏ 


قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

«وفي (الجزء الثالث) من «سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ للصنعاني ما 
تضنهة الوالتكلفت لرذ الظواهو :من الآدلة وضاماة'" عن المذهب» ليس من شأن 
المتبع لما جاء عن الله ورسوله ".اه 

وفي «القوانين الفقهية» لابن جُرَيّ ما نصه: «والتعصب لمذهب دون آخر 
وود بخيية ‏ الجاعلة 1" اه 

وفى «تعليق الأستاذ حسين على موافقات الشاطبى» ما نصه: «التعصب 
اذهب يناعن تنس النظن وعلدد التنقه: لي الأضول: العالبةه:« وليك ايت المقتختر 
في علم الكتاب والسنة. المظلع على مذاهب 0 ومداركها لا يزيد احترامه 
للمذهب الذي يتبعه على احترامه للمذاهب الأخرى 550 وذلاف: لما دق لام 
رجحانها وتفوّقها على مذهبه في كثير من المسائل»"”".اه. 


)0 في مطبوع سبل السلام) : «محاباة» . 

(0) انظر: «سبل السلام» (771/7) بتصرف يسير. 

() انظر: «القوانين الفقهية» (/ا١).‏ 

(:) العبارة في «تعليق الشيخ محمد الخضر حسين التونسي على الموافقات» هكذا: « 
ومداركها 0 احترامه للمذهب الذي يتبعه لا يزيد على احترامه للمذاهب 
الأخرى. . 

(65) «تعليقات - محمد الخضر خحسين علئ المواققات» /١(‏ مع ط. التونسية. أو /١‏ 
64 - بتحقيقي)» إذ وضعت - بتوفيق من الله وي في هامش الطبعة التي حققتها جميع 
هوامش العلماء والمعلقين على «الموافقات»» بما في ذلك تعليقات العلامة محمد الخضر 
حسين - رحمه الله تعالى -. 
وظفرتٌ بعبارة للشاطبي في «الموافقات» (7/ )١77” - ١7١‏ مهمة غاية في هذا الباب». 
يقول فيها: «إن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نقوراً وإنكاراً 
لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على مأخذهء فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في 
الأئمة» الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين» واضطلاعهم بمقاصد 
الشارعء وفهم أغراضه» . 
قلت: ومن الجدير بالذكر هنا ما أورده الذهبي في «(السير» 0 5) متعقباً 00 - 
قال: «إن الإمام لمن التزم بتقليدهء كالنبي مع أنه اليا 65 مخالفته»! قال: 
قوله: (لا جل مخالفته)! مجرد دعوى. واجتهاد بلا معرفة» بل يال إمامه 0 1 
آخرء حجنّه في تلك المسألة أقوى, لا؛ بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهنّ له لا كمن 
تمذهب لإمامء فإذا لاح له ما يُوافقٌ هواه» عَمِل به من أي مذهب كان» ومن تتبّع رحَصٌَ - 


وفي (الجزء الأول) من «زاد المغاد» لابن القيم ما نصه: 0 لله ما يصنع 
التقليد ونصرة الآراء بأمجانهة" :| أهم. 


وفي «القواعد الكبرى» لعز الدين بن عبد السلام ما نصه: 5 0 الناس 
يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين 
إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين» فإن أحدهم يتبع إمامه 8 
بُعد مذهبه عن الأدلة» مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل إليهء 0 نأي. عن 
الحقٌء وبُعدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب)”"..اه. 

وفئ (الجزء الكاني؟ من «فتاوى شيخ الإسلام» تقى الدين ابن تيمية ما نصه: 
«وإذا كان الرجل متبعاً بعض الأئمة الأربعة» ورأى في بعض المسائل أن.مذهب 
غيره أقوى فاتية كان قد أحسن في ذلك. بل هذا أولى بالحق 5-5 إلى الله 
ورسوله ممن يتعصب لواحد معين» ويرى أن قوله هو الصواب دون قول الذي 
خالفه؛ وما زال المسلمون يستفتون علماءهم فيقلدون هذا تارة وهذا تارة» فإذا 
كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح لدينه أو القول بها أرجح» جاز هذا 
باتفاق جماهير علماء المسلمين» ا 3 

وفى «سئن المهتدين فى مقامات الدين» للمَوّاق اص «لا يتعين على 
العامي إذا قلد إماماً في ال أن يقلد غيره في”'' سائ ئر مسائل الخلاف؛ لأن 
الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون عما"” يسنح لهم العلماء 


قد الفلمافة ور لخن المجتهدين ؛ دروف ورا كما فال الأوزاعي أو غيرها . 
ثم قال (/”ة ‏ 95):. 7 ظ 
«ولاا ريت أن كل 000000 0 سن قصدء فلا يسعة لاز 
بمذهب واحدٍ في .كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مُذهبٌ الغير في مسائل» ولاح له 
ظ الدليل؛ وقامت عليه الشحف فلا يُقلّدُ فيها إمامه. بل يعمل بما تَبَرْهَنَ ويقلد: الإمام 
الآخرَ بالبرهان. ل" بالتشدوين والغرض». وانظر: «الاعتصام) لطبي 1١/9‏ )2 
وتعليقي عليه . 
() انظر: «زاد المعاد» (؟5/ 7١5؟).‏ 
(؟) انظر: «قواعد الأحكام» ا . دار اد الم بتصرف واختصار ف قدمناه عن 
الإمام الذهبي نا 3 
9 انظر: «مجموع الفتاوى» )١58/757(‏ بنحوه. 
(:) في «سئن المهتدين»: «أن يقلده في». 
)2 في سنن المهتدين»: «فيما» . 


ب 50 يو ع ل تو 
المختلفين من غير نكير من أحدء وسواء اتباع الرخص في ذلك أو العزائ ؛ 
لأن من جعل المصيب واحدا لم يعينه» ومن قال: كل مجتهد مصيبء. فلا إنكار 
على من قلذ افق الفيوات)” ".اهف 


قلت: تصويب كل مجتهد عند من قاله من الصواب الذي لا ينافى الخطأء 


بمعنى أن المجتهد لا يأثم بالخطأء بل يؤجر عليه بعد توفية الاجتهاد حقه. لا 

من الإصابة التي هي مقابلة للخطأء فإن ذلك لا يقوله عالو”"؛ لأن النبي كله 
قسّم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطأ فقال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر؛. أخرجه الشيخان والأربعة”*2. قال السندي في 


«حاشته 


على البخاري» في الكلام على الحديث المذكور ما نصه: «وفيه دلالة 


على أن المحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطىئع ويي ا اه 


<> الباب الثالث 24> 


قوله تعالى: قل م أَسَْلكٌ عَ بر وآ أنا بن للتكلييك © إن هو 
إل 174 لَعمِينَ © © مل 0 حِِن 49 [ص 81 - 48] 


قال (لك): «يقول تعالى: قل # يا محمد لهؤلاء المشركين #ما أسعَا 


(0010 


فر 


00 


(0 


في ااسئن المهتدين») : ١(اتبع)‏ . 

«سئن المهتدين» (ص١27‏ ط. محمدن ولد حمينا) وقد صرح المواق بنقله من العز بن 
عبد السلام» ويفظ رن لزاه - لمقولة (كل مجتهد مصيب)!: كتابي «التحقيقات والتنقيحات 
السلفيات على متن الورقات» (ص١55‏ وما بعدها). 

(لطيفة) مما ذكرته في «شرحي» مستدلاً على خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب)»» وأن 
الصواب خلافها ما نصه: 

«ومن لطيف ما يستدل عليه: أن ف قول القائل : (كل«تجعيد مفيت ا هبحة هذا 
الترجيح . ذلك أن القائل إمّا أ فك أن قولة: (ليس كل مجتهد مصيب): صحيحة أو 
باطلة؛ فإنٍ اعتقد بطلانها نقض قوله؛ وإن اعتقد خاللاف ذلك 58 نما وخا : فتأمل) . 
انظر: في انفكاك الإثم عن الخطأ: «منهاج السنة النبوية» »)١1١١/5(‏ «مجموع الفتاوى) 
)5١72-51/19(‏ وآخر «شرحي على الورقات» (51/1 - 57/75). 

أخرجه البخاري (5919)» ومسلم »)١1/١6(‏ وأبو داود(701/5), وابن ماجه(5١77)‏ من 
حديث عمرو بن العاص» وأخرجه الترمذي (1777)» والنسائي (01"81) من حديث أبي هريرة . 
انظر: «الصوارم والأسنة» (ص .)5١١- 5١١‏ 


١ ارسج‎ 


ََيْهوِ» أي: على [إبلاغ]”'' الرسالة» والنصح 8يَِنَ أَجَرِ» من عرض الدنيا .تعطونيه 
#ومآ أنأ يِنّ الْتَكلِنينَ4 وما أمرت بتبليغه فقد بلغته وأديته لا أزيد عليه ولا أنقص 
منهء وإنما أبتغى بذلك وجه الله وِنْكَ والدار الآخرة» قال. سفيان الثوري عن 
بيد يي ديا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم 

: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلمء 
عو باع جب اوري قل كل مآ تلك عَيه من كر وَمآ نا ين لكي )4 . 
أخرجاه من حديث الأعمش به" . 


وقوله تعالى: ##إنْ هُوَ إِلّا ؤِحْرٌ لِْمَلِينَ عَِينَ4 يعني القرآن ذكتر: لجميع المكلفين 
من الإنس والجنة كقوله تغالون : 8 07 ص ومرا 4 [الأتعام : 65 5 
تعالى : ## وَلْعلمنَّ لعلَنّ بَْوُ بعد حِبنٍ ©©* أي .يوم القيامة . 0 


قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر»”" . 


وفي «الصوارم»: «وقال مالك رحمه الله تعالى : ليس في اختلاف 
الصحابة سعة وإنما الحق في واحدء قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد مصيب؟ 
فقال: لا يكون قولان مختلفان صوابين. وهذا قول الليث والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور وجماعة أهل النظر فمن زعم أن تصويب كل مجتهد من الإصابة للحق 
فقد غلط غلطاً بيناً. ومن لم يفهم الفرق فعليه أن يتهم نفسهء انظر: «القول 
المفيد») للشوكاني و(الجزء الرابع) 55 ات 20 الشاطبي» و«الجامع» اين 


60 في مطبوع ااتيسير العلي القدير): «ابلاغ». 
(؟) أخرجه البخاري (5804)»: ومسلم (7748). 
(9) انظر: اتيسير العلي القدير» (5/ .)5٠١‏ 
(4:) لعل الصواب من «موافقات». (منه). قال أبو عبيدة: صوابه يقيناً «الموافقات»»: والنقل 
المذكور فيه (05/ ٠/6‏ بتحقيقي) نقلاً عن «جامع بيان العلم» (405/5 )9١01-‏ لابن 
عبد البرء ومقولة مالك في «ترتيب المدارك» .)١197  ١97/١(‏ و«9إعلام الموقعين؟. 
وصفة الفتوى» )5١(‏ لابن حمدان» و«آداب المفتي والمستفتي» ,)1١70(‏ وللشافعي مقالة 
قوية في «إبطال الاستحسان» »)5١(‏ وينظر في المسألة: «قواطع الأدلة» (؟//701), 
«كشف الأسرار» .)١/5(‏ «إرشاد الفحول» (5857). «التبصرة» (2)544 افتتح الباري» 
(504/9)» «البحر المحيط» (8/ 75860)» ولابن القيم في «أحكام أمل الذمة» )777/١(‏ 
كلمة في معنى قولهم (كل مجتهد مصيب)؛ «القول المفيد) اة . المئيرية») سنة 
٠ه‏ «المحلى» /١(‏ ٠ا)‏ رقم .)١١9(‏ 


عبد البر و(الجزء الأول) من «المحلى» لابن حزم و(الجزء الثالث) من «تهذيب 
السئن» لابن القيم وغيرها من كتب الأصول.اه. 

وفى «جمع الجوامع» لابن السبكي ما نصه ممزوجاً بكلام شارحه المحلي : 
(وأما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف 
عليهء (فالمصيب فيها واحد وفاقاً)» وهو من وافق ذلك القاطع"'2.اه. وقال أبو 
عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»"'' ما نصه: «واعلم أن مَنْ 
عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآنء ونظر في أقاويل الفقهاء. 
فجعلها ون له على اجتهاده ومفتاحاً لطرائق النظر 00 على كل حال دون 
بهم في”*' البحث والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبّهوا عليه 
وحمدهم على صوابهم الذي هق ا كثر أقوالهم. ولم يبرئهم من الزلل كما لم 
يبرؤوا أنفسهم منهء فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح. وهو 
المصيب 58 والمعاين لرشده. والمتبع ليقة نبيه ْو وهدي صحابته : 
ومن أعفى نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السئن برأيه» ورام أن 
يردها إلى مبلغ نظره. فهو ضال مضل » ومن جهل ذلك كله وتقحم في الفتوى بلا 
علمء فهو أشد عمّى وأضل سبيلاآً»””*'.اه. 


- (لطيفة) نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (71/ )3١0‏ عن أبي إسحاق الإسفرائيني 
وغيره قولهم عن (كل مجتهد مصيب في الأصول): «هذا القول أوله سفسطة» وآخره 
زندقة»). 

)١(‏ «حاشية المحلي على جمع الجوامع»  479/7(‏ مع «حاشية العطار)). 

(0) (9/5*١1ء2‏ ط. دار ابن الجوزي). 

(9) بعدها فى مطبوع «الصوارم) و«الجامع» : (الجمل السئن المحتملة للمعانى ولم يقلد اذا 
منهم تقليد السنن التى يجب الانقياد إليها» . 

(5) في مطبوع «الجامع»: «واقتدائهم في». 

)0( انظر: «الصوارم والأسئة» (ص١١”‏ 2111 


اله 
: لحف 7 


-5] الباب٠‏ الأول 4< 


قوله تعالى: لأضَس سح أَلَهُ صَدْرَمُ لاس فَهُوَ عل نور ين ديو موي 
لَفسِيَةٍ فلوم ين ذ؟ ر ألَهُ وليك فى صَلَلٍ ثينٍ © أنه ده 
ليث كنبا متها تكن نَتكود. منة جد الزن توك بيغ ث2 
ين د رونم 00 كر اط دك مد 78 0 


قال (ك): «أ ا 11111كغ2 
000 ظد من كن بَنكا له وجََلنا له ورا ينيِى يه فى نايس كن 
في المت َيْسَ مارج 4 [الأنعام: ؟١5١]‏ ولهذا قال تعالى: #قويلٌ لَلْفسِيَةِ 
م ين ذِكْر أهُو4 أي : : فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم. 
يك ب حكن مين 21004 . 


وقوله تعالى : لله ََ 04 حسن للديف: . . © الآية. 


قال (ك): «هذا مدح من الله وب لكتابه العظيم فقال جل وعلا: لاله نَرَلَ 
أَحْسَنَ لَذَدِيثِ كنبا مَتَمَِها تان قال بعض العلماء ومنهم سفيان بن عيينة: إن 
سياقات القرآن تارة تكون في معنىئّ واحد فهذا من المتشابه» وتارة 'تكون بذكر 
- ء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين أو كصفة الجنة ثم صفة النار وما أشيه 
. فهذا من المثاني كقوله تعالى: لإإذّ الََْار بتى جِير ©) وَزنَ لشُيّرٌ لَى جيم 
© [الانفطار: .]١5 .١‏ وأما إذا كان السياق كله في معني واححد . نكنية عضه 


فضا فهو متام 


- لوبهم 


.)58/5( انظر: «تيسير العلى القدير)‎ )١( 


ا 
اتير 0 0# 


وقوله تعالى : «لَفكورٌ مئة لوه ادن يتؤت ويم غم ين دهم ووه 
إِلَ ذم آله» أي : رام موا ا [بما 
يفهمونه]”'' منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من 
الخشية والخوف. لاثم تين جِلُودِهُم وَُلُوبُهُمَ إِك ذكْرٍ أله دَلِكَ4 لما يرجون 
ويؤملون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها: 
إن سماع هؤلاء هو تلاوة الأيات» وسماع أولئكك نغمات الأبيات من أصوات 
القينات. الثاني: إنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروأ هذا وكا وسادت 
وخشية 00 ومحبة » وفهم وعلم. كما قال تعالى : #والذرت إذا ذحكروأ بِعَايلتِ 
رَيّهِمَ ل يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَعُمَيَانا 4062 [الفرقان: “7] أي: إنما يعملون بها 
ويسجدودن عندها عن بصيرة » لا عن جهل وتقليد امن ومتابعة لغيرهم. 
الثالث: إنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة'" يسمعونها وتقشعر 
جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر اللهء ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلّفون ها لين 
فيهمء بل عندهم من الأدب ده والخشية ما لا يلحقهم أحد قن ذلك». 
ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين بخلاف بعض الجماعات الذين 
تذهب عقولهم ويعشى عليهم. إئما هذا في أهل البدع. وهذا من الشيطان» 
وقوله تعالى: #ادَلِكَ هدَى أله يَمَدِى به مَن ]#4 أي: هذه صفات من 
هداه الله» ومن كان على خلاف ذلكء» فهو ممن أضله الله #وّمن يُضَلِلٍ أََّهُ ها 
َم مِنّْ عاد»#)7"' . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: كل من شرح الله صدره للإسلام الذي جاء به محمد 
رسول الله كَل بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان يكون على نور من ربه 
يخرجه الله من الظلمات إلى النورء ويكون قلبه لين إذا سمع كتاب الله اقشعر قلبه 
ولان جلده وانتفع بكتاب الله وكان من المهتدين» ولا يمكن مع ذلك أن يزرد نينا 
من كتاب الله أو من سنة رسوله كَككْ؛ لتقليد أو تمذهب أو تعصب لحزب أو وطن 


00( في مطبوع (التيسير»): «لما يفهمون). 
(؟) بعدها في مطبوع «التيسير): «رضي الله عنهم). 
(9) انظر: «تيسير العلى القدير» (594/5). 


عي ابريس” 


أو جنسء. قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما. نصه: 

ااوقال محبى السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ منيدئ 
رحمهم الله تعالى في ترجمة كتابه «إرشاد المقلدين عند اختالاف المجتهدين» ما 
لفظه: أما بعد: فهذه نقول قصد بها بيان أن الأولى للمقلد .لأجد الأئمة .الأزبعة 
إذا وجد خلاف إمامه عن أحد الأئمة الثلاثة فى مسألة وتبين. له رجحانه. على 
مذهب إمامه في تلك المسألة بموافقته للقرآن 53 السنة الصحيحة المخرجة في 
«الصحيحين») أو في أحدهماء أو نص الترمذي مثلا على صحتها ولم يجد مثل 
ذلك لإمامهء أو. وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة متوافقين على خلاف إمامه في 
مسألة ولم يجد فيها دليلاً من القرآن أو السنة الصحيحة موافقاً لإمامه. ولا 
سيما إن اجتمعت هذه المرججحات كلها ومعها رواية عن إمامه أن يعمل بما تبين 
لله تحاته إن كان مشخريا للشو ولا حول ولا فد بالله العلي 
العظيم»”''. أب 

وقد قرظ”'' كتابه المذكور بقؤله : 


هذي نقولٌ صحيحات صريحات في و , وها لإله الحامن رفيا 


تهديك نحو كتاب الله أو سنن 


3 وان آء عه | عن ا أثباتث 


2 وعاةٌالعلم كلهم أو جلهم إن تكن ثم اختلافات ‏ 
قد جمعت من بطون الكتب فالتأمت 0 وهي أشتاتٌ 
يرضى بها مِنْ أولي الألباب مّن صُقِلت 2 من قلبه لقبولالحق مراآهٌ 


لآ يمتري عاقل فيها إذا 


كمي سي هاه الذية عكري 


فهذهالسنةالغراءدارسة 
وفي اتباع كتاب الله أو سنن 


(010 


سمعتت إن كان مله لقول الحق إنصات 


وهن ا الوشقى غريباتٌ 


اساي يه 


ولا تراه على المنضوص يفتاتٌ 


بعدها في مطبوع «الصوارم»: «كلامه بلفظه» . 
(0) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «قرض»! 
() كذا في مطبوع «الصوارم»2 وفي الأصل : «يلقين»! 
(4:) كذا في مطبوع «الصوارم». وفي الأصل: «وهي وعرواته»! 


ليه 
لهي 


إن البدايات من يُحكم تحمقها تحققت عنذه منها التهاياث 7" 


+) الباب الثاني‎ ١> 
قوله تعالى: #إإنَا امو يت ادف‎ 


سيل سل جر له # ر 


ِنَفْيسِوه وَمَن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلِِهَا وما ميجر 
[الزمر: ]5١‏ 
00 (له) : (يخاطب ع 0 فيعهدا د : ا 55 ملك وكا الس ال 
و نيت أي نم ود نع فلك في نه قنك قإة مام 
يعود وبال ذلك على نفسه: #وما أنت عَلَهِم وكيل» أي: بموكل أن يهتدوا #إِنّمآ 
نت يدو وَأَلَدُ عل كل سَيْء وَصكِيلُ4 تع دود: 2"0017. ينا عَلكَ الم وين 
لْْسَابُ*» [الرعد: ."70]4٠‏ 
فصل 
الناس» وكل من بلغه هذا التبشير وهذا الإنذار على وجهه بدون تبديل ولا تغيير 
على يد دعاة اماصين يشفعون أقوالهم بأفعالهم فهو حجة عليه» لقوله تعالى : 
نرم بدء و 01 [الأنعام : 8]. ومن أعرض عنه بتكذيب اهن عد مسر او 
بتكذيب يستره و أو أخذ العهد والورد من شيخ» أو الانضمام إلى حزب» أو 
وسيعذبهم الله عذاباً ألبها فين الدنيا والآخرة» وما لهم فئ الأرض من ولى ولا 
وفى «الصوارم» ما نصه: 
«وقال شمس الدين ابن القيم في «الإعلام»”*' ما نصه: «كل طائفة منكم 


.)5١7ص( انظر: «الصوارم والأسنة؛‎ )١( 

(0) بعدها في مطبوع (التبسير ة : «كقوله تعالى) . 

(0) انظر: «تيسير العلى القدير» (5/ 05). 

(؛) انظر: «إعلام الموقعين» (/ 440 441 077 0174 بتحقيقي) بتصرف . 


ل 
صلخ 12 


ار لين ود رح حي السعان والتابعين وجميع علماء الأمة. إلا من 
ل في مكان من" " لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه إلا لإعمال الفكر في 
الرة عليهم إذا خالف قولهم قول متبوعهم 2 فإذا خالف قول متبوعهم نضًا عن الله 
ورسوله فالؤاجب - عندهم - التكلف في إخراج ذلك النص غمن دلالته والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهمء فيالله لدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة 
كادت تثل عرش الإيمانء وتهد ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه 
من يتكلم بإعلائه””» ويذب عنهء ومن أعجب أمركم أنكم أقررتم على أنفسكم 
بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب مأخذه 
واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة التناقض والاختلاف عليه» فهو تَقُل 
محض”* عن قائل معصومء وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وبين 
لعباده ما يتقونء فادعيتم العَجرّ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة وتولّى سبحانه 
بيانه» ثم زعمتم أنكم عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» فعجباً 
كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق ولم يهتد 
إليها واهتدى إلى أن متبوعه أولى بالصويب. ممن عداهء ولم ينصب الله على ذلك 
دليلاآً واحداأء وطريقة أهل العلم سلفاً وخلفاً طلب النظر ة في أقوال العلماء 
وضبطها وعرضها على القرآن والسنن وأقوال الخلفاء الرادين فما وافق ذلك 
قبلوه ودانوا الله به وأفتوا بهء وما خالف ذلك منها ردوه ولم يلتفتوا لق وما 5 
يتبين لهم جعلوه من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة, الاتباع لا ؛ واسجبته 
من غير أن يلزموا بها أحداً ولا يقولون إنها الحق دون ما خالفها. 


وأما هؤلاء الخلف؛ فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين؟ فزيّتُوا كتاب الله 
وسئنة رسوله وأقوال خلفائه.وأصحابه. فعرضوها على أقوال من قلدوه. فما وافقه 
منها أنقادوا له مذعنين. وما خالف أقواله منها لم يقبلوه» واحتال فُضَلاؤهم 7 
ردّها بكل ممكن؛ وتطلّبوا لها ودكره لحيل الح كردم لؤدا كائست مو فق 
لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينهاء قائمة فيها شنّعوا على منازعهم وأنكروا عليه 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «أنزلت». 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قلّدوه»! 000 
(9) من مطبوع «الإعلام». (4) في مطبوع «الإعلام»: لابأعلامه) .. 
(ه( في مطبوع «الإعلام): اامصدق). : ْ 7 ” 


ايز 
اتير 5 ث 


ردّها بتلك الوجوه بعينها وقالوا: لا ترد النصوص بمثل هذاء ومن له همة تسمو 
إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى 
لنفسه بهذا المسلك الوخيم والخلق الذميم».اه. 

قلت: قد صدر هذا الكلام من ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ منذ ستمائة 
سنة ونيف وعشرين سنة والعلماء إذ ذاك متوافرون والروضة أنف والحوض 
ملآن"'2. وأما الآن فقد بلغ السيل الزبى وريعت الأرباء بكل أربى”''» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون والله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم.اه. 

وف (الجزه :الأول )تسن اوالتجيعل )لذبن اتساج لبا لكي ها ند اول 
قلت لأحدهم مثلاً: السنة كذا وكذاء قابلك بما لا يليق فيقول: كان شيخي 
يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخيء» ويصادم بذلك السنة الواضحة» وليتهم 
وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاًء بل زادوا على ذلك الأمر المخوف» وهو 
ما بلغني ممن أثق به أن بعض من ينسب إلى العلم تكلم في مسألة ونقل فيها 
عن بعض شيوخه نقلاً تأباه الشريعة» فقال له بعض من حضره: حديث 
النبي يه يرد هذا. فقال له: حديث النبي يه إنما يراد للتبرك والشيوخ هم 
الذين يقتدى بهمء وهذا إن كان معتقداً لما قاله كان كافراً حلال الدم» وإن لم 
يعتقدة: فيس مركي لكبنرة عطس ل الت لد 
الموجع»” ".اه. 


*24 الباب الثالث‎ ١> 
قوله تعالى: بيو إل مَيَكُم وَأسْلمُوأ لم من مَبَلٍ أن يَأنِيَكُم عاب‎ 
تسر لع واترا لخن ها يا ادل ِل نيكم ين ركم م ين‎ 
كل متاك القذاك هه واخر لا حنرة 6 ل كرك انث‎ 
دامس الس جا ا‎ 
عل لَوَ أرب ألَهَ هَدَسِن لَحكُنتُ من المنّقيت © أو تَعُوْلَ حنَ‎ 


)١(‏ في مطبوع «الصوارم»: «ملآن». (؟) أي روع العقلاء بكل داهية. (منه). 
() انظر: «الصوارم والأسنة» (ص”7١7‏ - .)5١5‏ 


ا 4 7 م #مع رمس سر 5 لصت ١‏ 
حك 11> من ألم لمخسنان". يا بن قل 
2 سر صر 20 آذه رت سه 

برت وذنت مر. مس الكفين © ذا ديهم 


رار رار م سن : آ آذه مه 
الو ووه شنو الب إن هكم 


زر تر 2 ل بس بن ص له سم 0 ا 
متو للْمتَكنينَ 2 وس الله الَذِبنَ اتّقوأ بِمَمَاَتِهِمَ لا -1 


لسو ولا هُمّْ كروت 469 [الزمر] 


5 (40): «أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له #ين قَلٍ أن 1 الْعَدَات 
ثم لا نصَرُوت# أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالج دل عار النقمة #وَأتَيِعنَأ 
ل ِلَكْم مّن رَيَِحكُم4 وهو القزآن العظيم «يّن مَبْلٍ أن بيك لصَدَاثُ 
بََْدٌ وَأَنَسْرَ لا مَتَعْرُونَ4 أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون: 'ثم قال ون : أن 
تَقوْلَ نَنْسُ بَحَدْرَقَ عل مَا فَرَلتٌ فى جنْبِ و4 أي: يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من" المحسنين المخلصين 'المطيعين لله وَِيْكَ. 
وقوله تبارك وتعالى: #وإن كُنتُ من ألتَدخرتَ4 أي : إنما كان“عملي في الدنيا 
كب باحر عسو و قر مردن معدن اوأر قرا ارت وح اي 
لنّقَِ (© أو تَعوْلَ ِنَ ترى الْعَدَابَ و نج لى كدهٌ فاون ين التحيينن 
9©* أي: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل» مايه بى: طلحة عن 
ابن عباس طلابه : «(أخبر الله إة ما العباد قائلون قبل أن يقولوم» سل" قبل 


0 ادام ع تن واو 
َس بحَسْرَقٌَ عََ ما فرطت عل ل ود كك لجيه © ف لق 4 


يك اله مَتسن تسطة 0 © أو تَعُولَ يِنَ تَرَى الْمَدَابَ لو أنه لي 
2 لمهي 46 فأخبر الله ون( أن لو رُدُوا:لما قندروا على 
الهدى ل 7 و روأ أ لعادوأ لما لما موأ وأ عنه َع لكَدِيو 4 [الأنعام : 4]. وقل قال 


الإمام عونك بسئده عن أبي هريرة دي ونه قال : قال رسول الله كي : «كل أهل النار 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيز»: #وعملهم؟. 

هه ال اموه علي. بن أبي طلحة» رقم .)١١١١(‏ 
(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تعالى». 

)2 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال تعالى) . 


ال بان 


يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني. فتكون عليه حسرة». قال: «وكل 
أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له 


الشكر)”'' . 
ولما تمنى أهل الجرائم العود إن الدنيا ا 7 [عدم]”'' تصد 0 
آيات الله واتباع له قال :1861" :يق مد جاء تلقف 2اننق: فَكديت يما 07 


0 ا يس الكيفرينَ © أي قد جاءتء لبذ لعد الام على ما كاذ م 
م من الكافرين بها له و 
وقوله تعالى : وينم الْتمَة ترق الذِيت كرا علَ م4 إلى قوله: «يَترَؤن4 
قال (له) : (إيخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيضص فيه وجوه. 
تسود وجوه أهل الفرقة والاختللاف» وتبيضس وجوه أهل الشيلة والجماعة. قال 
تعالى ههنا: ©وَيَومَ الْقَِمَةَ تَرَى ألّذِسِ كبوا عَكَ أنّو4 أي: في دعواهم له شريكا 
7 5 آذه 
وولدا وجوههم 5 أي: بكذبهم وافترائهم. وقوله تعالى: #ألَيّسَ فى جَهَتمَ 
مَمُوتى | ا كنيد أي : سبيت الال 0 الهم فيها الخزي 
وبا و ب رمد 0 «إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس . يعلوهم كل شي ء من 
الصغارء حتى يدخلوا سجنأ من النار في وادٍ يقال له: بولسء. من نار الأنيار 
ويسقون من عصارة أهل النار ومن طب. 47 الخبال)”*' . وقوله تبارك وتعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (017/0., .)0815٠‏ والنسائي في «الكبرى»  )١١555(‏ وهو في «اتفسيره) 
(5/ا5) -» والحاكم (0/ ه"اة2 87”5) وعنه البيهقي في «البعث والنشور» (157؟2)7 وإسناده 
صحيح . 
وأخرجه البخاري (0659) بنحوه من حديتثث ابي هريرة. 
030 غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثير». 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١56 - ١55 /1١7(‏ 
64 في مطبوع اتفسير ابن كثير): «من طيئنة» . 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/051)» والترمذي (55947). والنسائي في «الكبرى» 
- كما في «التحفة»  )777/7(‏ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» .)١91(‏ والبغوي 
(640). والدينوري في «المجالسة»  ١961/(‏ بتحقيقي) من طريق ابن المبارك. وأحمد 


وسَبَّى أله الْدِينَ. تقو بِمَنَانَيِهِمَ * أي : بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله 
لا يشوم 70 م أَلشُوَ4 أي: يوم القيامة #ولا هُمْ يحرنوت* أي: ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر بل بل هم أمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شرء 0 كل خير) 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ##وأنِيوأ 4 عيتات 5- 
خرطوا بقِوله تعالى: #لا نُقَنَطوأ ظ ون يَممَةَ أَلَهِ4 وهو ريات الذنوب 
خلافاً للمحدّث القنوجي؛ لأنهم إذا لم ينيبوا ولم يسلموا ولم. شيعا" أحيين ها 
أنزل لتقم رمن :ويه لا سععتون المغفرة؛ اه م 


أنفسهم فهذا 0 00 #وسَار 2 06 0 بك # إلى أن قال: 
داك إذ1 فَملوا فعئة أو ظللموًا 1 ل 1 عقا حرو نويه ومن 


نه الأ دض ل 0 1 7 عل ما ل 00 يعْلمُوت 9* آل عمران: 
سمو وسور] وكل نفس لم تنب | إلى الله تعالى ولم تسلم ولم تتبع القرآن 
واستمرت 0 ذلك إلينخ و 0 بد أن يأتيها العذاب ولا بد أن تندم 
وتقول: #بحَتَرَقٌ عَلَ مَا كلت فى جَنْبٍ ألو» [الزمر: 01] والمعرض عن القرآن 
0 طريقة عن أو مذهب أو ولدة وثنية أو 
قومية طاغية ذال فى هذا الوعيد» فإن كان يشهد لله تعالي بالتوحيد قولا 
وعملا واعتقاداً: ويشهد لرسول الله يك بالبلاغ وقد قصر في مل علم السنة» 
أو علمها وخالفها تعصباً لما تقدم من النحل يخشى عليه العذاب الأليم 
والشقاء في الدنيا والآخرة». ظ 


0/١ 0‏ من طريق يحيى بن سعيد» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» ففضفة 
و«صفة النار» (57)» و«الأهوال» )١1٠(‏ من طريق سليمان بن م الأحمر. والحميدي 
(0590)» وأبو بكر بن المقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نجيم) .)١5(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (0949. 75770) من طريق سفيان بن عيينة جميعهم عن 
بكي رد محا نز عدون جل لقي 12 لله عن دما وإسناده حسن. وقال لترملني : 
«حسن»» وله طريق آخر» 'وشواهدء ذكرتها في تحقيقي ل«التخويف من النار» لآ روحت 
رقم (4760). ظ ظ لا ااا 


4 في مطبوع اتفسير أبن كثير» : «مؤمّلون». 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١506 /١7(‏ 


يي 2 


وفي «الصوارم والأسنة» نقلاً”'' عن «إعلام الموقعين» ما نصه""ا 

«قال شمس الدين ابن القيم في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين؟ 
ا لهم عن هذه الحججح مأ نصه: 

لأما احتجاجكم على وجوب التقليد بقوله: #فَوْلَا تَمَرَ من كَل وَرَفَِ» 
[التوبة: ]١77‏ الآية فإن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذرهم " به من 
الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي كل في الجهاد. وليس في الآية ما يقتضي 
صحة القول بالتقليد المذموم؛ بل هي حجة على فساده؛ لأن الإنذار إنما يقوم 
بالحجة» فمن لم يأت بها فليس بنذير» ومن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر. 
فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى؛ فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على 
القرآن فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة ويرد 
قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء. فهذا الذي أنكرناه. وكل عالم على وجه 
الأرض يُعلن إنكارّه وذمّه وذم أهله»”*' . 

«واحتجاجكم تفنو له تعالى : عواطيتا انه راطيا ازول وول لذي 4 
[النساء: 09] فتمدك خفي عليكم أنهم إئما يطاعون إذا أمروا بأمر الله ورسوله. 
فطاعتهم إنما هي تبع يا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة الرسول. ولم يَعَل 
العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً وليس 
كذلك» بل طاعته واجبة استقلالاً سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن. 
فأين في الآية تقديم آراء الرجال على السنة وإيثار التقليد عليها؟ وأولو 7 قد 
١ 55 1‏ 000 
نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ وابن 000 ام م ام 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص"5١7‏ - .)5١9‏ 
(؟) وهذه النقول متقطعة من مواطن متعددة من الكتاب» وقد أشرت إلى كل موضع فيها. 
فر في مطبوع «الإعلام» ا : «أنذروهم». 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 05750 055 بتحقيقي) بتصرف . 
(0) سيأتي عنه أثر يدل على ذلك (ص١2»07‏ وهناك تخريجهء وانظر: «الأعلام» ١١١/5(‏ - 

17). 
)03 ورد عنه قوله: «لا يقلدنَ أحذكم ديئه رجلا» انظره بتمامه مع تخريجه في (ص١5),‏ وأورد 

ابن القيم في «الإعلام» (7/ )1١17/- ٠١5‏ جملة من الآثار» وخرجتها في تعليقي عليه . 
(0) أخرج أبو نعيم )"00/١(‏ بسند ضعيف عن قوله: «من كان مستناًء فليستنَ بمن قد مات" 


01 
و 


20711 وذكرناه نضًّا عن الأئمة الأربغة وغيرهم وحيائلٍ 
فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد وإن لم تكن واجبة بطل 
الاستدلال». فهذه الآية من أكبر الحجج عليكم وأعظمها إبطالاً للتقليد,. 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: «مْسََا فل الزْكَرٍ إن سر لا سَلَمْوس »4 
[النحل: 7] فما ذكرتم بعينه حجة عليكم؛ لأن الله سبحانه أمر بسؤال' أهل الذكر 
وهو القرآن والحديثء. فهما الذكر الذي أمر الله من لا علم عنده أن يسأل أهله. 
وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكرء فإذا أخبروه به لم 
بيك كر انام د لام ار اع ا ا 
عله لا ل عن غير ذلك وكان اللععاءة ماده أمهات ال 0 
عائشة. عن فعله ِل في بيته» وكان التابعون.يسألون الصحابة عن فعل نبيهم فقط. 
وكذلك أثمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: «أنت أعلم بالحديث مني فإذاا صح 
الحديث مر حتى أذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًا»”"..ولم يكن 
أحد من أ هل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه أو مذهبه فيأخذ به وحده 
ويشالكه لتنا سواه». 


- وعلق ابن وهب عنه بسند صحيح أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأل عنه شيئاًء قال: «إِنْ 
شئت أخبرتكم بالظن» ذكره ابن عبد البر.في «الجامع» )١441(‏ وصح- عنه قوله لجابر بن 
زيد: «إنك من فقهاء البصرة. وتستفتى» فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية» أخرجه 
البخاري في «التاريخ الكبير» )©2١/0(‏ - ومن طريقه ابن حزم في ال خكام!  )605٠/0(‏ 
والدارمي »)١5١/0(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١5777/9(‏ وأبو نعيم متم 
والهروي في ذم الكلام) فكذقف وإسناده صحيح . 

,)١/9 أخرج البيهقي في «المدخل» (24870 875). والخطيب في «الفقيه ا‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام» (44/5). وابن عبد البر في «الجامع» (/141/1) بسند صحيح‎ 
عنه قوله: «ويل للأتباع من عثرة العالم» وفسر (العثرة) بقوله: «يقول العالم من قبل رأيه.‎ 
ثم يسمع من هو أعلم برسول الله منه» فيخبره» فيرجع» ويقضي الأتباع يما حكبم» وورد‎ 
40 /:( و"/ 556). والعوا نهاك‎ ٠١9-31١١8/5( عنه غير ذلك». فلينظر: «الإعلام»‎ 
وتعليقي عليهما . ا‎ ,)١75 وه/‎ 

(0): ذكره بإسهاب ابن القيم في «الإعلام» (494/7 - )١١5‏ عن جمع منهم رضوان الله ا 

() بنحوه:في «آداب الشافعي ومناقبه» (46), و«الحلية» (9/ »)١١١‏ «الانتقاء»؛ (1/0), «مناقب 
الشافعي» )4757/١(‏ للبيهقي ؛ «معنى قول الإمام المطلبي» (75). ظ 


م سا 
وا در 


«وأما قولكم: قد صح عنه كَلِِ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي""''' وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 


)١(‏ سبق تخريجه مطولاً» وهو صحيح. 

هه أخرجه الترمذي »)”٠١/5(‏ وابن ماجه )”17//١(‏ رقم (90)» والحميدي رقم (5), 
وابن أبي شيبة )١١/١5(‏ رقم )١١991(‏ و(4١/011)‏ رقم »)١184886(‏ وأحمد (0/ 
48" اارل ,)5١085”‏ وفي «فضائل الصحابة» رقم (/ا5» 51,/4)» وابئه عبد الله في 
«زوائده على الفضائل» )١185/١(‏ رقم .)»١5(‏ و«السنة» رقم (5590” ١‏ - 359ا) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 0٠‏ «الكنى»)»: والطحاوي في «المشكل» (؟/ 2487 
4 86 ). والحاكم (5/ 95). وابن سعد (2)7755/75 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
»)580/١(‏ والخلال في «السنة» رقم (2)”5 والبزار )15١ - 758/١(‏ رقم (218751 
4 22874). وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 0078١‏ والطبراني في «أحاديث منتقاة» 
(رقم ه ‏ «انتفاء ابن مردويه»)» وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» رقم (578)» والبلاذري 
في «أنساب الأشراف» 7١8/7(‏ و١٠١/01)»‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 13١97‏ 
«موارد))» وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» رقم (0»). وابن عدي في 
«الكامل» :4)55٠/7(‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم »)١17(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (5؟/ .)١6١‏ وابن لق عاصم في «السنة» (2045-51460/5) رقم (58١١ء‏ 
248) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» رقم (97). و«تثبيت الإمامة» رقم (249 ,))05١6‏ 
و«الحلية» »)225١9/9(‏ والبيهقي في «المدخل) رقم .51١(‏ 2.575 57). وفي «السئن 
الكبرى» (5/ 7١7‏ و57/8١).‏ وفى «مناقب الشافعى)» .)757/١(‏ والبغوي )٠١١/١5(‏ 
رقم (845"). والتيمي في «الترغيب) (1/ ) (رقم :”“ا”. ط. زغلول). و«اسير 
السلف» (ق/7ا١/‏ س). وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (9/ق 555 وا/ق ,)7١ 7١‏ 
والخليلي في «الإرشاد) /8/١(‏ و7/ 555 4)150. وبيبي الهرئمية في «جزئها» رقم 
(85): والآجرّي في «الشريعة) (84/5 - 836) رقم (1105. 110#. /)١5:4‏ 
واللالكائي في «السنة» (9/ ١716‏ 1715) رقم (7444» 5444)» والروياني في 
«مسنده» )٠١7/(‏ رقم (4ا ‏ «المستدرك») ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(/ن 75) و(ص”377. 14 جزء ابن مسعود) -» وابن حزم في «الإحكام) 26١/0‏ 
والذهبى فى «السير» 58١/١(‏ و١٠/88).‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» ,)057/٠(‏ 
وابن بلبان في «تحفة الصديق؛ (ص2)14 وابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 558 574): 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١//اا١)»‏ و«التاريخ» 0/ ”٠غ‏ و؟”١/ ٠١‏ و5١/55”),‏ 
عن حذيفة مرفوعا. 
والحديث كما قال الخليلي في «الإرشاد»؛ )7”1/8/1١(‏ ااصحيح معلول»؛ أى: 


3 


ف 


قادحةء وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 10) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي ّ 


15 


حبع لميسدة م 


50 5 لقول غيره كائناً من كان» ولم يكن له معها .قول البتة». فالأخذ 
بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباع له كل مع أنكم أول مخالف لهذين الجديثين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم واجبأ وليس قولهم عندكم ججة» وقد؛صرح:بعض 
غلاتكم أنه لا يجوز تقليدهم ويجب تقليد إمامه» فمن العجائب احتجاكم بشيء 
أنتم أشد الناس.له خلافاًء» فالحديث بجملته حجة عليكم من كل وجهء فإنه أمر 
عند الاختلاف بسنته وسنة خلفائه» وأمرتم أنتم برأي فلان ومذهب فلان» وحدّر 
من محدئات هون وأخبر أن «كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة20 ومعلوم أن 
ما أنتم عليه من الغلي الذي وك اللاكتات تومل رسوله ويعرفان عله يفل 

فغبارا 5 من أعظم المحدثات والبدعء التي برّأ الله سبحانه القرون التي 
فضلها على غيرها منها . ظ 1 


زقداقال: فى ننس اللعليت: افإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرً(» 
وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم. » وإنما كثر الاختلاف يسبب 
التقليد؛ كل فرقة من أهله تنصر متبوعها وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم 
حتى كأنهم ملة أخرى. يدأبون في الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبنا» وأئمتهم 
وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا”". والنبي واحد والقرآن واحد والمدين واحد ؤالرب 
واحدء فالواجب على الجميع أن يثقادوا إلى كلمة سواء بينهمء و وأن لا يطيعوا إلا 
الرسول ولا يجعلوا أقوال غيره كنصوصه. ولا يتخذ 218 20 أرناا عد 
دون الله» فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وتحاكموا إلى السنة وآثار الصحابة لقل 
الاختلاف. ولذا تجد أقل الناس اختلافاً أهل السنة والحديث؛ لما بنوا على هذا 


-. بإستادٍ جيد ثانتث». 
وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟7801//7). 
وانظر: «تحفة د (758/8). 
وتفصيل طرقه. وسائر شواهده أمر يطول جدّاء وخرجت منها حديث ابن مسعود في تعليقي 
على «المجالسة»  5058/8(‏ 7017) رقم ( (7ه؟). وأكتفي بما قدمت» والله نينت 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (1577). 32 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) قطعه من حديث العرباضن بن سارية» وسبق. تخريجه. 

فر بعدها في مطبوع «الإعلام) : «هذا»). 


الأصل. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم أأشد وأكثر. فإن من 


رد الحق مرج عليه أمره والتبس عليه الصواب كما قال تعالى: #بل كَدَبوا باَلْحِيّ 


0 


مللا0 عرسم ارس كردس 


لما جاءهم فهم فق ف أَمْرِ م مُرِيج | 4 [أق : 2 


«وأما احتجاجكم بأنه د حصر شماء العى 2 سؤال العلماء والتقليد لهم 
فيما قالوه» فجوابه أنه إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة للسؤال عن حكمه 
وسنته فقال: «قتلوه قتلهم الله”'' فدعا عليهم حين أُقْتَوا بغير علمء وفي هذا 


. انظر: (إعلام الموقعين» (”/ 005 لاده - بتحقيقي) بتصرف‎ )١( 

(0) رواه الأوزاعيء وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (577) في (الطهارة)؛ باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني .»)١91١- 1١9٠9 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١10//7(‏ - 718), 
وأبو يعلى (5570)., والحاكم .)١178/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (؟/4917) 9 
(8755). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (58/17) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس مرفوعاً : وفيه قصة. 
ورواه الدارمي 2)١9477/١(‏ وأحمد 070/١‏ والبخاري في «التاريخ» (/388). وأبو 
داود (9”) في (الطهارة)» باب في الجروحء والدارقطني 191/١(‏ - 197)» والبيهقي 
.)57177/١(‏ وفي «الخلافيات» (؟/597) رقم (/4737) من طرق عنه بلغني أن عطاء بن أبي 
رباح قال: إنه سمع ابن عباس به. ( 
ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - وهو 
ضعيفا ‏ عنهء رواه ابن خزيمة ("/ا؟)» وابن حبان »)١7١5(‏ وابن الجارود 2)١58(‏ 
والحاكم (١56/1ا)‏ والبيهقي 2)5515/١(‏ وفي «الخلافيات» (0:05/5) رقم (/2)841 
وانظر : «التلخيص الحبير») (١//ا51١ .)١158-‏ 
ورواه عبد الرزاق (/ا85)» ومن طريقه الدارقطنى »)١9١/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(546/5) رقم (4878) عن رجل عن عطاء به. ١‏ 000 
لكن رواه الطبراني في «الكبير» )١14177(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سبعته مِن أو أخيرته عن تغطاء بن ابن ربا عن أبن :عباس على الشك». ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة - كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا)‏ : روى 
هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن 
عنامي وافينة الحنية: 
أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف . 
ورواه الحاكم )١78/١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا وصور 
وقال الحاكم: وقد رواه الهمّل وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي -» ولم يذكر سماع - 


7 الإفتاء بالتقليد. فكل ما دعا وين على فاعله فهو حرام. وكذلك سؤال 
بن'' العسيف - الذي زنا بامرأة مستأجره ‏ أهل”" العلم””'».فإنهم .لما أخبروه 
بسنته يَلْهِ في البكر الزاني أقره على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم 
ومذاهبهم» فما احتججتم به من أكبر الحيجج عليكمو»”*'» «وأما .قولكم: يكفي في 
فييفة النقلية الحديكه المشهور: م كالنجوم بأيهم 5ك 5 0 


- الأوزاعي من عطاء. 
أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بهاء وقال 
ا (يقَة 00 ورواية هثّل عند: م لفلفنةد والدارقطني 


رواه 5 عبد لان 58 بيان العلم' 006 من 0 - بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 


وطتك: العمية هذا ووابعة المقزي: عند ابن ماجه (01/7)» وليس 3 تصريح!! وهو عنده 
أخطاء. والراوي عنه هشام له أخطاء أيضا: 
والحديث رواه أبو داود (20775 والدارقطني »)2١40/١(‏ والبيهقي 03000 - 0178 وفي 
«الخلافيات» 44٠  589/15(‏ رقم 24874 470 بتحقيقي)» و«المعرفة».(١/١١” ‏ 
5 رقم (7517)» والبغوي .)7١17(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» فد 
)١17(‏ من طريق الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر يه. 
ودجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن جابر 
غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وضغفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق في 

«المهذب» )١78/١(‏ رقم (851) وقبله ابن المنذر ة فى «الأوسطا 7/0 3). 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطع. ولاة ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» رقم »)١75(‏ والغساني في «تخريج:الأحاديث الضعاف من. «سئن الدارقطني»» 
رقم .)١١4(‏ وشيخنا الألباني كدّنْهُ في «الإرواء» )١57/١(‏ وهو الظاهر. وانظر: «تحفة 
المحتاج» (١/5؟١١)‏ لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» .)١417/١(‏ 5 
وفي الباب عن أبي سعيد. رواه ابن عدي (5/ .»)178٠١‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقه 
- بتحقيقي)) وإننافه شعيفت هد فيه عمرو بن شمرهء وهو متروك. وله علل 
أخرى. وانظر: «التلخيص الحبير» .)١58/1١(‏ ْ 

)1( 7 مطبوع «الإعلام» : 00 اضف 69 في مطبوع الإعلام) : 5 

فر أخر جه البخاري 58750 58758) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ييا . 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (5794/5). 

(0) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» هم: ْ 
ابن عباس. أخرجه أبو العباس الأضم في «حديثه» رقم )١57(‏ - ومن طريقه الوقن 


في «المدخل» رقم )١60(‏ .2 والخطيب فى «الكفاية» (54)» والديلمى فى «الفردوس» (1/ 
5 من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عنه به. 

وإسناده ضعيف جداء آفته: ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص”87): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء) 

وأخرجه م من حديث ٠‏ أبي زرعة : ا إبرأهيم بن موسى » ثنا يزيد بن 0 عن 
3 00 الموقن” قا حديث مشهور» ره وأسائيده كلها ضعيفة, لم ب يت يثبت منها شيء). 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة» من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك سن 
مزاحم فتقطعا + وهو في غاية الضعف». قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) .)١9١/5(‏ 
وروأه ابن بطة في «الإبانة» رقم 7ع( من طريق آخر عن ابن عباس ١‏ وفيه حمزة بن أبي 
حمزة») وهو كذاسه: 

ه« جابرء أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (4)191/8/54 - ومن طريقه ابن 
عبدك الس فى «الجامع» (؟/6؟4) رقم (0كلا١)‏ 9 وابن حزم فى «الإحكام» (/87) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 

قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». 
وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو 
وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك». 
قلت: و سفيان أخرج له مسلم في (صحيحها») وهو صدوق. 

وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فإنه ضعيف»» نقله عنه الزيلعي في 
اتخريجح أحاديث الكشاف» (؟2)770/7 وبه أعله شيخنا الألباني في (السلسلة الضعيفة» 
رقم (64). 

وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابرء ثم قال: «هذا لا يثبت 
عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون)». أفاده الزيلعى وابن حجر فى «التلخيص الحبير» 
.)١9٠0 /:5(‏ 

« أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (75/ 775) رقم 2)١745(‏ وهو معلول 
بيجعفر بن عبل الواحد» وقد كذبوه. 

ه حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (2)07417 والدارقطني في 
«فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريح أحاديث الكشاف» (؟7/١2)77‏ وابن 
الملقن في #تذكرة وت (ص86 ), ولبعن له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» -» وابن بطة فى «الإبانة» رقم ()» وابن عدي فى «الكامل» 
(/6لاء 86لا - 85/). وأبو ذر فى «السنئنة» 4‏ كما فى «المعتبر) (ص١ )8‏ من 
طريق حمزة الجزري عن نافع به» لكنه قال بدل «اقتديتم»: «بأيهم أخذتم بقوله 
اهتديتم». وهو هو. 


وذكره ابن عبد البر في «الجامع» رقم )١704(‏ عن ابن عمر معلقأ من .طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح . ولا 0 عن نافع من 5 بداء وعله ,أبن. حزم في 
«الإحكام» (87/5) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت .أصلا. بللا .شك 
أنها مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية ا متين ..حسن. وكان 
قد بين قبل (15/05) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا البحديث» وقال عنه: 
«وهذا الحديث باطل مكذوب. من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية». وساق ثلاثة 
00 ظ 


موضوعة» والبلاء منها. وقال ابن حجر . في «المطالب العالية» .»)١557/5(‏ وعزاه لعبد: 
(فيه ضعيف جداًا وقال ابن طاهر: لاجمزة النصيبي كذات». قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنسء» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات».»2 أفاده الزيلعي . 5 


وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) - وساق له أحاديث عداء «وكل ما يرويه أو عامته مناكير ‏ 


ه حديث أنس. وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (14/4) رقم( 0419 لابن أبي ‏ 


عمر في «مسنده» عن أنس» وقال: 000 ضعيف) وأسنده..أي : أبن حجر - في 
«موافقة الخبر الخبر» 0 طريق ابن أبي عمرء وقال: : (وفي إسناده ثلاثة. ضعماء 
في نسق: سلام وزيد. ويزيدء وأشدهم ضعفاً سلام»ء وكان قد ذكر أن سلاماً الف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن دا وقال عبد الرحيم: «عن عمراء وروايته هي 
الآتية. 
ه حديث عمر بن. الخطاب. أخرجه 5 بطة في «الإبانة؛ رقم 003 والتقطليت في 
«الكفاية» (548)». و«الفقيه والمتفقه» (١//ا/ا١).‏ والبيهقي في «المدخل؟ رقم.(١15١)),‏ 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم "7١‏ بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
67١٠)ء‏ والديلمي في ال(مسئده» (؟7/ »© والضياء في «المنتقى. من مسموعاته. بمرو) 

(١5/1)ء‏ وكذا ابن عساكر »)١/707/5(‏ وابن حجر في «موافقة الجبن الخبن» /١(‏ 
)١57- 657‏ من طريق نعيم بن حمادء ا لي ول 
سعيد بن المسيب به. 
وإسناده هالك. قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ ١ 7٠١‏ (هذا جحديث .ضعيف 
من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه .غير واجد من 
الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم منالفقهاء. 
يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة»ء والله أعلم». 0 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (1/ 20777 وابن عبند ابر في «الجامع» 
)١95 /(‏ بالعمّي» وقال الأول: لوفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر»» وقال 
الثاني : «والكلام أيضاً منكر عن النبي كلها » وعزاه الزرركشي في (#المعشبر) (ضص١86)‏ 
للدارمي في «مسئله)ء ولم أظفر به في «سئنه» المطبوعة» وضعفه بالعمي والانقطاع. 


وه م مد مه 


ل 


شضإفاع ماع ماع .ماه .م بجماأعاع ا عاع د » ساعاه ساعد هد ماع ماع جاع ه» هاو يد مهاعد وام مدذواءعح نيد وده وى هدو ها ع 4ه قاس ماع ع »فاع جاع هلجاع ماع عا ساع عساع هشاع عاعا ع عه عام مد ما و ع واج م عجو 60695 م ممه 


ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز» ما يصحح سماعه منهاء 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» رقم )٠١(‏ بالوضعء. وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحيح , ومتنه منكرء ولا يجوز الاحتجاج به. 

ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الطبقات الكبرى» )٠ /١(‏ بالكشف. فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تخصى . 

وبهذا حكم عليه الحفاظ. وهذا بعض منهم : 

©« قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -: «منكرء ولا يصح عن رسول الله طَكِلةِ نقله 
ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص188)» وابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» »)١417/١(‏ والزركشى فى «المعتبر» (2»2)87 وسيأتى نقله من قبل المصنف عن 
اق القيه: 0 ١‏ 

» قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ '587): «هذا لا يصح)». 

» قال ابن حزم في رسالته الكبرى «في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل»ء لم يصح قطاء وبنحوه قال في «الإحكام) (55/6). 
فو فيان ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص77 - 138) إلى بعض طرقهء وقال: «وكلها 
معلولة» . 

» وقال البيهقي في «الاعتقاد» (ص5١”)‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون, وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أنى 
أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في «صحيحه» رقم ])101١(‏ بمعناه. وروي عنه في 
حديث بإسناد غير قوي». وفيى حديث منقطع. أنه قال: «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء. من أخذ بنجم منهم اهتدى». قال: «والذي روينا هاهنا من الحديث الصحيح 
يؤديى بعض معناأه) . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبرا (ص84) بقوله: «ولا يخلو عن نظراء وبيّن ابن حجر في 
«التلشخيص حبرا )19١/5(‏ وجهه؛ فقال: اهو 55 حديث أبن موسى - يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الاقتداء»ء فلا يظهر من حديث أبي 
موسى) . 

ه وقال العلائي في (إجمال الإصابة» (ص088): «روي من طرق في كلها مقال). 

بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر 
بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبهء وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى 
الآخر في قوله؛ فقد اهتدى» ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ فثبت 
نكارته» أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (5/ 2٠١١‏ ط. القديمة) 
وغيره . 


ل 
سر َ 0# 


فجوابه: إن البزار قال: هذا الكلام لا يصح عن النبي كَل مع أنكم استجزتم 
ترك تقليد النجوم التي يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة. 

فكان تقليد الأئمة الأربعة آثر عندكم من تقليد الخلفاء الأربعة» فما دل عليه 
الحديث خالفتموه صريحا واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه. 
والاقتداء بالصحابة هو اتباع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهماء 
فالاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان 
عليه القوم ووير» فالحديث من أقرى الحجج عليكهو»”"' . ظ 

«وأما قولكم: كان الصحابة يفتون ورسوله يَلْهِ حي بين أظهرهم وهذا تقليد 
من المستفتين لهم» فجوابه أن فتوى الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: ما كان 
يبلغه ويقر عليه» فهو حجة بإقراره. لا بمجرد إفتائهم. الثاني: ما كانوا ' يفتون به 
مبلغين له عن نبيهم» نهم فيه روأة لا 'مقأدون ول ارون ظ 


. انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 557 045+ 004 بتحقيقي) بتصرف‎ )١( 
. (؟) انظر: (إعلام الموقعين» (7/ 0571 0255 بتحقيقي) بتصرف‎ 


<4 الباب الأول‎ ١> 
قوله تعالى: #ألْدّت ححتَدِلْنَ ف ءَإتٍ الله يعبر مُلطنٍ أَتَنهُمٌ كر‎ 


ب 2 
22 
ينا 


2 7 ل س صي عل سل سس َ + ا مر 7 1414 و 2 
عِندَ أله وَعِندَ لذِينَ ءامنا كدلِك يطْبَعْ أللّهُ عل كل فلب 
1 آه 2 5 
مَتَكَيَرٍ حبار 4022 اغافرا 


قال ك): «أي: الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون"'' الحجج بغير دليل 
وحجة معهم من الله [تعالى]”'': فإن الله [عز وجل" يمقت على ذلك أشد 
المقكة .وتيا فال تشات + ظ حكن مون عند أنه وقند الذى امنا © أي : 
والفؤمتون ايضا يصون ين كرون هدو فنات "نان من كانت هده صنةة 
يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراًء ولهذا قال [تبارك 
وتعالى]' : # كَدلِكَ يَطْبَمٌ أله عن كل فلب متَكَيرٍ 4 أي: على اتباع الحق 
#جبَّارٍ» روى ابن أبي حاتم عن عكرمة. وحكى عن الشعبي أنهما قالا"؟“: دلا 
يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين». وقال أبو عمران الجونى وقتادة: ١آية‏ 
الجبابرة القتل بغير حق». [والله تعالى أعلم]""0””. ١‏ 

فصل 

قال محمد تقي الدين: ومن الذين يجادلون في أآيات الله بغير سلطان 
المقلدون والمبتدعون كما تقدم في كلام ابن القيم» فقد رد شبهاتهم من ثمانين 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويجادلون». 
00 غير موجود في مطبوع ااتقسين أن كق ا ا في مطبوع «تفسير ابن كثير): «صفته). 


(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنه قال». 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١9١ ١90 /1١7(‏ 


وجها تقدم ذكر 006 فى هذا الكتاب. قال صاحب «الصوارم؛ ا ني حاديث : 
«قتلوه ٠‏ قتلهم الله ما نصه: 
ظ «قلت: حديث صاحب الشجة أخرجه"ابن ماجه ول وأبو داود منقظعاً : 
وفيه من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد على ذلك بأن دعا 
عليهم وجعلهم في الإثم قتلة سي ا 
البدن»ء وكون أحد الأمرين ليس كافياً دون الآخر. قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا 
أنه يَكِخَ قال: «لو غسل جسده وترك زأسه حيث أصابه الجرح [وتيمم لأجر أ . 
وقال الصنعاني في (الجزء الثاني) 0 كتابه «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ما 
نصه: «وأما حديث «عليكم بسنتي 6" "؟ الخديك: وحديث «اقتدوا باللذين من 
بعدي0”؟' الحديث» فإنه ليس المراد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يكهِ من جهاد 
الأعداء وتقوية شعائر الدين» فإن الحديث عام لكل خليفة راشد ومعلوم أنه ليس 
لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي كَكِةٍ فتأمل»: علئ أن الصحابة 
خالفوا الشيخين في مواضع. 6 لبوا يسار تاكن نايف 
أه. 

وفي «الإرشاد» للشوكاني ما نصه: «وأما ما تمسك بْه بعض القائلين 
ببحجة"') ل و روي عنه كله أنه قال: «أصحابي 0 بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)»” '' فهذا مما لم ب؟ يثبت قط والكلام فيه مغروّف عند أهل هذا 
الشأن. سيث لا بصع العمل بثه في أعى حكم من أحكام:الشزع». فكيف بحل 
هذا الأمر العظيم والخطب الجليل؟6 .اه 


. سبق تخريجه مطولاً قريبا‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي :)5١١/١(‏ كاي ١47١(‏ - ضمن مسئد ابن عباس)»؛ والحاكم /١(‏ 
4١)ء‏ والدارقطني /١(‏ 2.4 ط . المعرفة) وماد بين المعقوفتين غير موجودة في 
«الصوارم»» وهي عند الحاكم والدارقطتي وأبي 05ظ والحديث - يثبت» وهو من 
مرسل عطاء. . ”وى 

ف مضى تخريجه مطولاً في التعليق على ٠5/1(‏ ٠-/ا١٠).‏ 

(4) مضى تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «سبل السلام» (75/9 08 بتصرف.. 

69 في مطبوع (إرشاد الفحول): «(بحجية). [ 4 . 

(0) سبق تخريجه قريبا. - (8) انظر: «إرشاد الفحول» (ص798): 


ع سر بيقر 0 
ا 
بول عافل 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: ##أوَلَوْ كاحت ءَابَأزُهُمْ لا يِمََنورت 
سيا ولا يهِسَدُونَ # [البقرة: ]17١‏ ما نصه: «وفي الآية"") دليل على المنع من التقليا 
لمن قدر على النظر والاجتهاد»”'.اه. 

وفي «التقرير والتحبير»” لابن أمير م لني فا اقضمه + قال ابن ع 


م" 


وقال ابن رم أيضا ف كتانه «الدرّه”9؟ بها 'تضيةة #ولة يخل لاحن أن يقل 
أخذا لأ حرا ولا مبعك ولا أن يتبع أحداً من دون رسول الله يَكلةِ لا قديماً ولا 
حديثاً. ومن التزم بطاعة إنسان بعينه بعد رسول الله َك كان قائلاً بالباطل 
ومخالفاً لما عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بلا خلاف من أحد 
منهم. وما كان في الأعصار الثلاثة واحد فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه فنصره 
كله واعتقده بأسره وانتسب إليهء فهذه بدعة خالف الإجماعَ التام صاحبها».اه. 


وفي أوائل (الجزء الثاني عشر) من «جامع المعيار)”" أن الشيوخ يقولون: 
أصح الإجماعات إجماعات ابن حزم" .أه. وفي (الجزء الثاني) من 
(8) . 0 

«(المهذب» في الفروع للشيخ الومام أض إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي 


.)٠١٠١/١( في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «وهوا. (5) انظر: (تفسير البيضاوي»‎ (0١) 

.)"هإ١‎ _ ”مه٠١ر/"(‎ )6( 

(5:) بنحوه في «النبذه (ص١5١)».‏ و«ملخص إبطال القياس» (57). 

.) 9/85 )3( .)١85ص(‎ )4( 

(0) عبارته بتمامها: «لا يقال: إجماعات أبي عمر ‏ أي: ابن عبد البر - مدخولة» وقد حذّر 
الناصحون منهاء ومن اتفاقات ابن رشدء واحتمالاات الباجي. واختلااف اللخمي . لأنا 
نقول: غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل» ولئن سُلّمِ على سبيل التتزّل» فما 
الذي جنع اع اورم هما الخبوع بترلون . .» وذكرها. 
قال أبو عبيدة: ذكر أبو عبد الله المقّرى 00 في (القاعدة الحادية والعشرين 
بعد المئة) من كتابه «القواعد) )"594/١(‏ عن بعضهم قال: «احذر أحاديث 
عبد الوهاب والغزالى» وإجماعات ابن عبد البره واتفاقات ابن رشدء. واحتمالاات 
الباجي» واختلاف اللخمي»» وانظر تقديمى لكتاب «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
ل 00 000( ْ ْ 

(8) (5/؟59). 

() صوابه «ابن علي بن يوسف» كما في مصادر ترجمته» منها: «وفيات الأعيان» .)4/١(‏ 


2 
1  هكءرخسم‎ 


الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وأربعماثة من (كتاب الأقضية) ما نصه: 

«فصل: ولا يجوز أن يعقد”'' تقلد القاخ ضي"'' على أن لحكم بمذهب بعينه 
لقوله ويك : احم ين ألدّاس بِالَنَ» [ص: 15]ء والحق ما دل عليه الدليل» وذلك 
لا يتعين في مذهب بعينهء فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علّقها 
على شرطء وقد بطل الشرط فبطلت التولية».)7". 


وده تعال: وا توك التق وَانْصدٌ ول “ذا وتيا 


6 5 مر 


لصَلِحَتِ ولا الْميوة فيلا بلا 6 تكو © امه كد ره 

فيها وَلكنّ ا ناس و2 لق [غافر: 08, 09] 
. قال (كك): 7لا كها كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر قينا والتفبر الذى 
يرى.ما انتهى إليه بصرهء بل بينهما فرف عظيمء كذلك.لا. يستوي المؤمنون 
الأبرار والكفرة الفجار #قليلا يَا تتَدَكَروت» أي ها أقل عا مدقي ككس من 
العامن! م قال [نعالى]©»: #إنَّ ألسَامَدَ لَآيَهُ4 أي: لكائنة وواقعة #الَا ريب 
فيها كن د لتايس لا يُؤْمئوست* أي: لا يصدقون بها بل ا 
بوجودها””' ظ 

قال محمد تقي الدين : قد علمت مما تقدم أن كل مقلد لإمام أو شيخ ,أو 

رئيس غير المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه جاهل لا فرق بين وبين البهيمة كما 
تقدم في أبيات الحافظ أبي عمر بن عبد البر: ض 

دلا رن بي و سيك تنقادبين جنادل ودعاثر 

تبّالقاض أو لمفتٍ لايرى عِلَلا ومعتن للمفال:الشاكز 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم» والمهذب»» وفي الأصل : «يعتقد»! 
00( في مطبوع «المهذبس»: «القضاء». 

(9) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص9١5‏ - )57١‏ بتصرف . 

(54) غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير؟ . 

(6) انظر: «تفسير أبن كثير») .)5١ 7 /١7(‏ 


ل ل 
اب رغ 7 
سول عافل 


وإذا الخلافٌ أتى فدونَكَ فامجتَهد ومع الدّليل َمل ب: حاضر»”9" 
قال صاحب «الصوارم» : 


«وفي «المعيار» للونشريسي في (الفصل الذي ذُكرَ فيه المستَحَسَن من البدع 
وا 07 

اومنها ما حكاه الباجي”" قال: كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء 
رجلا شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجدهء قال 
الأستاذ أبو بكر الطرطوشي : «وهذا جهل عظيم» والتولية صحيحة» والشرط باطل 
كان موافقاً لمذهب””*' المشترط أو مخالفاً له».اه. قال صاحب «الإيقاظ»: «ونقل 
هذا الكلام ابن الحاجب”' والقرافي”'"' وأقراهء قال القرافي: «يريد أن الحق 
لون حصو في رأي شخص معين».اه. قلت: ونقله عنه خليل”" في 
«التوضيح) ونقل ابن فرحون في «التبصرة»80) عنه بطلانهما». وفي «تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام»”'' للحطاب ما نصه: 


() انظره فى: «المعيار المعرب» .)55١/75(‏ 

فرة نقل كلامه وكلام الأستاذ الطرطوشي : ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» 2)٠١١/9(‏ 
والحطاب فى اتحرير الكلام فى مسائل الإلزام» (ص8١ ١‏ ). 

(5) كذا في مطبوع «الصوارم» و«المعيار»» وفى الأصل: «المذهب». 

(5) انظر: «مختصره» الأصولي  717١/5(‏ مع شرحه «تحفة المسؤول»). 

(0) انظر له: «الفروق» (؟5//ا057)., و«الذخيرة» 2)89/1١١(‏ و«الإحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الأحكام) (ص 247 44 1759 9*5 كل دحل كود م7 08)., 

,3( يريد به الشيخ خليل بن إسحاق» له أشهر متن فقهي للمالكية. لخص فيه «توضيح ابن 
الحاجبكلء وابن الحاجب لخص «جواهر سن شاس». وابن شاس لخص ابن بشير » وابن 
بشير لخص «مقدمات ابن رشد»» وهي خلاصة «تهذيب البرادعى» والبرادعى لخص 
امسائل سحنون» المعروفة ب«المدونة»» و«مختصر خليل» هو المعول عند متأخري المالكية 
فى الدرس والتدريس والإفتاء والحكم به.» وأكثر المصنف فى «رسائله» و«فتاويه» 
وامناظراته») من ذكره. وبيان ما فيه من مخالفة للأدلة النصية» وانظر منه على المزبور 
13د الناى اسان 

.)١7-03177/1( انظره‎ )9( .)108- 5١07ص(‎ )4( 


اقال في «الجواهر)”''2: فإن شرط على القاضي أن د بمذهب إمام 
معين من أئمة المسلمين ولا. يحكم بغيره؛ فالعقد" صحيح والشرط باطل؛. كان 
موافقاً لمذهي المشترط أو مخالفاً له.اه. قلت: قد وقع الاتفاق كما رأيت 
على بطلان الشرط وإنما الخلاف في التولية» فأبطلها الشافعية وصححها 
المالكية. ظ 0 ل ظ 


5 شيخ الإسلام تفي الدين ابن .تي تيمبة في (الجزء الثاني) من افتاويها. ما 


"من أوجب ل" إمام بعينه استتيب فإن تاب وال ' قعل» وإت قال: 
ينبغي . . كان جاهلا ضي لد( .اه وفي (الإرشاد») للشوكاني ما نصه: «اختلفوا 
في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ فذهنب جماعة من أهل 
العلم | إلى أنه لا يجوز مطلقاً. قال ابن حزم: فمالك ينهى عن التقليّد: وكذلك 
الشافعي وأبو حليفة . وبهذا تعلم أن المنع 6 التقليد إن لم يكن إجماعاً .فهو 
مذهب الجمهور. ويؤيد هذا ما سيأتي من حكاية الإجماع على عدم جواز تقلبيكد 
الأموات» وما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم 
الدليل» ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع . فهذان الإجماعان يجنئان التقليد 
من أصله» فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا:هذا القول :إلا عن 

ا الالعامر أنه 2 يأتِ من اجوز التقليد ما 0 5 
الرجالء 0 اهنا 58 قال يفنا ل ! 17 وم ١‏ في شَىّءٍ و 1" أكَ الث 
[النساء : يدا كتاب ارم ورا ا ونحوه في تفسيره لصون 0 
)01( ل 00 والمذكور تقل عن الأستاذ أبي 52 وفي اتحرير لدان «قال 

في (الجواهرا ناقلاً عن الطرطوشي ما نصه: ...4 
00( في مطبوع «عقد الجواهر الثمينة»: «فالحكم)» والمثبت من «تحرير الكلام» ل 
(6) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل : «تقيد»! 
(4) انظر: «الفتاوى الكبرى» (0/ 2000 ط. المعرفة). 
(4) كذا في مطبوع «إرشاد الفحول». وفي الأصل: «مع»! 
(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص”855 - )4817١‏ بتصرف . 


10 ل 


ا 


ٍ 


تعالى : #وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَْنَا من قَبْلِكَ فى قَرِيَمَ من نَذِيرٍ إلا قال مارفر. ويد 110 ع1 


كد م وَإِنَا 0 رهم مُفَنَدُوتَ © [الزحرف: 200 3 


قال محمد تقي الدين : جاء فيما نقله صاحب «الصوارم) عن الونشريسي 
لفظ «فيما يستحسن من البدع»؛ وهو كلام باطل في غاية الضلالة والجهالة”"؛ 
و ألء م .- 1 - - صَيْزْائلك ٠‏ ف ل هه ,(ع)2 . 
فإن البدع كلها قبيحة وضلالة لقول النبي وَية: «كل بدعة ا 1 وقال 
مالك كْلَنْهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عَلِلٍ 
خان الرسالة؛ لأنيى سمعت الله يقول: #آليُوم 00 لَك ديتَك4 [المائدة: *] وما 
لم يكن يومد ذينا لا .يكون اليوم ديناً)0* 0 ذكره عنه الشاطبي في 
«الاعتصام»''؟.اه 


.)5؟١( انظر: «الصوارم والأسنة»‎ )5( .)97 -075١/5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(0) ذكر الونشريسي في «معياره» )57١/7(‏ (فصلاً) قال فيه: «أذكر فيه المُسْتَحْسَنَ من البدع 
وغيره» وذكر كلام الفقهاءء وتبع في بعضه القرافي في «الفروق»» وللشاطبي تنبيه منهجي 
مهم في خطأ القرافي وتوسعه في التخريج على كلام العزء ينظر في 7الاعتصام» . 
ومن بديع صنيع الونشريسي في «المعيار) (/87: -58) أنه رطابين مجح لوطي 
وإجبار قضاتها ل عدم الخروج عن قول ابن قاسمء وهذا الذي أكده المصنف مراراً 
في كلام سابق ولاحق له. وهذا نص ما في «المعيار) بحروفه: 
«يالله وياللمسلمين! ذهبت قرطبة وأهلهاء ولم يبرح من الناس نيليا نا مذ لذ لذن 
الشيطان سعى في محو الحق فيّنسيهء والباطل لا يزال يلقنه ويلقيه. ألا ترى خصال 
الجاهلية كالنياحة والتأبين والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والخط 
والتشاؤم وما أشبه ذلك وأسماؤها كالعتمة ويثربس»ء وكذلك التنابز بالألقاب وغيره مما 
هي عنه وحُذر منه كيف لم تزل من أهلهاء وانتقلت إلى غيرهم مع تيسر أمرهاء حتى 
كأنهم لا يرفعون بالدين رأفا» يجعلرن: الفادات القنيمة آنا وكزلاف صو الثيسر 
والتاريخ والنسب وما انخرط في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب» والشرع له فينا 
سبعمائة وسبع وستون سنة لا تحفظ إلا قولآء ولا نحمله إِلَا كَلَد»! 

(4:) أخرجه مسلم (871) من حديث جابر بن عبد الله. 

(0) سبق ذكره. (5) انظره  3”248/5(‏ بتحقيقي) . 


مه 101 5 5 م 2 22 و رت ل 0 

ز الأغلل فى أعتقهم وأ د 09 ف 
1 ره سار 7 الجج2ه 7 73 ا 0 3 6 
لَنَّارِ سحروب افيه 3 بل أت 0 0 
00 7 > 4غ سه 1*4 دي 5 سل 0 


لق ويما تمرحون لزنه ل ِنَم 
8 2 29 82 لْمبَكيرينَ (3 4 لغافر: 15 - 7] كح 


قال (ك): «يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله 
ويجادلون في الحق بالباطل كيف تَصرَفُ عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟!' #الَدنَ 
دوا بالَكتبٍ وَيمَآ اسَلْنَا يوء رُسْلناً4 أي: من الهدى والبيان لاصََوَكَ 
يَعَلَمُوَ* هذا تهديد شديدء ووعيد أكيد»ء من الرب جل جلاله لمرلا كما قال 
تعالى: وَل بيذ يلتَكَذِبينَ 409 وقوله [عز وجل]'": طإز الأْدَلُ ف أعَتَقِهمَ 
اليل 4 أي : متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة 4 
عو وتارة إلى الجحيمء ولهذا قال [تعالى]'' : مكو فى لبي د 
مُنَجَرُونَ 409 وقوله [تعالى]'': «ثمّ قِيِلَ َم أبن 0 و 6 
دون 8 أي: فيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها. من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ لتَالُوأ صَلُواْ عنّاك أي: ذهبوا فلم ينفعونا #بّل لَرَ تَكُن تَدَعُوأْ من 
َل سَبنَ4 أي: جحدوا عبادتهه''" ولهذا قال [عز وجل! ‏ : « كَدَلِكَ يِضِلٌ أله 
لْكَفِت4 وقوله: طدَلِكم يما ُسْرٌ تدرخوت فى الْارّضٍ يعبر كلْقّ وَيمَا كنم ترون 
49 أي: تقول لهم الملائكة هذا الذي 1 فيه جزاء على فرحكم في. الدب 
بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم #أَدَخُلُو) أَبْواب جهنم خَنِينَ با من مَنْوى 
ليك بنَ 469 أي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان ادا الشدية لعن 
57 عن آيات الله واتباع دلائله”؟؟ [والله أعلم]”») ا" 


010( غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كثير) . 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل : «عبادته». 
(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (وحججه). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» )١5١١  7094/١7(‏ بتصرف. 


فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: كل من رد حديث النبي يله ولو في مسألة واحدة 
تعصباً لمذهبه أو نحلته كائنة ما كانت. ودافع عن رأيه واعتقد أنه هو الصواب 
فهو من الذين يجادلون في آيات الله» وهو من المكذبين بالكتاب قال تعالى: #قل 
إن كر يبون لَه ع4 [آل عمران: ١8]ء‏ وقال تعالى: #امَلَحَدَرٍ الَدِبنَ يحالِمُونَ 
2 ب“ 20110 و نيبم عَدَابُ أيِدٌ4 [النور: 7]» وقال تعالى: #وَبا 

عن المق © إن هو إلا وتخا يون ©ك5و [النجم: *؛ 4]» وقال تعالى: 9ممَآ 
3 و مَمْدْر يا تنك عند ميا رَأنَثُوا آنه إنّ أله كريد المتاب 4 [البمشر: 
] وقد تقدم حديث : لني أافع :لك أمتن ند ن ثلاث: من زلة عالم ومن هوى 
متّبع ومن حكم جائر»”''.اه. 

وفي «الصوارم) ما نصه: «وروي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة 
فناظروني في النبيذ المختلف فيه» فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عن 
من شاء من أصحاب النبي كَل ل ا ا و ا 
صحت عنه فاحتجواء تاها لوا ع” "واد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم 
يبق في يد أحد منهم إلا ابن مسعود. وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ 
بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق عُدَ 
أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال: هو لك حلال» وما وصفنا عن 
النبي َل وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر”" أو تخشى» فقال قائلهم : 
يا أبا عبد الرحمن» فالنخعي والشعبي وسمى عدة منهما كانوا يشربون الحرام؟! 
فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال». فرب رجل في الإسلام مناقبه 
كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلةء أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم 
في عطاء وطاوس وجابر بن زيد رصا حي و قالوا: كانوا ارك 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرام ا 
وانقطعت حجتهم»""'. 


4 


() مضى تخريجه. 6 في مطبوع «الصوارم): (عن) . 

() بعدها في مطبوع «الصوارم»: (أو تحير). 

(5) بعدها في مطبوع «الصوارم»): «فبقوا»). 

(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص؟؟١7‏ - 777) وأسند مناظرة ابن مسعود في النبيذ: «البيهقي - 


قوله تعالى: : #يَعزِيلٌ من رمن تمر ١‏ كنت فيكت كة ان ظ 
[ عَرَبي لَْومٍ 00 تعلمون © شير 2 تير مس 6 01 كيرهم فهم لا . م نَّ 
) الوأ مَلوبنَا ب أَكنَةٍ يْنَا طَعْويا لَه وف د 


مرج بو اس 
ظُُ 


ودد وينتيك 2-35 فَأَعْمَلٌ !ا نون 9 47 [فصلت: ١‏ 0 
قال ©): «يقول تعالى: ل#تَزِيلٌ من ألم ليسم 9 1 يعني: القرآن 
منزل من الرحمن الرحيم كقوله: #قل مَرَلَمُ زو الْمُدْس مِن يك [النجل : 


٠١‏ وقوله تبارك وتعالى: # كتنب لت 4 أ لنت مناده كيه 
أحكامه #فْرمنًا عَرَيًا4 أي: في حال كوته 59 عربيًا بينأ واضحاً فمعانيه مفصلة 
وألفاظه واضحة غير مشكلة. 


وقوله تعالى: لور 4 أي : إنما يعرف هذا البيان 507 العلماء 
الراسخون ##يِيرا وَتَذِير 4 أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينشر الكافزين فض 
سكين 0 لا لا يسْمَود* أي : أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه 
ووه ٠‏ 11 لوب ف ا في غلفف مغطاة «هِمَا عونا إِلّه وفة 


5” بوعته ابن تيمية في «بيان الدليل» فس‎ )١494- 7938/8( فى «السنن الكبرى»‎  - 
قال - «وهذا الذي ذكره امن المبارك م متفق عليه بين العلماء. فإأنه ما من أحد من أعيان‎ 
 .رةةنسلا الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله د وأفعال خفي عليهم فيها‎ 
ونقل مناظرة أبن المبارك وكلام ضيخ‎ .)188/١( وبنحوه ع عبد البر في «الاستذكار»‎ 
الإسلام عليها: ابن القيم في «الإعلام» (5/ 575 -775)» والشاطبي .ة فى «الوافقات‎ 
وينظر ما ورد عن أبن مسعود وتحقيق مذهبه في ار عند أبن قتيبة‎ )١78- 17/0( 
1 في كتأبه «الأشربة6 (ص١؟ 0 ط محمذ كرد علي).‎ 


: في مطبوع «تفسير أبن كثير؟‎ )١( 


ص قار 


َاذاننَا وقر» أي : صمم عما جثتنا به #ومِن يننا ينيك مح 
شيء مما تقول: #فَاعْمَلٌ إِنَنا عَنمِلُونَ4 أي: اعمل ا 
طريقتنا لا نتابعك . 


قال الإما م العالم' . عبد بن حميد في «مسئده» بسنده'" إلى جابر بن عبد الله 

قال احتمفة: قريتن نوما 'فقالوا 0 أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت 

هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديئنا فليكلية: ولننظر ماذا 

يَرُدَ عليه فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا الوليد. 

فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله كَل فقال: 

خير منك فقد عبدوا الألهة التى عِبت». وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى 

نسمع قولك. وإنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك» فرّقت جماعتنا 

وشت فحت امزناء وعبت ديئنا وفضحتنا في العرب. حتى لقد طار فيهم أن في 

قريش”" كاهناًء والله ما ننتظر إلا صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 

بالسيوف حتى نتفانى» أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى 

تكون أغى قريقر”*' إن كان إتماايك البادة فاخن آى انبباء فزيتن [عييت 11 

فلنزوجك عشرا 

لله لّحَممْن تبره 00 © كر يمن لحي 09 حتى بلغ #فإِنْ َعَرضوأ 

)0 في مطبوع «تفسير ابن كثير): 525 

(؟) أخرجه عبد بن حميد  ١١77(‏ «المنتخب»). وابن أبي شيبة 2»)7١8/١7(‏ وأبو يعلى 
.)١818(‏ وابن جبان في «الثقارت» .)17١/١(‏ 05 اك دان عتباكر لي 
ارك وزاد يرن نسبته في 53205 0000 لابن مردويه» وقال الهيثمي في 
«المجمعا (5/5؟7): افيه الأجلح الكندي؟ وثقه ابن معين وغيره. وضعفقه النسائي لغيه 
وباقي رجاله ثقات». قلت: وفيه من روى عنه الأجلح وهو ذيال بن جرملة. روى عله 
جمع ؛ ووثقه ابن حبان. فمثل حديثه يمشىء فإسناد هذه القصة حسن . 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ساحراء وإن في قريش». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رجلاً». 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 


5000 


ر -. > 1 


قل أندَربَي صَحِفَةٌ مَثْل صَحِقَةَ عاد وَتُمودٌ : 49 فأمسك عتبة على فيه ؤناشده 
ا ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش! والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه .طعامه. وما .ذاك 
إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه. فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من 
أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدء فغضب عتبة: وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً. 
وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً ولكني أتيته وقصصت عليه 
القصة فأجابني بشيء والله ما و لعن رد كهانة ولا سحره. وقرأ السورة ع 
قوله تعالى: لين حضوا فَقُل أدَردْك صهقَةٌ مِثْلَ صعَِةَ عَادٍ وَتَمُووَ © اتأفيكت 
ارتم بارحم ! عي وقد علمتم أن كيدا إذا قال شيئاً ١‏ 
ان يتزل بكم العذاب»”©2. ١‏ 


قال محمد تقي الدين: وقد عامل أهل هذا الزمان الذين يدعون الإسلام من 
العرب وغيرهم هذا الكتاب العظيم بمثل ما عاملته قريش في أول الأمرء فوقعوا 
فيما أنذرهم به ولا نجاة لهم منه إلا بالرجوع إلى الإيمان به واتخاذه إماما. 
والاستضاءة بنوره» ومن المغرضين عنه وعن السنة التى هي بيانه المقلدون الذين 
#فَرَفُوا دِينَهُم وكانواً شيعا ظكٌ- حِرْب يما م شر حون [السروم: 7*] نود 5 
غمرتهم حتى حين . 

ثم قال صاحب: «الصوارم»: «والحق ما قاله ابن المبازك؛ فإن الله. تعالن 
يقول: إن لَتَرَعُمٌ في سنو هَردُوهُ ِل الله وَالرَسُولِ» [النساء: 59]. وعن أبي الدرداء: 
«إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن»”". وكان معاذ بن 
جبل يقول في خطبته: «إياكم وزيغة الحكيمء» قالوا: وكيف هي؟ قال: هي كلمة 
تروعكم وتنكرونهاء فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء 
() انظر: «تفسير ابن كثير» )75١17 37١0 /١7(‏ بتصرف . 
(؟) رواه أحمد في «الزهد) (2»)55/17 وأبو نعيم في «الحلية» »)5١9/١(‏ وابن عبد ٠‏ آلبر فى 


«الجامع) (854م١).»‏ ورجاله ثقات » وفيه الحسن البصري وهو كي تت ع من 74 
الدرداء.» فإستناده منقطع . ظ 


ويراجع الحق”''. وعن المعتمر بن سليمان قال: «رآني أبي وأنا أنشد الشعر 

فقال: يا بنى لا تنشد الشعرء فقلت له: يا أبت كان الحسن وابن سيرين ينشدانه» 

قال 'لى: أين .بتي إن أخات يقر ها فن'الحسن 'وابن تريخ اجتمع فيلة الشتر 
2 

كلها . 


قال الغزالي: (إن زلة العالم قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة» فيموت 
العالم» ويبقى شره مستطيراً في العالم فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنويه. 
وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ربما خفي على العالم 
بعض السنةء فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل 
الخلاف» فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه» ومن 
هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل»”". 


)١(‏ رواه أبو داود في «(السنة»» باب لزوم السنة »)55١١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
»)353١17/0(‏ وعبد الرزاق »)35١1,60(‏ والفريابى فى «صفة النفاق» .»5١(‏ 55). وابن 
وضاح في «البدع والنهى عنها» (55). والبيهقى فى «المدخل) (2)875 والخطيب فى 
«تالي التلخيص»  197/75(‏ 198) رقم  73٠٠١(‏ بتحقيقي)ء والآجري في «الشريعة» 
(540)» وأبو نعيم في «الحلية» .)777/١(‏ واللالكائي في «السنة» »)١١1 »١١5(‏ وابن 
بطة في «الوبانة» 2»)١577(‏ والذهبي في (السير» 5557/١(‏ و57/8١),‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» )7١9/7(‏ من طرق عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ قال: كام معاد لا لين كلها : . . © وسسلئده 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» )77/1١(‏ من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد الب في «الجامع» (1/وم١)‏ من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذا. . .» وابنٌ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر: 
«الاعتصام»  59/١(‏ 056)». و(إعلام الموقعين» (؟/ 555)». و«الموافقات» (284/5 5/ 
0 وتعليقى عليها . 

68 أخرجه ابن عبد ابن فى «الجامع) 4717/7١‏ رقم (كدلاق. لاك/ا١ا)‏ بإسناد صحيح ١‏ 
وانظر: «الموافقات» (5/ .)١7560 ١75‏ و«إعلام الموقعين» (2)75757/65 و«بيان الدليل» 
.)5١5(‏ 

() أسند مقولة: «زله العالم...2 المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» )١10///7(‏ عن 
الخليل بن أحمدء وانظر: «الموافقات» )١115/0(‏ فالنقل عن الغزالي فيه» وهو في 
الإحياء علوم الدين» (5/ 20777 والمصنف ينقل بواسطة «الصوارم والأسئة). 


بؤمنوت فى اي وقر وهو عليه ع اك 
سادورت من مَكَانِ عسل 59 [فصلت: 4١‏ 44] ( 


عر مهم سر . 


قال (كك): «هو القران: #وإتم لُكننبُ عبر 4 أ منيع الجناب 'لا يرام أن 
بأتي أحد بمثله طلا َيه يلل ينأ يبن يديد وكا + مِْنْ خَلْفِوٌ4 أي: ليس للبطلان إليه 
سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين» ولهذا قال: ريل ص من حو يد » أي : 
#اححكيم 4 في أقواله وأفعاله #حميرِ# بمعنى محمودء أي: في جميع 0 
وينهى عنه الجميع» محمودة عواقبه وغاياته. ثم قال ولك : هما يَالُ لَك إِلَّا م مآ هد 
قبل للرسل . ين ك4 قال قتادة وغيره: كي 
للرسل من قبلك. فكما كُذّْبت كُذّبوا0" وكما صبروا على أذى قومهم 0 فاصبر 
أنت على أذى قومك لك. ض 00 

وقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ أَدُو مَعْفِرَقِ» أي: لمن تاب إليه #وَدو تاب أبِر» 
أي لمن استمر على كفره 00-7 وعناده وشقائه''' ومخالفتهه”". 20 

وقوله تعالى : «وَلْو جَعَلَتَهُ كينا عيبا إلى قوله: لبَمِير». 

قال (لك): «لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه 
ومعناهء ومع هذا لم يؤمن به المشركون. نبّه على أن كفرهم به. كُفْر عناد وتعنت 
كما قال [عز وجل ]17 : 5 لَه عل عام سه عض العجيدَ 9 او علتِهم جا كاد 5 


1 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «فكما قد كذبت فقد كذبوا».‎ )١( 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وشقاقه»). ظ‎ (0 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (7847/17)./ 

62 غير موجودة في مطبوع اتفسير ابن كثير». . 


ميت 469 وكذلك لو أنزل 0 5000 التعدف 
والعناد: لوْلا مْصَلتَ يلنة: عي 4 أ ي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة 
العرب لأنكروا”'' ذلك» فقالوا""': محم 4 ا كيف يتزل كلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ ثم قال عز وجل : قل هو لِلَدِ اموأ 
هُدّى وَشك]:4 أي : قل يا محمد: ا ا 0 
في الصدور من الشكوك والريب ولد ل ُؤْمِئوت فى ءَادَانِهِمَ وقر» أي: لا 
يفهمون ما فيه 9وَهٌُ عَلتْهِمَ عَمِىَ4 كما قال سبحانه وتعالى: وبل ِنَ الْصُرمانٍ 
ل ل ولا بزِيدُ الظَبلِِينَ إِلَّا حَسَاءَا 4069 [الإسراء: ]8١‏ ##أوْلتيكَ 
ينادوس من مَكَانْ بَعِيدٍ» قال ابن جرير : معناه كأنْ مَن يخاطبهم يناديهم من مكان 
انا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: لا شك أن القرآن كان لأصحاب رسول الله 
والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة هدىّ وشفاءًء هداهم الله به من الضلال 
وشففى به صدورهم مما كان فيها من الأمراض المعنوية» وفيه هدىّ وشفاءٌ 
لكل من اتبعه من الجماعات والأفراد» وكل من عرف تاريخ الإسلام 
والشعوب التى سعدت به يعلم هذا يقيناًء ويعلم أن سبب شقائها هو الإعراض 
عنه» ومن جملة المحرومين مما فيه من الهدى والشفاء المقلدون وأصحاب 
الطرائق 

وفي «الصوارم» ما نصه 

«وفي «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لتقي الدين ابن تيمية ما 
نصه: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله له وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهمء فإن الأنبياء صلوات الله 
لاسا يار يات حك مو ررد كر وم زور ؛وتجب 


6 في مطبوع اتفسير ابن كثير» : «ولأنكروا». 

("). في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقالوا»» والمذكور معنى ما عند ابن جرير في «التفسير» 
(١٠٠5٠/٠هة  .):0١‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟1١/5557‏ -557). 


طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء”'"', فإنهم يعرض أمرهم وخجبرهم على 
الكقانت: القت 11 فم واتقهيها وعني قترلة نوما عن لكييا كان مودو 111" 
كان صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهداً أجر”" على اجتهاده. . . . وكثير من 
الناس يغلط في هذا“ فيظن في شخص أنه ولي لله لله" ويظن أن .ولي الله يقبل منه 
كل ما.يقوله. ول له كل ما يفعله» وإن خالف الكتاب والسنة»: فيوافق 2 
الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله.. . » فتجره مخالفة الرسول وموافقته) 7 
ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال. وآخراً إلى الكفر والنفاق)”"' .اه. 


)١(‏ يعني أولياء الأمور وهم الحكام. (منه). 
قلت: وفي مطبوع «الفرقان» بعدها: «فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون بهء ولا 

(؟) من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل . 

(9) في جوع «الصوارم»: أأوجر) وفي مطبوع «الفرقان»): «مجتهداً بعاررا: فيما 0 وله 

ظ 506 [ 

(4) بعدها في الا «(الموضع». 

(5) من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل. 

(7) في مطبوع «الصوارم»: «موافقه» والمثبت من: «الفرقان» والأصل . ظ 

0 انظر: «الصوارم والأسنة» (ص”١ 7 )١١15‏ وما سبق من «الفرقان» (ص508١.‏ 2157 
ككل ط. دار الفضيلة) ومحل النقاط كلام محذوف» وفي بعضه طول». 00 على 
ما في الأصل . 


برو الشوئا 


»!)د هراد هراد كراد زا 


لوطا 


*! الباب الأول 4< 


5 جا :سد ٠.‏ 16 ميوت عه ص ١.‏ معان اه | عع كد عل م ا لس عن سس ا 
قوله تعالى: 9أوَكَنَلِكَ أَوْنآ إِليِكَ كُرءَانَا عَرَبيًا لَننَذِرَ أم الْقُرَئى وَمَنَ حَوْلَ 


بر 


خم لس رعو م ## لاسرة 7 و ره 8ك - ور َ 7 الى سس ود 8 70 نس سمل 
ولنذر يوم أ جنع لا رب فيه وبق فى لَبَنَةِ ورين في التعير 9 ولو 


72 بر ل را 


11 5 1 سه ري وى اخر ‏ سه 0 . سوس انا 01 0 12 
شَهَ أَنَهُ لَعَلْهمْ أمهَ وََحِدَهَ ولكن يدْجْلُ من يَنَاهُ فى ميو والظدامون ما 
0ن ”7 كس 00-7 
طم و 1 : شورى: لاء / 
مْن ول ولا ضِيرٍ 02 4 [الشورى: 67] 


قال القاسمي في اتفسيره): (#إِنُنَذِرَ 1 لْمّرَى» أي : أهلهاء هي مكة ##وَمِنَ 
,41 أي: من العرب -وسائر الناس طوَبدِرَ يَوم كلتم » أي: يوم القيامة الذي 
تكون فيه الفضيحة أعظم؛ لأنه يجمع فيه الخلائق لا ريب فيه هَرِيُ فى لد وفَرِيقُ 
فى تعر # أ ! منهم فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به 
رسول الله و0 وفريق في السعير؛ أي: النار الموقدة المسّعْورة على أهلهاء وهم 
الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله طول ضَله أنه لجَمَلَهُمَ أَمَهَ ويِدة» 
أي: أهل دين واحد وملة واحدة #ولكن يُنْجِْلْ من يَمَآهُ فى َيِه أي: ولكن لم 
يفعل ذلك فيجعلهم امو نه نا فاه ذللف عن اموي !7 سكي خاق الانسنان هد 
تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم» ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم 
واستعدادهم» فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون» فأدخل من شاء في رحمته 
وهم المؤمنون» وفي عذابه الكافرين» قال أبو السعود: «ولا ريب في أن مشيئته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله") 
#وَالظَيِبونَ مَا لم يّن وَل ولا ضِيرٍ» أي : والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم 
يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذابه؛ لأنه يدخلهم في 


.)77/4( في مطبوع «القاسمي»: «يقتضيه). (؟) انظر: «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


قهرهء عدبي" بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في:باب الاعتقادات 
والأخلاق والأعمال والأفعال» وأنه تعالى يواليهم وينصرهم»”". 0 
قال محمد تقي الدين: هذا القرآن العربي الذي أنزله الله تعالى على عبده 

ورسوله خاتم النبيين محمد يَكْةِةِ حجة على جميع أهل الأرض على كل من بلغه 
على وجه صحيح ء ومن أعرض عنه بعد بلوغه ححسر الدنيا والآخرةء وكان الشقاء 

حليفه؛ والبرهان على ذلك أوضح من الشمسء فهذه سبعمائة مليون”" يتخبطون 
في ظلمات الشقاء بسبب الإعراض عنه؛ ولم يجدوا ولكًا ول نصيراً .وعلى قدذر 
تحقق البلوغ يكون العقاب. 

وفي «الصوارم» ما نصه: اا “ل 

«في (الجزء الأول) من «سبل السلام» للصنعاني ما نصه: وليس أحد من 
أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمرها في جنب فضله وتجتنب)!؟) .أه. وفي 
«الجامع) لابن عبد البر ما نصه: «وتشبة زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا 
غرقت غرق معها خلق كثيرء وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطى لم يجز لخد 
أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه).اه. 

قلت: وقال كله: «انقوا زلة العالم»9' الحديث رواه الديلمي في امسلل 


)١(‏ في مطبوع «القاسمي؟: «وتوصيفهم؟. 

(؟) انظر: «تفسير القاسمي» .)581١- 57940 /١5(‏ 

() زاد العدد هذه الأيام إلى مليار ومئتي مليون! فاللهم احفظهم من كيد 505 5-7 
أفعالهم» وشرور أنفسهم. وبارك في مسؤوليهمء وارزقهم الاستقلال في مواقفهم وآرائهم 
على الوجه الذي يخدمون به دينهم وشعوبهمء وشرفهم بذلك». وكثر علماءهم. وأرشدهم 
إلى معرفة واجب الوقت» وأشغلهم بهء وآفة المسلمين التي ينبع منها كل تقصير وخلل: 
(عجز العلماء) و(جهل الأبناء)ء فاستخدمنا يا مولانا لنصرة دينك».- وتعليمة. ونشر سنة 
نبيك يله والذب عنهاء آمين. 0 5 

(5) انظر: «سبل السلام» (؟/ 710) بنحوه. | -3 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «المدخل» (881) وفي «السنن الكبرى» ١‏ 18 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه. 
وأخرجه من الطريق نفسه. ولكن بلفظ: «إني أخاف على أمتي من بعدئ. ..أخاف - 


م كم ١‏ 


الفردوس»» وقال ابن عبد البر في «جامعه»: وروي عن رسول الله كله أنه قال : 
«احذروا زلة العالم». وعن عمر ومعاذ وسلمان ش ذلك"'2.اه. وفي «الإعلام) 
ع القيم ما نصه: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله» وبين 
زلة العالم؛ لببيتوا يذلك فساة. التقليد.وان العا فد درل نولا مد إذ: لمحن 
بمعصومء فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينرّل قوله منزلة قول المعصومء. فهذا 
الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض» وحرّموه وذموا أهله.ء وهو أصل بلاء 
المقلّدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بدّء فيحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه. فالخطأ واقع منه ولا بدّ» ومن المعلوم أن المخوف 
في زلة العالم تقليده فيهاء. إذ لولا التقليد لم يخف على زلة العالم على 
غيره.اه. 
قلت: ولأجل الحذر من هذا المعنى وقع التصريح من كل إمام كما تقدم 
بأن اتباعه إنما يجوز على شرط أنه حاكم بالسنة» فإذا ظهر أنه حاكم بغيرها فقد 
خرج أتباعه بالتصميم على تقليده ه عن شرطه.اه. 
وقال علي كرم الله وجهه”"': 
إذا التمشكدلات تفيدية اللى. كنيتة حقائقها ل 
ولسث بإامّعة في الرّجا ل يسائل هذا وذا: اال" 


- عليهم زلة العالم»: المعافى بن عمران في «الزهد» رقم .»)5١9(‏ والطبراني في «الكبير) 
(7/10ع0) رقم »)١5(‏ والبزار في «مسنده» (رقم 187 - زوائده)ء والبيهقي في «المدخل» 
رقم (2»)470 وأبو نعيم (7/ »)٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم .2)١875(‏ وإسناده 
شعيفت قدا : فيه كثير بن عبد الله» هو متروك» وبه أعله اليهثئمي في «المجمع» /١(‏ لاما 
وه/9١7).‏ 
وله طريق أخرىء». ولكنها مرسلة. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (2)077 وفي إسنادها 
إبراهيم بن طريف مجهول. فالحديث لم يصح قوع ولذا قال عنه شيخنا الألباني ف 
«ضعيف الجامع) ؛ :)١١6(‏ «ضعيفف جداً). 

.)41١- 941١ انظر: «جامع بيان العلم» (؟/‎ )١( 

(0) سبق ذكرها. 

(*) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص5؟١7‏ - .)١١0‏ 


قوله تعالى: #07 مر لك : ين لين ما وصَن بهء كا وى أبعَِكا 
ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْمَا يده إ: دم وَمُوسى ويس أن أَقَموأ الذِينَ ولا لتفرفوأ فب 
كر عَلَ الْمْتْرِكينَ ما دَعُوهُم إِلْنَدِ أَلَّهُ يَتَى إِليّهِ من َمَلهُ وََبَدِىَ 


7 و َُ رت 7 5 مره < سرح م ع 
ِلَيَهِ من ينبت (ي) وما لقره فوأ إلا مِنْ بعد جَآءَهُم الْعِلْمْ بَعَيا بلعب 
ع ل صر ع 0 : ل 1" ْ. / 7 يه سيره حِ 2 0 ,2 
وَلوْلا ظِمَةُ سَبَقَتَ من رَيِكَ إِلكَ أجل مُسَعى لَفَضِى ينهم وَإِنَّ الزن 
تر م ا صم 0 4 هه 1 و سر 0س سا لل 0 7 
رار | الككب هنأ ٍَ بعدهم لفى 0 ف فإنالكت فادع 
1< يم »ه آ هه 0 0 2 ا ره رصم > ”هت مي 01 
وأستهم ف مرت وا تيع أهواء هم وَقل عامنت يما أنزل أله 0 
الك )1 رم صلل 2 ل رس 0 اسل و تي سر رس 0 سس سسالا 
مكتتاب مَرَتَ لأعدل بد م أله وخ 3 تاك كلك 
2 - 41 و سو سات العامة سر و 212 0 - ١‏ 
عَمْلكمٌ د سحطة ده يكم الله جمع بيننا بستنا وَإلَيهِ لْمصِير 0 
00 م وسسه ل | 0 4 00 8 
الزن يا جوت فى أله مِنْ بَحَدِ ند النفييت لم َم اط ند يه 


000 م ب خير ورت 


وعلييم عصب وآ( زاب ديد الك [ الشورى: “1و 11]! 


نأل لك ارقو اتفال لين االكمة : كَرَعَ لَكُم ين لين مَا وَصَنْ يد دعا والدى 
ايا ِلَتَكَ4 فذكر أول الرسل بعد آدم تك وهو نوح نلا وآخرهم محمد يكل ثم 
ذكر من بين ذلك من أولي العزم» وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» 3 
الآية انتظمنت ذكر الخمسة كما اشتملت أية الخزات علبو في قو تبازك وتعالى : 
لوَإِدْ أَحَذْنا من لبن مِتَفَهُمَ ومنك وين فوع نرم وموم وَعِسَى أبن س4 [الأحزاب: 
1].الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال ويك : «#ومآ 
سنح من قبإلكت من ول إ/َ و لَه 7 ل لَه ل نَأ و فأعبدون 09 
4] وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) أي 
المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم 000 
كقوله جل جلاله : #لْكلَ حَمَلنَا جما علدا لك د 2 ومهاعا 4 [المائدة: 154 ولهذا قال [تعالى] 
هاهنا : #أنّ أَقَمُا ألرِّنَ 7 سو أضه» أ ي: أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 0 


0) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 سولق شورق 


وقولهنَ: 9# كير عل الْمَتْرِكِينَ ما نَدَعَوهُمٌ ( جه أي : اي نيا 
ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيدء ثم قال تعالى جل جلاله: لله يخ يه 
مَن يِنَمَآهُ وَبَبْدِىَ إِلَيَهِ من يُنِث* أي: هو الذي يُقدّر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة على 1 على طريق الرشد ولهذا قال تبارك وتعالى : #وما 
قَرهْوَا1'" إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جآ2َههُ4 أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم 
وقيام الحجة عليهم . سرغي على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. 

ثم قال وَِ: وَلَْلًا كِمَةُ سَبَقَتَ من زَيْكَ إِ1 أجل مُسَمَّى4 أي: لولا 
الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم 9 فو المعادى لعجل 


0 


عليهم العقوبة في الدنيا سريعاًء وقوله: [جلت عظمته]!": 9وَإِنَّ لين أورثوا 
لْكِنبَ م بَحَدِهِمَ4؛ يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
لني مَك يِنْهُ مُرٍِِ4 أي: ليسوا على يقين من أمرهم [وإيمانهم]”" 0م 
وك لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من من أمرهم وكنك 
فوييت وشقاق م 
وقوله تبارك وتعالى : ##قلِدَلِلَ د وَآسَنّقِمَ حكما أمَرتَ 4 إلى قوله: 

© الْمَصِررٌ* قال لك): «اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل 
منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها”*'» قالوا: ولا نظير لها سوى آية 
الكرسي فإنها أيضاً عشر فصول كهذهء وقوله”': طقَلِدَلِ فَأَدَعْ» أي: فللذي 
أوحينا إليك من الدين الذي وصّينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع 
الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليهء وقوله يبك : #وَاسْتَقِمْ 
كرما تق أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما 
أمركه”'' الله وَبَْء وقوله تعالى: #وَلَا مَيَبْعَ أَهُوآمَهُمَ4؛ يعني: المشركين فيما 
اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الا 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي الأصل - تبعا لبعض طبعات «تفسير ابن كثير»» وهي كذلك في 
مصورة» ط. دار المعرفة» بيروت -: «وما اختلفوا»! والذي في الجاثية: قا َناك 
والذي أثبتناه ما في سورة الشورى. 

(0؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 

(0) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» 511/1١7(‏ -؟5117). 

(:) في مطبوع اتفسير ابن كثير): «(برأسه). (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقوله». 

(7) في مطبوع اتفسير أبن كتير (أمرك». 


درل 7 


وقوال جل وعلا : #وَقْلٌ ءامنث بمآ أَرَلٌ لَه من حكتف4 أي: صدّقت 
حصي الكنت المد له من الستماء على الناء لا تفرق بين أحد متهمء وقوله:: 
#وَرَتٌ لِأَعَرلَ 325 أي : 357 في الحكم كما أمرني الله» وقوله الأجلت عظمته]7'؟: 
#أننه ريا و4 أي : هو المعبود لا إله غيره» فنحن نقر بذلنك اختيازاً وأنتم 
وإن لم تفعلوه اختياراً ا في العالمين طوعاً وإجبار”''» وقوله تبازك 
وتعالى : #لنا أَحمننَا ولك عمل » أي : : نحن برآء منككم كبما قال نيجاته 
وقعالى : ٠‏ ويد كدوك عل ف عمل ماك" شر وود نآ أعمل ونأ و8 
مَنَا عمو ©4 [يونس: ]4١‏ وقوله [تعالى]7"©: للا حُبَةَ يننا وَيتَكةُ4 قال 
مجاهد: أي : لا.خصومة» قال السدي: وذلك قبل 07 آية 0 وهذا 
متّجه؛ لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة»ء وقولة كك : أنه اله .جمع 
س4 أ: يوم القياسة؛ وقوله جل وعلا : اليه التي» أي: اللمرجع 
والمئاب يوم الحسات»2؟ ظ بهي اسان 5" 

وقوله تبارك وتعالى: ##وَالَدِبنَ ياجو فى أمّوِ4 الآية». 


قال ذك) : «(يقول متوعٌداً الذين يصدون عن ا الله من 57 به: 
2 فى أله من مَا أسَيْجِيبَ لَم# أي: يجادلون المؤمنين 
ور | 
لام للّه ولرسوله ا عما سلكوه ه من طريق الهدى (عنهم ا عند 
يم 4 أ ي: : باطلة عند الله وَعَلبهِمَ عضب 4 أي : منه وله عَذَابٌ كَرِيدٌ4 أي : 
يوم القيامة. قال 3 عباس ومجاهد: جادلوا المؤمنين ل ما استجابواً لله 
ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلةكى' وقال قتادة : 8 
0 1 
اليهود والنصارى قالوا لهم : ديكنا خير من دينكم ونبينا خير من نبيكم 
خير منكم وأولى بألله منكم وقد كذبوا في ذلك»”''. 
2230 غير موجود في مطبوع «تفسير أبن 00 
(0) في مطبوع «تفسير اين كثير»: «واختيارا؟. 
0 انظر: «تفسير أبن كثيرة (؟7١/‏ 557 55 ْ ْ 
(5) أخرجه ابن جرير »)588/7١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه ‏ كما في. «الدر انور )5/ 
:) عن ابن عباس» وهو في «اتفسير مجاهد» (ص2888) -. وعزاه في «الدر؛ لعبد بن 
حميد وابن المنذر عن مجاهد» وانظر: لاتفسير عبد الرزاق» .)١19١/5(‏ 


)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: «قبل نبيكم». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) /١1(‏ 777 - 555). 


فصل 

قال محمد تقيى الدين: اعلم أن دين الرسل واحد في أصولهء وهي أربعة: 
توحيد الله في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته». ومن توحيده في عبادته جعل 
الحكم له. الثاني: الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلها الله على 
أنبيائه من عرفنا منهم ومن لم نعرف. الثالث: إقامة العدل بين الناس لا تفضيل 
لشعب على شعب ولا لفرد على فرد إلا بتقوى الله العظيم وما خص الله به 
الأنبياء من الوحي والعصمة لا يشاركهم في ذلك أحد. الرابع: حسن الخلق 
ورحمة أهل الأرض كلهم حتى البهائم . فهذه لاا يختلف فيها رسول ورسول ولا 
فلة ؤملة: 

أما الشرائع كالحلال والحرام والعقوبات على الجرائم» فإنها كانت مختلفة 
في شرائع الأنبياء السابقين قبل بعثته خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه أما بعد 
بعثته فجميع بني أدم لهم ملة واحدة يجب عليهم اتباعها وهي الإسلام عقيدة 
وشريعةء ومن أبى من أهل الكتاب أن يدخل في الإسلام ويدين الله به وارتبط مع 
المسلمين بعهد وذمة فله شريعته يحكم بها في الدنياء أما بالنسبة إلى الآخرة فكل 
من بلغته دعوة خاتم النبيين على وجهها كما بلغها أصحاب رسول الله كَلْهِ إلى 
فارس والروم ومصر وبعض أهل الهند وخراسان ولم يؤمن بها ويَّدِن الله بها 
فإن الله يعذبه عذاباً شديداًء وأما من لم تبلغه أو بلغته مشوهة مبدلة فنكل أمره 
إلى اللهء قال الله تعالى: ##ومَا كا مُعَدِْبينَ حَيَّ يسك رشولا4 [الإسراء: ]1٠١‏ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة في القرآن ولا يظلم ربك أحداً. 


آ ‏ [آ هه 


وقوله تعالى: ##أَنْ أَقَمُوا ألرِينَ ولا كمركأ فيه يمنع اتباع الفرق والمذاهب 
0 أهل الح أمة م فمن حاد الله ورسوله وشاق الرسول من بعل مأ 
القرون المفضلة يوله اها رن سايم > 0 

وقلت في قصيدة"'' : 


)١(‏ سبقت الأبيات مع فرق يسير وزيادة عما هناء وهي ضمن قصيدة طويلة جدًاً ذكرها في 
كتابه «الدعوة إلى الله) (ص”” - 2»)55 وترى منها أبيات فى  01/75/١(‏ ”/2)61 وتكلمنا 
هناك عن مناسبة إنشائه لها . 


مر 


ع فتذلتك كمناز اقبت وعمسا 
سيسوّد في يوم القيامة وجههد وإن ران المبارك يطرد 
ويبرأ منه ذلك اليوم مالك وكل تقيٌ للإلنه موحد 
سواء يا في صلاته أم اختار سدلاً نقئله لميؤيلٍ ‏ 


وفي او مأ نصه: 
«وقال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى من قصيدة له يخاطب بها ابن 
الأكبر أبا بكر: | 
وإذا أتتك مقالةٌ قد تحالفتث 'نصّ الكتاب أو الحديث المسئد ١‏ 
فاقفٌ الكتابّ ولا تمل عنه وقِفْ سانيا مع كز حير أر عن 1 
وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : 
واحذر من التقليد فهو مضلة " إنَّ المقلّدَ في سبيل الهالكِ(' 
تأبونه في العقل وهو مقالكم ‏ في الدّين يا له من:ضلال فاتكِ 
قوله: «يا لهف بالاختلاس وهو لغة بئئ عقيل”" ويجوز عند غيرهماضطراراً . أه: 
وفي روح الببان00) للشيخ. إسماعيل حَقَّي أفندي التركى” “ها نصه: (الآية 
ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين اي الله وسنة رسُوله علليه الصلاة 
والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهمء والحق أحق بالاتباع» فمتى 1 وجب 0 
المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلّده».اه.. : 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «الممالك». 

(0) بعدها في مطبوعٍ «الصوارم» : «وبني كلاب»)ع والذي بظهنر أنها 0 لا بالاختلاس. 
فالهاء ساكنة حتماء وبذا ينضبط الوزن. م 

 581١/( )0(‏ اختصاره «تنوير الأذهان»). 

(5) ولد في بلدة (أيدوس) من بلاد بلغاريا الآن: وأقام مدة في (أسكوب) في ألبائياء ثم 
ألقى عصأا التسيار في مدينة (بروسة) أقدم عاصمة للدولة العثمانية؛ وبنى بها خبانقاها 
انصرف فيه | إلى التأليف والإرشاد والوعظ والتذكير إلى أن توفي هناك سنة /97١١اهء‏ 
ودفن في خانقاهه قرب (طوز بازاري) سوق الملح في وسط المديئنة المذكورة له من 
المؤلفات ما يزيد على مئة مؤلف. ولم تزل أغلبها بخطه محفوظة في الخانقاة المذكورة. 
وتفسيره (اروح البيان» مطبوع في أربعة مجلدات ضخام» للوعاظ شغف عظيم به لما فيه 
من الحكايات المرققة للقلوب. وفيه نقول كثيرة عن كتب فارسية» وفيه كثير. من إشارات 
الصوفية بل يكثر النقل فيه من التأويلات النجمية لصاحب «منارات السائرين».وفيه أيضاً 
من وجوه البيان ما تستلذه الأسماعء, إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب 
على غلوّه في وحدة الوجودء أفاده الكوثري في «مقالاته»  545(‏ 587). 


لوكا 


5 «تفسير الفخر الرازي» في الموضع المذكور ما نصه: 

«ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً فى عروق الأكثرين من أهل 
الدنيا».اه. 

وفي «الاعتصام»”" للشاطبي بعد ذكره حديث عدي بن حاتم”'' المذكور ما 


«فتأملوا يا أولى الألباب كيف حال الاعتماد فى الفتوى على الرجال من 

غير قسر للدليل الشرعي نل لوق ار العامة عافانا الله من ذلك 
بمنه6؟2).اه. قلت: الأحبار العلماء والرهبان العباد كما نص عليه غير واحد.اه. 
وفي (الجزء الأول) من «حاشية الصاوي على 0 الجلالين» في الكلام 

على قوله تحال + 8 ينهد يتنا كما آنا كن ون ان4 [آل عمران: 14] في 
(سبورة آل عمران) ما نصه: «واتخاذهم أرفانا من حيث أنهم ينسبون التحليل 
والتحريم والإقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما أنزل الله» والمدار”*' عندهم 
فلن ها تدللته"" الرهتان والأخار أو خرفوة» وهذه الآيةوإن كانت خطايا لالهو 
والنصارى إلا أنها تجر ذيلها'"' على من يشرك بالله غيره من المسلمين كضعفاء 
الإيمان الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يضرون أو ينفعون بذواتهم ويحلون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله» ومع ذلك يحدثون بدعاً”*' عظيمة ما أنزل الله بها 
من سلطان ويجعلون تلك البدع طرقاً لهؤلاء الأولياء”*' ويزعمون أنه منجية وإن 
كانت مخالفة للشرع «وضيون أب َم عل َوه آلآ انب هم الْكَدْبونَ اسْتَحودٌ عَلَيِهِمُ التَيِطَنُ 
5 أنَهِ ُوْلَيِكَ حِرْبُ اليل ا لا إِنَّ حرْبٌ الشَتِطنِ كن ل ألقرئية كين ©0140 [المجادلة: 


ا ولع 00١‏ كر 


2 
نا 
ب 


. انظر: «الاعتصام) (0/ 50 بتحقيقي)‎ )١( 

0,30 تقدم لفظه وتخريجه . 

(9) في مطبوع «الاعتصام»: «بمجرد نيل الغرض». 

(5) في مطبوع «الاعتصام»: «بفضله». 

(6) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بل المدار). 

() في مطبوع «حاشية الصاوي»: «حلله). (9) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بذيلها). 
09 في مطبوع احاشية الصاوي»: (فدعاً»! 69 في مطبوع احاشية الصاوي»: «الأولباه»! 
(6)انظر: «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» »١9٠/١(‏ ط. إحياء التراث). 

(١١)انظر:‏ «الصوارم والأسنة» (ص10١7‏ -177) بتصرف . 


> الباب الثالث +4 


0 


قوله تعالى: و لَهْرَ شركؤا رعو وأ لهم ين الزن ما لم يَأَدَنْ به 
أنَدُ وا حَكَلِمَةُ الَسَلٍ لَقْقِىَ يِتبٌْ وَإِنّ اللدلينَ لَهُمْ عَدَابُ ليد 
رك البلييت مُعْفقينَ عا 2 ع ار وكين . 
اموا وَعمِلُوأْ ألصَِّحَتِ في رَوْصََاتِ الْجَتَابَ نَم م سَآهُونَ عِندَ 
م ذلِكَ هو الفضل الْكَير © دَلِكَ الَذِى يبَر أمَهُ ا لَنَ >امتورأ ' 
ووأ ألصَلِسَتِ شل اتلك عله جَنا إِلَّا الْمَودّةَ فى لمر ومن يِقَترِفٌ. 
حْسَنَةٌ لَر ْم فيا م 1 2 4 الشورى: 5١‏ "؟] 


قال المحقق القنوجي في تفسيره «فتح البيان»: «لام كه شرحكيرًا» أي : ١‏ 
بل ألهم شركاء؟! وام الله من الدين أم لهم آلهة رعو لهم من 
لِينِ مَا لَمْ يَأَيَنْ يو أسَدُ4 من الشرك والمعاصي والشرائع المضلة وإنكار البعث 
والعمل للدنيا؟ والآية بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله. 
فيدخل فيه التقليد؛ لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه في كتابه في غير موضع ولم 
يأذن به رسوله ولا إمام من أثمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتهاً. 
اا ا ا يدم من أهل الحق بركة”2 الإيمان 

وأتباع السنة المطهرة» وإنما أحدثه من أحدث من الجهال والعوام بعد القرون 
المشهود لها بالخير» فرحم الله امرأ سمع الحق فاتبعه نت اع ودمغه وبالله 
التوفيق . 

«ولولا حكَلمَة لد 4 وهي تأخير عذابهم حيث قال: 95 أَلَاعَةُ وخ »4 
[القمر: 47] يي بدتَهَمم» في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة والضمير في بيْبَهُم 4 راجع 
إلى السدوفيية 0ط أو الجشركييخ وشركائهم «وإيرك لين » أي 
المشركين الكافرين والمكذبين #لهم عَذَاتٌ »4 0 في. الدنيا والآخرة #ترى 
لطَدنِيت4 خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية #شْفْقِينَ4 أي: خائفين وجلين ليْمًا 
لا بن انبييات رانك انون والوحل بون النيامة 17 و4 أي: ' ججزاء مأ 
كسبوا #إواقه' م4 نازل عليهم لا محالة» أشفقوا أو لم يشفقوا. 0 00001 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «ركب». ظ 


اذ لوطا 


ولها كر سيف تمدعنا ل" القزائفية. ذكر عطال: الموسية هتفال :2 والرية 2أكترا 
أ أَلصَّلِحَتٍِ فى رَوْصَاتِ الْجَتَاتّ* فيه تنبيه على أن عصاة المسلمين من أل 
0 لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم #في رَوْسَاتٍ الْجَكَابٌ لم 
َا يِسَاءُونٌ عند يهم من صنوف العم و افراع السمعلدات #ذلِكَ# ما ذكر 
للمؤمنين #هْو الْفصْلٌ الْكبير4 أي: الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه 
0 ومعرفة حقيقته؛ لأن الحق إذا قال (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! «إذَيِك»* 
ي: الفضل الكبير 9الَذِى يشر أَنَّهُ عِبَادَهُ» ثم وعضفت الغباة ,ول :2 الذيت عَامَنوا 
00 لصلِحَتِ»# فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما 
نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة» ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه كله من 
هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه. أمره بأن يخبرهم بأنه لا يطلب 
منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال: #قُل لآ أَتْتَلك عله أ جد 4 أي : قل 
يا محمد: شي و دابيا امود د او وين 
ببشارة أو نذارة جعلاً ولا نفعاً وإن قلّ. والخطاب إما لقريش أو للأنصار لأنهم 
أخوالة أو العرب؛ لأنهم أقاربهه''' في الجملة «إِلّا امود العظيمة 
الواسوة #فى 1 


وقال (كك): «أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا 
أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه. وإنما أطلب منكم أن تكفوا 
شركم عني» وتذروني أبلّغْ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
وبينكم من القرابة. قال البخاري بسنده”" إلى عبد الملك بن ميسرة قال: 
طاوساً يحدث عن أبن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : «إلّ لْمُودّةَ فى ك4 فقال فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمد يكل فقال ابن عباس عجلتء إن النبي يل لم 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» تقال إلا أن تبتر ماايتي ويك 
من القرابة»» ومضى إلى أن قال: «وقوله َك #وَمَن بَقْرَفْ حَستهٌ رد لَه فا حنئاً» 
أي: ومن يعمل حسنة #تَرْدَ لم با حُمَئا» أي: أجراً وثواباً كقوله تعالى: ##إنَّ أله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «أقارب». 
(؟) انظر: «فتح البيان» (197/5 - 198) بتصرف. ض 
(6) أخرجه البخاري (5818): وأحمد (/254». والترمذي .)775١(‏ والنسائي في 

.)١١51/5( «الكبرى»‎ 


3 يليك يئكا 53 5 إن 33 حَسَئة يُصَدعِفَهَا وَيُوْتِ من دنه أجْرَا عَظِيمَا 2 
[النساء: ٠4]..وقال‏ بعض السلف”؟: 9إن من ثواب الحسنة الجسنة بعدهاء .ومن 
جزاء السيئة السيئة بعدها». وقوله 5 # إن أله 6 0 ع يغفر الكثير من 
السيئات ويكثر القليل من الحسنات»”" 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تأمل يا أيها السامع! وتأمل يا.أيها القارئ! قول 
المحقق محمد صديق حسن ملك بهوبال وملك العلماء في زمانه كُأَنْهُ: «والآية 
بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله فيدخل فيه التقليد؛ لأنه 
مما لم يأذن به الله؟ بل ذمه في كتابه في غير موضعء. ولم يأذن به رسوله ولا 
إمام من أئمة الدين»: ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقاذثهاء بل نهى عنه 
المجتهدون الأربعة ومن كان بعدهم من أهل الحقء برك الإيمان. . .2 إلى آخره 
يظهر لك فساد ما عليه أهل هذا الزمان من التقليد والتفرق فى الدين وتبل 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الأئمة المجتهدين» والاعتماد على وان المقلدين 
الذين هم في غمرة ساهون» وفي طغيانهم يعمهون. 000 

وقال صاحب «الصوارم) : 


«وقال تقي الدين ابن تيمية في كتابه: «اقتضاء الصراط اسان ينا 
نصه : «واليهود مقصّرون عن الحق. والنصارى غالون فيه » فكفر اليهود أصله من 
جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه. وكفر النصارى من جهة 
عملهم بلا علم فهم مجتهدون””*' في أصناف العبادات بلا شريغة من الله 
ويقولون على الله ما لا يعلمون». ولهذا كان السلف كسفيات بن عيينة وغيره 
يقولون: ا اق د واكددا ات 
من النصارى)0* اد 
(0) انظر: اتفسير : ير (15/ 07 بتصرف . ا 
(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)79/١(‏ 
(4) في مطبوع «اقتضاء الصراط المستقيم»: «ياجتهدون». 
(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص777 -578). 


اذ لطا 


©*! الباب الرابع 4ه 
قوله تعالى: إوَالدَينَ أَسْتَجَابوا ريم وأقاموأ صل وأمرهم شورى يَنْتُمَ وَمنَا 
هم فقون 49 [الشورى: /] 
قال (ه) : «أي : اتبعوا رسوله وأطاعوا أمره واجتئبوا رجره وَأقَامواً 
لصَكَة4 وهي أعظم العبادات لله وَبْكّ: #وأقرهم شور يَنبّم# أي: لا يبرمون أمراً 
حتى يتشاوروا فيه ؟ ليتساعدوا بآراء بو جرى مجراها كما 
قال تبارك وتعالى: لأوَسَاورَهُمْ في الْأَسِّ [آل عمران: 109] الآية ولهذا كان ظَلِلَ 
الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعذه سورى في ستة نفرء وهم. عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعدل وعبد الرحمن بن 0 3 رأي الصحابة كلهم 
ست ره 
على تقديم عثمان عي 0 ومما رزشسهم سَفْفُورَ » وذلك بالإإحسان إلى 
خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب”". 
فصل 
قال محمد تقي الدين : ع ام الآية في قوله تعالى في سورة الرعد رقم 
(1): ##لإنيت أسْسََابوأ لْحسَى رايت م تر ا ان اه 2 ما في الْأَرْضٍ 
ا ا 0 طَ لا ار لهم جه ون ينس لُلْهَادُ 409 
[الرعد: .]١8‏ 
وبعضهم أجابوا بلسانه ولم يستجه بقلبه. وعمله ومن هؤلاء المقلدون 
والمبتدعون كأصحاب الطرائق 
قال المحقق القنوجى فى كتابه «الدين خالص» (87/5) ما نصه: «أكبر بلية 
أصيب بها المسلمون هى فتنة التقليد»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان طلانه » وفيه مقتل عمر بن الخطاب ا رقم )707١(‏ من حديث 
عمرو بن ميمول. 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1١/‏ 580 -585). 
إفرة انظر: «الدين الخالص» (8/ )0 بنحوه . 


مول الشوانا 


وانظر ‏ إن كنت ممن يعتبر ‏ ما:ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات 
في دين أللهء حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من 
علماء المسلمية» ولا تقبل قول غيره ولا ترضى بهء. وليتها وقفت عند عدم القبول 
والرضاء لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط غلى سائر علماء المسلمين» والوضع من 
شأنهم» وتضليلهم» وتبديعهم والتنفير عغنهم» ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق 
والتكفير». ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة'فستقلة؛ لهلم نبي 
مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلدوه» فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره» 
وَبَالعواا وغلوا فجعلوا- قوله مقدما على 'قؤل الله ورسولهء وهل بعد هذه الفتنة 
والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ ظ ظ 

نان انكويظ ندا نو لله المقلنون على قاور السططةة قد ملؤوا الأقطار 


الإسلامية» فاعمد إلى أهل كل مذهب» وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم: هي 
مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله» ث, ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله لله 
ورسولهء وانظر بماذا يجيبونك؟ فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من 
مضرتهم » وقد يستحلون لذلك دمك ومالك» وأورعهم عت يد وعقوبتك. 
وهذا يكفيك» إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة 37 


)١(‏ قد يخطر في بالك أخي القارئ ‏ تساؤل: هل هذا كائن : في اليسلمين؟ ديهم امل 
صلاح وتقوى» وعلم وعمل!! 
وأقرل فيا عل هذا الامشيان: 
نعمء إن التعضصب 08 ؤ5ظ0ظ2ظض ديكا للمذاهب والطرق» للا والهيئات: 
وللجماعات والدعوؤات» عله أمران : ْ 
الأول : إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء إلا إذا اعتقدوا داق 
1 لهم وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال» .أو تجربة واختبار. 
وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيه الفضل والكمال!! 
الثاني: إن من طبعهم كذلك: أن يأخذ ما ألفوه بالرّضا والتسليم» انوا بهء فإذا 
وجدوا لهم فكالفاً فيه»ء تعصبوا له.» ووجهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيذه ويثبته» ويدفع 
عنه هجمات ا لهم فيه» لا يلتفتون في ذلك إلى تحري الحق» واستبانة الصواب 
000 
ولولا فشوٌ هذا الشلق في 0 لما بقيت الأديان والمذاهب والأجزاب لقن» «والحق 
في كل منها واحدء لا تعدد فيه 
وههنا مسألة» 0000 ؛ وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه: د 
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للإنلدم ف هذا العضن تصجع كر من الناكنيم وتلصورانوم 

أولاً: تجاه قاداتهم ومسؤوليهم بيحدب 

ثانياً : تجاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحا 

تالناء تاف سات المسلية: 

وقد عالج شيحٌ الإسلام في «مجموع الفتاوى»  9/78(‏ 55) الأمر الأوّل والأخيرء 
فتعرّض إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين» وإيذائه بقول أو فعل» بغير حقء. 
وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطبع أستاذه في عقوبة أحد من سائر المسلمين؛ 
بمجرد أنه أمر أو نهى. ولكن لا بذ من التثبّت والتمحص» ومن ثم العقوبة بقدر الذنب 
بلا زيادة. 

وتعرض إلى وجوب التثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلم 
وتلميذء وحرمة النصرة بجهل وهوىء سواء كان المحق من الأصحاب أم الأبعاد. 

ونقول في معالجة الأمر الثاني : 

في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح.ء وعدم 
تصحيحها يعني: الاستمرار في ترسيخ العوائق التي تفرق القلوب» وتشتت الجهود. 
وتمنع من الاستفادة الجادّة البصيرة من تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» 
فضلا عن الاستفادة من تجارب غيرهم . 

إن من جملة ما يجب تصحيحه لدى الكثرة الكاثرة من العاملين للوسلام : 

أوَلاً: : ممهوم البيعة . 

ثانياً: مفهوم الجماعة. 

وقد تعرّض شيخ الإسلام كَذَنْهُ إلى المفهوم الأوّلء فتأمّل معي مقولته في «مجموع 
الفتاوى» (78/ ١5‏ وبعدها): 

«وليس لأحد منهم ‏ أي المعلّمين ‏ أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته في كل ما يريده: 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه. بل مَنْ فعل هذا كان من جنس جنكزخان وأمثاله 
الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والياًء ومن خالفهم عدواً باغياً. بل عليهم وعلى 
أتباعهم عهد الله ورسولهء بأن يطيعوا الله ورسولهء ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله. 
ويحرموا ما حرم الله» ولبيان ما نعنيه نقول : 

حي وهنا لو 0 والفرّقه إلى أفاونة"السقوط “لمكن العرن غزة 
الخضاع معطم أجزاء بلاد المسلمين لسلطانه العسكري والسياسي والحضاري». فكانت 
اليد عنيفة. .. فاستيقظ بتأثير الصّدمة رجالٌ أخذوا على عاتقهم وغوه الأمة إل 
النهوض من ريا وبذلوا جهوداً مشكورةً في عملية إعادة النّقة بالإسلام» أنه منهج 
حياة كامل» بعد أن اهترّت هذه الحقيقة في القلوب والعقول. 

استجاب عدد من المسلمين لدعوة أولئك الروّاد» وتجمّعوا حولهم. فَوْلِدَ بذلك ما نسمّيه 
«الحركة الإسلامية المعاصرة» التي ظهرت على السّاحة ممثلة في عدد من - 
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«التنظيمات». .. وكان طبيعياً أن تتحرّك: «التنظيمات» باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف 
حولها. وضم جهودهم إلى جهودها. ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون ممن أجل 
تحقيق الأهداف الإسلاميّة عمدت إلى نصوص الإسلام ‏ وهذا حق ‏ لتر انها ها بج 
ل ويداوي العلل. 

وإبراز نصوص معيّنة من الوحي» في ظروفي شاذة» ليس أمرا سهاا فهذا لبي يفرض 
على المتصدين له أن يكون لديهم علم شرعي» قائم على الكتاب وصحيح السنة ونهج 
السلف الصالح. ومعرفة كافية بالواقع» ضمن ظروف الفترة الزّمنية. التي تمر بها البشرية» 
ا 0 بين النصوص والواقع» بحيث لا يتم إسقاط بغير.علم على 
نص من النصوصء أو إسقاط نص بجهل على واقع ماء فينشأ عن ذلك انحرافات 
تتفاوت في درجة خطورتها. . 

وفي جملة النصوص التي أبرزت في ساحة العمل الإسلامي الحركي: وكان لها نتائح 
تربويّة خطيرة» تلك التي تحض على «البيعة» وتأمر بالتزام «الطاعة والجماعة». 

والنصوص في هذه المعاني كثيرة» فنكتفي بذكر بعضهاء مع الإشارة إلى مكمن الخطر في 
فهم ما فيها من معان: ض 

روى مسلم في «صحيحةه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي 7345 

«من خلع يدأ من طاعة» لقي الله يوم القيامة؛ 5 للم ار 
بيعة » مات ميتة جاهلية» . 

وروى مسلم في «الصحيح» أيضا أنفا: واعيد في «المسند» والنسائي في. «المجتبى؛ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : ظ 

(من خرج من الطاعة». وفارق الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية». ومن 3 تحت راية 
عمية» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» فقتل» فقتلته جاهلية؛ ومن خخرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده» فليس مني. 
ولستٌ منه) . 

هذه النصوص» وما ورد في معناها » تطرح قضايا أساشة في فهم 01 العمل الجماعي 
في عصرنا . . أبرزها قضيتان : 

القضية الأولى : ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها: 

هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس التنظيم 
المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون» والتنظيمات متعددة!! أو أن هذه البيعة» التي يأثم 
المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله ظِيْكَ ؟ 

وإذا كان هذا هو المعنى المتعيّن» ولم يكن للمسلمين سلطانهم المؤمّل للبيعة.الشرعية 
الواجبة» فهل - الإثئم في هذه الحالة؟ أو أنهم يأثمون إذا قام. السلطان ردم ولم 
يبايعوه؟ . ش 

إن الذي يظهر 1 من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إنما هي «بيعة السلطان 


سول الشوائا 
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- المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه» فإن عجز أو لم تكن الشروط 

متوافرة انتفى الإثم» والله أعلم. 

والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في العمل الإسلامي 

الجماعي» وكثير من «التنظيمات»2 تورد هذه الأحاديث للتائين علي الآخرين» وإقناعهم 

بضرورة الانتظام فى صفوفهاء فينشأ عن ذلك اقتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم 

بيعة» كبيعة «التنظيم» آثمون» ويُخشى أن يموتوا ميتة جاهلية!! . 

وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشتجة . 

وأنقل إليك ‏ أخي القارئ ‏ أقوال ثُلَةِ من العلماء المعروفين» ليزداد الأمرٌ وضوحاً 

وليظهر الحقٌّ جليًاًء دون غموض أو لبس: 

قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ»: رقم )١١١١(‏ بعد أن أورد قوله يَكِةِ: «ومن مات 

وليس له إمام مات ميتة جاهلية» مجيبا إسحاق بن 0 بن هانىئع» عندما سأنّة: ما 

معنى هذا الحديث؟ فقال: «تدري ما الإمام؟ الذي ر يجتمع المسلمون عليه كلهم. يقول: 

هذا إمام. فهذا معناه». 

وقال الكشميري في «فيض الباري» (09/5): 

29 أن الحديث يدل على أن العبرة ا 0 1 فلو بايعه رجل أو اثنان ' 
و ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهم . أو أهل الحل والعقّد). 

قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في قوله عد : «من مات وليس في 

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» إلا على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون. أما إذا لم يكن 

لهم إمام فلا ينطبق هذا الوعيدء يدلكٌ على ذلك أن النبي كَلِ أرشد حذيفة عند عدم 

وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل» فهل نرى أن النبي كلخ يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتة 

جاهلية؟! كلاء وبهذا تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إمام قبل أن 

يقوم بالدّعوة والبيان» وأن تعرف أن النبي يكل لم يبايع الأنصار إلا بعد أن صدع بالحقٌ 

وبيّنء ولم تكن بيعتّه هذه إلا على الإيمان وحدهء والاستمساك بفضائل الأعمال» والبعد 

عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة؛ وتوثيقاً لموقف الأنصار من 

الرسول كه واطمئناناً إلى صفاء الجو في المديئنة. 

وقال السيّد الآلوسي في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة» في باب الإشارة عند قوله 

0 9وَيركِيِع4 متكلّماً على الرابطة ب بين المتصوّفة» فقال عنهم: 

... وقالوا بالرابطة» ليتهيأ ببركتها القلب لما يفاض عليه» ولا أعلم لثبوت ذلك دليلا 

0 عليه عن الشارع الأعظم ككله. ولا عن خلفائه وين وكل ما يذكرونه في هذه 

المسألة» ويعدّونه دليلاً. لا يخلو من قادح. بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسكٌ 

بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرثها مع ما فيها». 

فأنت ترى هذا العالم الجليل» الواسع الاطلاعء الواقف على ما قال أنصار هذه الطريقة 

في الاستدلال على الرابطة والتوجّهء لم يعثر لهما على دليل» ولم يُرْضْه شيء مما قيل. - 


- فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدثين في 
الطلب فضلاً عن أمثاله من المتبحرين الموسوعيين؟! 
وعلى فرض خفائها عليه فهل تخفى:هلى. أمثال شيخ الإسلام إين تيمية رحمه الله 
تعالى م ل ل 0 
ظ قام بحق أو باطل » ويعادي من عاداه» ويوالي من والاه؟ فكان جوابه المسطر آنفاء ولم 
يتعرض للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاً. فلو كان هذا مقامها. فإنها غير خافية عليه 
يعلم ذلك المطلع على كتبه» لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرّعية. 
الع . فإن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ سثل : 
رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل» م اغخار الرجل شيخاً آعو. 25250 
فهل العهد الأول لازمء أم الثاني : 
فأجاب كما في «تنقيح الفتاوى الحامدية» (7/ 774) بقوله: ئ 
«الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلك» وكذلك قال لوطل لل 
«الحاوي للفتاوي» (١/507؟)‏ وقال محمود خطاب السبكي في «النشّين لالص 0 
ال 
«وأما ما يقع من متصوّفة الزّمان من وضع ا في أيدي الرجال ركاه ومعاهدتهم 
على أن يكونوا تلامذة لهم» ليتمشيخوا عليهم.. ويشاركوهم في أموالهم. تارة بالأكل في 
بيوتهم» وتارة بغمرب عوائد يدفعونها في وت معين » كأنها جزية تؤخدل بالجبروت». فهو 
إجرام وإفساد خارج عن حدّ الشرع ولا يفره عقل. نسأل الله لنا لبا ولجميع الأمة كمال 
الهداية» وتمام التوفيق؟. 
ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء : المتأخرينء 5-0 انيسن كاد ثقات 
التابعين» هو: مُطَرّف بن عبد الله بن الشخيرء فأخرج اد (9/ 6١4‏ 
ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (5/ ؟197١):‏ بإسنادٍ صحيح إلى مرف قال: 
١‏ «كنا نأتي زيد بن :صوحان» وكات يقول : 
يا عباد الله أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله مهن : الخوف والطمع » 
فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتاباًء فنسقوا كلاماً من هذا النحو: «إن الله رِيّناء ومحمداً 
نميا 2 والقرآن أمامناء ومن كان معنا كنا... وكنا له...» ومن خالفنا كانت يدنا ادن 
وكنا وكنا» قال: 2 2 
تعمرن ترف الكناب ملبيع برعل رجلاء فيقولون: أقررتَ يا فلان؟ 0000 إلىّ 
فقالوا : أقررت يا غلام؟ :قلت : 00 ل 
قال يعني زيداً -: لا تعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام؟ 0 
قلت: الا ماي 0 تلن أحدث مهدا سوى العهد الي أ 
علي 


: ف جع القوم من عند آخرهم. م أقَرٌ منهم 00 وكانوا زهاء اد نين نفسياً) انتهى. . 


ول الشوتئ 


ا الح بط اج لوطت اميق لوي امقس وخ جو و قايم ل بس مقر م يم رم عقا اي ور عر ناوي تيور قبح دوق رما عن لقا واد مره فكاع إفا رع حاو ها ق ره( او ب مق 18 هت جد 1ق رك فو سرك مها لالخف 6 منت وام ا م 1 


وزيد بن صوحانء كان يقوم الليل» ويكثر الصيام» وإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء فإنه 
كان يكرهها إذا جاءت. مما كان يلقى فيهاء فبلغ سلمان ما كان يصنعء فأتاه فقال: أين 
زيد؟ قالت امرأته: ليس هاهنا . 
قال: فإنى ي أقسم عليك لما صنعتٍ طعاماء 00 ثم بعثت إلى زيد. 
فجاء زيد. فقرب الطعامء فقال سلمان: كُل يا زييد. قال: إني صائم. قال: كل زييد لا 
ينقص - أو تنقص دينك ل - وهو المتعب من السيرء وفيل' أن 
تحمل الدابة على ما لاا تطيقه د إن لغيتك غلنك خقا: وإن لبدنك عليك حقاء وإن 
لزوجتك عليك حقاًء كل يا زيبدء فأكل. وترك ما كان يصنع. وانظر: «تاريخ بغداد) 
(79/8:). 
ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه فإن زيداً يومها كان من المغالين في الطّاعةء إلا أنه 
ترك ما كان يصنع ١‏ كما تقدم . 
ولم يكن مطرّف من المبتعدين عن الجماعةء فإنه كان يقول - كما في «الحلية؛) (؟/ 
: «ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني». 
فإنه ‏ رحمه الله 0 كان وقافاً عند الشرعء تعدا عن أهل البدع. فقد أتت الحرورية 
مطرفاً يدعونه إلى ر رأيهم. فقال: 
يا هؤلاءء لو كان لي نفسان». بايعتكم بإحداهما وأمسكتٌ الأخرى. فإن كان الذي 
تقولون اهدى أنْبَعْتُها الأخرى. وإن كانت ضلالة» هلكتٌ نفس وبقيث لي نَمْسء ولكن 
هي نَفْسٌّ واحدة لا أغرّرُ بهاء انظر: «طبقات ابن سعد (8/ »)١57‏ «السير» (146/4) 
والحاصل: إنَّ القول بأنَّ إعطاء «البيعة» للمشابح والجماعات مشروعة للأحاديث الواجية 
فى بيعة ا المؤمنين» محازفة من القول. وبعد عن الصّواب. ولا مشابهة بين «بيعة» 
المشايخ وغيرهم و«بيعة» أمير المؤمنين» لاختلاف آثار البيعتين» فلو كانتا متشابهتين 
لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي وغيرهم. ولترتب على ذلك آثار لا يقول 
بها عاقل. فضلاً عمّن شم رائحاً من علم أو فقو. 
وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» )١77 ١٠١6 /١(‏ أن من كيد الشيطان بالصوفية: 
لأمرهم بلزوم زي واحدء ولِبسة واحدة. وهيئة ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة 
مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك. بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض» فلا يخرجون عن 
ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمّونه؛ ثم قال رحمه الله تعالى - 
«وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع الرسوم 
المبتدعة» ليسوا مع أهل الفقه. ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة 3 شيء عليه 
التقيد بالرسوم ا . وهي من ده بين قلبه وبين الله» فمتى تقيد بها حبس 
قليه عن سيرهء وكان أخس أحواله الوقوف معهاء ولا 0 اح بل إما تقدم وإما 
تأخرء كما قال تعالى: لمن َه مني أن عدم أو بكَثَرَ 469 . انتهى 
قال أبو عبيدة: لا بد للعاملين للإسلام أن يبقوا مستحضرين 9 السامية» متمسكين - 


ل 
لا أ أ 0 4 وي 


بهاء حريصين على نهج سلفهم الصالح» بعيدين عن الآصار والأغلال» التي تجعلهم 


. يتقوقعون على أنفسهم. فتظهر فيهم كثير من العوارض المرَضِيّة» .من ظن فاسد في الناس 

عونا أو في غيرهم من الدّعاة خصوصاً؛ وطالما سمعنا التراشق بالعبارات» التي تصل 

لمن حَد الاستتابة لبعضهم البعض!! وحينئك يجمعون بين هذا الظن الفاسد» والتعصب 

الحاضرء فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصهء والعياذ بالله تعالى.. ١‏ ' 

القضية الثانية: ما المقصود ب«الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟ . ظ 

هل المقصود «التنظيمات» الموجودة في غضرناء والمورّعة في أرجاء:الأرض؟ ٠‏ 

أو أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان مسلم؟ 

والذي يظهر من النصوص بقوة: إن المعنى المتعيّن ل«الجماعة التي بأئم ا 
بمفارقتها» هو «جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم؟. ْ 

ان هذا المعنى ضروري في هذه الأيام؛ لأن النظر | 17" المقصود 

ب«الجماعة». الواردة في النصوص» يسيطر دعملا على مواقف ومشاعر الكثرة الكائرة 

من الذين يتحركون في إطار التنظيمات الإسلامية المعاصرة! . ويظههر هذا الفهم الخاطئ 
فى أجلى صوره حين يترك فرد أو مجموعة». تنظيماً من التنظيمات القائمة. .-. وهذا' يؤدي 

إلى مآس نفسيّة وأخلاقية مدمرة. 0 

لذللف: .. فإننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات» أو حركة من اللؤكات: أو جماعة من 

الجماعات. إنما هى جماعة من المسلمين» وليسوا ‏ متفرّقين أو مجتمنعين - جماعة 

المسلمين. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم إسلامي» أو حركة إسلاميّة. . . فإنه لا 

يكون قارفا للجماعة» وإذا مات لم تكن ميتته جاهلية. بل !1 إداالمسهيية : للأسماء 

والشارات واللافتات والأسماء هم في جاهلية. فقد قال النبي كله فيما ثبت عنه لما سمع 

رجلاً يقول: «يا للأنصار» ويقول آخر: «يا للمهاجرين» قال كَللةِ: «أجاهلية وأنا بين 

ظهرانيكم» فكل من يعقد سلطان الحب والبغض والولاء والبراء على أسماء دون حقائق 
0 ش 

ارا 0 انتشار الفهم الخاظئ لمعنى الجماعة التي يأثم.المسلم. بمفارقتها إلى 


0 ن الأخوّة بين المسلمين» إنما هي بأصل الإيمان 5 لْمَقَمِنُونَ إحوة # 

وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من الحركات. 

ومما يؤكد هذا: ما قاله الإمام. 0 في «الرسالة» (ص176)::- «إذا كانت جماعثهم 

مُتفرّقة في البلدان فلا يقّدِرُ أحدٌ أنْ يلزم. جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وَحِدَتْ أبدان 

تكن مجتمعةٌ من المسلمين والكافرين والأتقياء والمُجَار. فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى؛ لأنه لا يمكن». ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع كينا فلم.يكن لوم كف 

معنىّ » إلا ما عليه جماعتّهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما». ! 

وكلامه يله جيّد متين» جدير بالتأمل» وهو موافق لما سنذكره: إن 7 0 


الجماعات إنما هي من المسلمين» لا جماعة المسلمين. 


ساماد جك 
سروك الشسواعنا 


ورفضوا الباقين» بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه 


الأمة وأن الحجة قائمة بهم. مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً 
منهء فضلاً عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر على عصرهء وهذا 


فشا عن هذا .. أنه يجب أن يعامل معاملة المؤمن؛ كل من تشهد له نصوص الإسلام» 

أنه من المسلمين» سواء كان في تنظيم أم كان غير منظم . 

وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات 0 ويكون العاملون ملتزمين في عملهم 

بمنهج الإسلام» ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات» التي هي 

دائماً محل للخطأ والصواب» ار والخلل والأمراض والعلل تتسلل إلى صفوف 

العاملين من خلال العدول عن هذا المقياس. فالذي ندعو إليه أن نتمسك بدين 

الوحي من النصوص وليس بآراء وأفكار تبلورت وقدمت لظروف وملابسات الله أعلم 

بها . 

وحينئٍ تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاصء والمسوغات المضحكة التي توضع 

لتصرفاتهم وأخطائهم. 

وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص. التي لا تظهر إلا في حالة الانهزام العقلي. 

وعدم الإبصار الصحيح. أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا 

الدين. 

وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين» على أنهم بشرء فلا يفسقهم 

التلاميذ والمحبون. ولا يبدعهم الشانئون والمبغضون. 

وحينها لا 0 والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اضطراب 
في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف. 

ينها نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة» التي تتمزق على أرضها رقعة التفكيرء 

وتنمو الجزئيات» وتغيب الكليات» ويضطرب سلّم الأولويات. 

وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصيرء على عملية صناعة التسويغ . 

وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيّئة. التي تطلق على مَن فارق حزباً ماء لخلا 

فكرئ معتمدٍهء من مثل: اسقط على الطريق» أو (انحرف) أو «انهزم) أو 

ا(ارتكس» . . 

وحينها لا 0 0 بالغايات». ولا يتوقف العمل المنتج. ولا تتمحور الصورة 

الإسلامية حول أشخاصء. لا ترى القضية الإسلامية إلا من خلالهم. 

وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! ولا للمهارة 

ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرجء وتغطية ما يسوء!. 


5 الباب الخامس 24 


قوله تعالى: « نتيا و ل ا 7 
ما لكم : بن تلج يذ وما لك ين تكير (©) فَإِنّ أعرضوأ كَمآ. 
أرسََتَكَ عَليمّ حَفِيظًا إن عَيَكَ إِلّا لبك ون © رع 7 


َعْمَدٌ هرح يا وَإن بهم كسا دن اموه زد الل 
و2 كقور 29 »4 [الشورى: 47, /5] 
قال (ك): «لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام الهائلة» حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال: ##أسْتَحِبُوأ وأ لِرَيّكم ين قبل أن يَأْقَ 
َوه لا مرَدَ أ يس أمَّو4 أي : إذا ابو كويه لزه كلمع اللمنن يكوناء 20 
ولا مانع» وقوله وبْك: ما لكم ين مَل يَوْميِذٍ َبِذِ وما كم ة ين سكير أي : 
لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتشتكرون فيه تقبو" عن بصره 
تبارك وتعالى» ٠‏ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه ! لا إليه ## يفول 
لاسن بِذِ بن الْمَرٌ 2) علا ل وَرْدَ 9 إِلَّ رَيْكَ يمن الستمرٌ 469 [القيامة: ٠١‏ -.5؟١].‏ 
وقوله تعالى : ين لعَمُو4؟ يعني : المشركين هنآ ََسَلنَكَ عَيِْمَ حَفِيظً4 
5 : لست عليهم بمصبطر وقال 38. #لِس عَيِكَ هَُدَنهُمْ وَلحكنّ الله يَهَدى 
مَّى 45 [البقرة: 77؟] وقال تعالى : «يًِا لِك البلع وَعلَيِنا ونا لْسَابُ4 [الرعد: 
]٠‏ وقال جل وعلا هاهنا: #إإنّ عَكَكَ إِلَّا ك4 أي: إنما كلفناك أن اجلخهم 


رسالة الله إليهم . ظ 
الع قال ل تبارك وتعالى :إن - 5 مهنا ع 3 د ع إذا 


رن وتئقمة وبلاء وشدة 57 ا ب يي أي: ع تقده من 7 
ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته مجنة يئس 
وقنط كما قال رسول الله يَكِهِ للنساء: .«يا معشر النساء تصدقن-فإني رأيتكن أكثر 
أهل الئار» . فقالت امرأة : ولم يأ رسول الله؟ فقال يد : الأنكن تكثرن الشكاية 
وتكفرن العشير: لو أحسئنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت 57 قالت: ارايت 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فتغيبوا». ٠.‏ 

(؟) كذا في مطبوع اتفسير .ابن كثير»». وبدلها .في الأصل: «الجدب». 


يذ لوطا 


نه 


منك خيراً قط)”'2 وهذا حال أكثر النساء”' إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده 
وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء فالمؤمن كما قال كَكلِِ: «إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”"2. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم 
يستجب لربه وهو متعرض للمصائب كما تقدم في سورة النساء: #فَكيْف إذآ 
صَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتَ أيهم [النساء: 77] ونحن نرى اليوم هذه الشعوب 
التي استجاب أسلافها لربهم. فأطاعوا الله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله 
أصابتهم مصائب شتى وهم يقاسونها ويعذبون بهاء ولم يهتدوا سبيلاً إلى التخلص 
منها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله» بل هم مستمرون في ضلالتهم» ومن 
أسباب إعراضهم عن الكتاب والسنة: التقليد والتعصب واتباع الطرائق القدد. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه: 

«ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم» بل هو مقصور عليهم. 
فكأن هذه الشريعة كانت لهمء لا حظ لغيرهم فيهاء ولم يتفضل الله على عباده 
بما تفضل عليهمء وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء 
الأئمة رحمهم الله تعالى» إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادة على علم غيرهم. 
فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم» فإن في أتباع 
كل واحد من هو أعلم منهء لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل» فكيف بمن لم يكن 
من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم» فإن في 
معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعاً منهم. لا 
ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)70١5(‏ ومسلم (9ا. )8١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناس» . 
(9) سبق تخريحة 2 وما فضى :من اتفسير أن كثير؟ (15/ 2-5947 1957). 


د الشوتنا 


وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة والتابعون أقدم؛ منهم عصراً 
بللا خلاف» وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث: «(خين 0 2 ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم'. 2 ٌ 

وإن كانت تلك المزايا لاموعتاي: فما هو؟ أو لأمر شرع : 55 هو؟ 
ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع» وصلابة الدين» وأنهم من 
أهلن السبق في الفضائل والفواضل» ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم 
القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم. ولا يعتد بخلافه إن خالف». ولا “يجواذ لأحد 
من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم. وإن كان عارفاً بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ قادراً على العمل بما فيهما متمكناً من استخراج المسائل الشرعية مهما . 

فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح. 
وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون 
للأموات. وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة» فإن ذلك لو كان 
دليلا على الحق». لكان ما زعمه المقلدون المذكورون ع امار يفعله 
المعتقدون 0 حمًا» . 


قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ 35 حا إلك رما مر م 


ا ريسم 


17 77 ع بي سس سح سر ل م 5-5 و ف كر سر 0 207 
ول | لاد 3 د حعأ 2 نورا عدئى 55 من دعاك سن عِبادٍ ء: ١‏ 0 الهدى 
ا قَّ 


6 

ا 

١١ 

ك5 

03 

7 
0 


0 -_ 


ِل رط مُسْتَقيو © رط اله 7 ال 1 
و سس ضيب اس اتير 2 ش 
لد 5 7 الله نصير ر 9 * 9 كه ]0 ظ 


قال 4): «يعني القرآن 1 مَا لكب ولا الإيمن» أي : 0 
التفصيلٍ الذي شرع لك في القرآن «(ولكن جَعلَتَهُ» أي : القرآن ورا نبِى بوء من نَشَهُ 
مِنْ نَّ عِبَادئاً 4 كقوله تعالى : قل هو لدبت اموا هدكت: وبش]:* ولد لا بومنورت ف 
َاذَانِهمَ وقر وشو و عَصَّ»4 [فصلت: 45] والآية وقوله تعالى: لوَبكَ4 يا محمد 
للَبدِى إِلَ رط مُسْتَقِيِ 4 وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله تعالى : مط َو #4 


اين انوي" والعتصضدرف دي والحاكم الذي لا 


)١(‏ مضى تخريجه .)1١1١/5(‏ 3( كذا في الأصل بالتثنية! 


200 
يوك الشوكئا 


تسحانة رهاق :فين : رقول الا لوزن بوالنجا حدون علو اي 714 
فصل 

قال محمد تقفى الدين : أوحى الله هذه الروح الذي هو القرآن به حيأة من 
اتبعه: :ونتركة موك مق تركةه وقد بلّغه النبى كَكلِدِ إلينا بأقواله وأفعاله وأخلاقه. 
َلسَلمِ رَيُخْرِجُهُم يِنَّ ألظلمت إل الور يِإِدْيْ وَيَفْدِيهِمٌَ إل صَرْطِ مُسْمَقِيمٍ 
409 [المائدة: ]1١‏ ومن لم يتبع القرآن والسنة فقد خرج عن صراط الله» وصار 
كل ما في السموات والأرض أعداء له ولله جنود السموات والأرض. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه :)7١8/5(‏ 

ابناة قلهه الجق دين بالتشيوه وتارزانكا: وي سخلدونا نهم تخصيا 
لمذاهبهم؛ ولنذكر من هذا طرف فإنه من عجيب أمرهمء «فاحتج طائفة منهم 
فو0"© سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي 26 «نهى أن 
يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة والمرأة بفضل وَضوء الرجل»”". وقالوا: 
الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهماء وخالفوا نفس الحديث. 
فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل كهور الآخرء وهو المقصود بالحديث» فإنه 
نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء» وليس عندهم 
للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثرء فخالفوا نفس الحديث الذي 
احتجوا به .6 وحملوا الحديث على غير محله. إذ فضل الوضوء ‏ بيقين ‏ هو 
الماء الذي فضل منهء ليس هو الماء المتوضاً به فإن ذلك لا يقال له: فضل 
الوضوء. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١7(‏ 2»)7540 وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 
6 في مطبوع «الإعلام»: «على) . 
(90) أخرجه امو داود الطيالسي (؟50١)غ‏ ومن طريقه الحوتد (5/8] )6 واد داود (487) في 

الطهارة» باب النهي عن ذلك» والترمذي (2)51 في الطهارة؛ باب ما جاء في كراهية فضل 

وضوء المرأة» وابن ماجه (77/9) في الطهارة» باب النهي عن ذلك وابن حبان 2))١555(‏ 


والطبراني (7107)»: والدارقطني /١(‏ 01)» والبيهقي )١141/1(‏ من حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري ولفظه : «إن رسول الله يككهِ نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة» . 


ذلك 5 ا نجاسة الماء بالملاقاة 5 لم يتغير بنهيه 9 أن يبال في 
الماع الات 7 
ع حم 


ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم» ٠‏ لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين» 
ل أيضاً بقوله يَللدِ: «إذا استيقظ اق او ات 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلانا ”7 . 

ثم قالوا : لو غمسها قبل غسلهاء لم يتجس الماء ولا يجب عليه خصلهاء 
او ا 


- ولتمام تخريجه» انظر: «الطهور) لين - بتحقيقي) لآب بيد اناي المرااع: 
الوضوء بفضل الرجل» فيدل عليه ما رواه أحمد 2١١١/4(‏ 75594/5)»: وأبو ا 
فى الطهارة. باب النهي عن ذلك» والنسائي /١(‏ ) في الطهارة؛ باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنبء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,)١4/١(‏ وعبد الرزاق 
- )»6 وانن شاعهين في «الناسخ والمتسوخ» (5 6 والبيهقي بنك ) عن حميد 
الحميري قال: لقيبت رجلا صحب النبي وَل كما نحي ادو شري قال: .#نهى 
رسول الله يَِهِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل المرأة»: وهذا 
الرجل هو عبد الله بن سرجس ٠»‏ كما بينته في تعليقي على 0 (ص؟ه ")0 لاني 
عد قل وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه رقم .)١95(‏ 
وحديث حميد هذأ. رجاله ثقات» قاله ابن حجر في «الفتح) (1م*٠.")‏ وزاد: «ولم أقفف 
لمن أعلّه على حبّة قوية» قلت: : وقد صححه جماعة من المحدثين. متهم ابن عبد الهادى: 
في «تنقيح التحقيق» (١//ا2)491,‏ وانظر تفصيل ذلك في التعليق على: 0 (ض 7908 
159) والله الموفق ! 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك مع -5 عليهم في «تهذيب السنن» )8١  6١(‏ فإنه مهم. وفبداقع 
الفوائد» .)01/١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (75778) في الوضوءء باب البول في الماء الدائم» 50 (185) مَنْ 
حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروى مسلم )2 في الطهارة.» باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر 

عن النبي كللهِ: نهى أن يبال في الماء الراكد. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الوضوءء باب سي وتراً 1 رقم 
,)1١51(‏ ومسلم في (الصحيح) كتاب الطهارة., باب كراهة غمس المتوضيع 00 يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً /١(‏ 777) رقم (718). والمذكور لفظه 
عن أن هريرة» وقد أسهبتٌ في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» رقم (0)). 

629 انظر ذْكْرَ | بن القيم كانه لعلّة النهي في «تهذيب السئن» :017١ >94 /١(‏ وا«بدائع الفوائد» (81//4) . 


كذ القنوتئا 


واحتجوا ا المسألة بأن النبي كلِ أمر بحفر الأرض 
البائل وإخراج ترابها"" 

ثم قالوا: لا يجب حفرهاء بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح 
طهرت» واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله يلد «يا بني 
عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس»”“. (يعني الزكاة»» ثم قالوا: لا 
تحرم الزكاة على بني عبد المطلب . 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء ينجسه بخلاف غيره من 
ميتة البحر””» فإنه ينجس الماء بقوله يَكِِ فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل 


الا 

ميتته ) 
عياش » حدثنا فقا ن بن مالك عن أبي وائل عنه . وقال: عفان مجهول. وقال افق 
زرعة ‏ كما في «العلل» )55١(‏ -: ليس بقوي -. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: 
منكر ليس بالقوي . 
ومن حديث أنسء علقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»  )055(‏ وعزاه الزيلعي في 
«انصب الراية» :»)7١7/١(‏ وابن حجر فى «التلخيص» )”7//١(‏ للدارقطني. ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطنى : زوهم عبد الجبان على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيدء فلم يذكر أحد منهم الحفرء واعااووف الواعينة عن عمرد إن حينان 
عن طاوس أن النبي وَل قال : «احفروا مكانه» وات : 
وروي رسيا + أحدها هذا الذي أشنا إليه الدارقطني وهو مرسل طاوس». 58 عبل الرزاق 
اا وله مرسل آخر رداه أبو داود فى رسيي 0 وفي 0 لد 
معقل , من الي دقان ا هو مرسل» المي روم رشا 
ثقات . 
وحاول ابن حجر في «التلخيص» تقويته. مريلة وس والذي يظهر عدمه؛ لمخالفته 
لما صح في الأحاديث المشهورة. 

(؟) ذكره الزيلعى فى «نصب الزاية» (؟507/5)» وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي: لا أصل له. 
وبمعناه ما رواه مسلم فى «صحيحه) (5/ا١٠)‏ فى «الزكاة». باب ترك استعمال آل 
النبي طَلهٍ على الصدقة» ضمن حديث طويل جاء فيه: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». 

(9) في مطبوع «الإعلام»: «البراء وهو الصواب. 

(:) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء (١/؟١5)‏ رقم  )١5(‏ ومن - 


عو هذا 55 4 يقالن لا يحل. ما مات في البنحر من 


اا 4 


. واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقوله وله * «إذا ولغ -الكلب 
طريقه الشافعي في «الأم) »)51/١(‏ و«المسند»  ”6/8(‏ مع «الأم))2 وأبو عبيد في 
«الطهور» رقم :)77١1(‏ ومحمد بن الحسن في «الموطأ» رقم (45) 1 وابن أبي شيبة في 
«المصنف) ,)١71١7/١(‏ و«المسند» ‏ كما في «نصب الراية» )975/١(‏ _2:وأحمد في 
«المسند») (؟/ /51 و١5"‏ و2)597 والنسائي في «المجتبى» كتاب الطهارة باب الوضوء 
بماء البحر »)١757/١(‏ وكتاب الصيد والذبائح. نات ميتة الجر (0/ /. 6 و«السئن 
الكبرى» رقم 51 والترمذي في ديات أبواب الطهارة» باب ماا' أجاء في ماء البىد: 
أنه طهور )٠١١١ - ٠٠١/١(‏ رقم (14)» وأبو داود في «السئن» كتاب الطهارة. بنانن: 
الوضوء بماء البحر )55/١(‏ رقم (2)87 والدارمي في ا 0 الطهارة» باب 
الوضوء من ماء اليفين (2657/1) وكتاب الصيدء. باب في صيد البحر )/ ١‏ وابن 
ماجه في «السنن» كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر )١75/١(‏ رقم 850 
وكتاب الصيدء باب الطافي من صيد البحر (؟/١/ )٠‏ رقم (775147). والبخاري في 
«التاريخ الكبير») (5/ 4/8 » ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي). وابن حبان في «| 
(رقم 5 «موارد الظمآن»), وابن خزيمة في «الصحيح) ١1/وهة”‏ ارقم ,)1١15(‏ و 
الجارود في «المنتقى» رقم (2)195 والدارقطني في «السنن» 2)75/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك »)١5١ ١5٠ /١(‏ و«معرفة علوم الحديث» (ص2)87 والبيهقي ف فى «السنن 
الكبرى» *). و«السئن الصغرى» )57/1١(‏ رقم »)١55(‏ وابن المنذر في «الأوسط)» 
(50 ,© والبغوي في :شرح السنة) (55/5 - 05ه) رقم ))181١(‏ والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير» »)7547/١(‏ وقال: (إسئاده متصل ثابت»» وقأل الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح!2) ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. 22 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن منذه 
وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر والنووي 
والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وشيخنا الألباني. 
انظر: «نصب الراية» /١(‏ 40)» و«التلخيص الحبير» .)4/١(‏ 56 (5/1م) 
و#خلاصة البدر المنير» رقم 2»)١(‏ و«تحفة المحتاج» رقم (2)7 و«البناية شرح الهداية» 
(91//1؟) و«اتعليق شاكر على جامع الترمذي» .)٠١١/1١(‏ و«نيل الأوطار» ))١7/١(‏ 
واسبل السلام» »)١5/(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 57)ء و«البدر المنير»ة  7(‏ 0). 
وقال الومام الشافعي في هذا الحديث: «(هذا الحديث نصف علم .الطهارة». انظر: 


«المجموع» »)85/١(‏ وانظر لزاماً: «الطهور) ال - 014 مع تعليقي 
عليه . 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قالوا»! 
ف في مطبوع «الإعلام»: انفسه». 


1 
سول شور 


في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات""'' ثم قالوا : لأدوجي طبلة شيعا عل كفسلة 
مرة ومنهم من قال: ثلاثا”"2. واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر 
الدرهم وغيره بحديث لاا يصح. من طريق [روح بن" غطيف عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم»”* 


ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم”'» ثم احتجوا بحديث عمرو بن 


)؟754/١( أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ )١( 
)5174( ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (١/74؟) رقم‎ »)١7( رقم‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم - أيضاً في كتاب الطهارة. بابيجحك واو الحا‎ 
رقم ( م) من حديث عبد الله بن مغفل». وانظر: «كتاب الطهور» ذ بي‎ )؟928/١(‎ 
اد حيتي‎ 4 ١ عبيد القاسم بن سلام (رقم‎ 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (07/5) و لزاماً _: «الخلافيات» (7/ 76 مسألة رقم 077 وتعليقي 
عليه . 


(0) سقط من الأصلء وأثيته من مصادر التخريج. 

(:) أخرجه الصخاري في «التاريخ الكبير؛ 7١/8/9(‏ و94١2)1‏ وفي «الصغير) ,)5١5/١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟7//ا0). وابن عدي فى «الكامل» (448/5). والدارقطني في : 
ااسننه) 07 »)*٠‏ وابن حبان فى المجويي: (2938/1). والبيهقي (؟/5٠١5)‏ وفي 
«الخلافيات» (رقم 2538١‏ 5/5 - بتحقيقي) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟75/7) 
من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري به. 
قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث» وقال ابن حبان: موضوع لا شك 
فيه لم يقله رسول الله كه ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف يروي 
الموضوعات عن الثقات . 
وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطني  )1٠١/١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (00//0 فقال: عن مولي النققو: كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة» . 
رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 0770 وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟70/7) 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 
ونوح: قال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 207 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة» )"74/١1(‏ الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية») .)75١77/١(‏ وانظر 000 مستطاباً ونقولاات غدَيدة عن العلماء ء فى وضع 
هذا الحديث: «الخلافيات» للبيهقي )٠١١9- ٠ ٠7/5(‏ وتعليقي عليه. 

(6) انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة في (إغاثة اللهفان» ١4:5 251 /١(‏ لاقل ١6١9-1ه١١).‏ 


حزم : نما زا على متي درهم فلا شيء فيه حت بلغ أرمين: فيكون فيه 
درهم)''. وخالفوا اديت ب فى نص مأ فيه في أكثر .من خمسة عشر 


وايع ا : 


واحتجوا على أن الخيار لا يكون:أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة", 
وهذا من إحدى العجائب, فإنهم من أشد الناس إنكاراً له ولا يقولون به» فإن 
كا نييما وحبت اناه وإن لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاج به في تقدير 
الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرض للبخيار الشرط. فالذي أريد.بالحديث 
ودل عليه خالفوه. والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 

واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بحديث حبان بن منقذ الذي كان 0 1 
البيع»ء فجعل له النبي كلِةِ الخيار ثلاثة أياه©), وخالفوا الخبر كله. فلم يثبتو 


وانظر مذهب الحنفية في: «الأصل» )58/١(‏ لمحمد بن الحسن» و«المبسوط» 2))85/١(‏ 
و«بدائع الصنائع» .)١8/١(‏ و«فتح القديرا .)705١8 .7*7/١(‏ و7البحر الرائق» /١(‏ 
5489) و«الاختيار») 2)9"*١/١(‏ شت باب العناية» (١/5509؟),‏ واخماشية ابن عابدين) 
(1*/5))., 

)١(‏ كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه:مظولاً ومختصراًء وأنا أذكر من روى هذا 

الطرف: رواه ابن حبان (2)5669 00 1 هو"” ‏ بول والبيهقي (9/5م _ )64١‏ 
من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن. أبي بكر بن محمد بن عهرو بن حزم عن أبيه 
غعن ل وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الإرسال أبو داود والنسائي : 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية:. 
الراية) (؟7/ ”5١‏ _ 87 *8) وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي 01/1 رقم ا فقد 
طولت. النفس جدَاً في جمع طرقه. والكلام عليهاء والحمد لله الذي بفضله تتم 

الصالحات. 

إفة في مطبوع «الإعلام»: ٠١‏ 

(6) أخرج البخاري في اي كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحل ا والبقر 

والغنم )1١ /١(‏ رقم ,)5١58(‏ ومسلم في «الصحيح» كتاب البيوع» باب حكم بيع 
المصرّاة )١١98/”(‏ رقم )١5184(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تصروا الابل والغنم 
للبيع ٠‏ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظَرَين من بعد أن يحلبها؛ إنْ رضى أمسكهاء وإنْ 
سخطها ردّها وصاعاً من تمر»ء وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة 
أيام . فإن رَدها؛ رد معها صاعا من تمر لا سمراء». ظ 
وهي في «البخاري) معلقة» دون: دل سمر اذ) . 3 

(5) أخرجه الشافعي  ١١08(‏ «بدائع المنن»)» ومن طريقه البيهقى في «المعرفة» (7897), 
وابن الجارود في «المنتقى) 0 والدارقطني (8/ 54 05). والحاكم (77/5), 


10 
سول الشورئا 


الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: لا 
خلابة»؛ أو لم يقلء وسواء غبن قليلاً أو كثيراًء لا خيار له في ذلك)7'' . 

ثم مضى إلى أن عد ثلاثة وخمسين حديئاً كلها خالف مدلولها المتمذهبون 
واحتجوا بها فيما لا تدل عليه» وذلك غاية في التناقض واتباع الهوى . 


- والبيهتي في اسئنه الكبرى» (05/ 70/7) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمرء» وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي : صحيح . 
قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادرء إلا أني وجدته عند أحمد في 
«المسند» )١79/75(‏ قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 
والحديث بمعناه له طريق آخر رواه الدارقطني (”/ 4205 والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن لهبعة . 
واعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدثت معه القصةء فوقع هنا حبان بن منقذ. 
وروى البيهقى فى «السنن الكبرى» (777/0). والدارقطنى (”7/ 56) من طرق عن ابن 
إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث 
محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروى ابن ماجه (7705) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحبى بن 
حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكذا رواه أيضا البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 
7 وابن أبي شيبة في «المصنف» .4٠7/8(‏ ط. دار الفكر). 
وأصل حديث الباب رواه البخاري (1١١5؟)‏ و(7101) و(1515) و(5454)., ومسلم 
)١67(‏ من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام. 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» 
)١(‏ نقل عن ابن الصلاح قوله: «وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها؛. 
ورواه أحمد (”//ا١7)»‏ وأبو داود .)700١(‏ والترمذي »)١75٠(‏ والنسائي (9/ 161), 
وابن ماجه (7701) وغيرهم من حديث أنسء» وليس فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة أيام . 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (5/ .)5١7 7١5‏ وهذا الكلام برمته في «إعلام الموقعين» (؟/ 
145-57 بتحقيقي). 


و 14 


> الباب الأول 4< 
قوله تعال؛ ومن يش عن ور الم نفيض لم سَبطنا فهو لم فين 


ضع عدوم دوه عورم لس سس كر م 0 لي ل م 
يا داضم 00 عن الشفل وحسبون ممم م مهدو 00 1 إذا 
2 #زر ا#[ل 


نا قال يدت بسن وييسك 0 أل قن ينس لْمَرِينَ © [الزخرف: 


#1 ن] 


قال (ك): «يقول تعالى: #ومن يَعَشُ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض. #إعَن 
دم اللَمَنِ»4 3 في العين ضعف بصزهاء والمراد 1 عشا | البصيرة “9 فيض 


كا ته 1 45 عدوده سسالى: (نن لكف انل ل دنا كا 
ا 0 الآية» وكقوله: كلما نَاغْوا نع 20 لم 0 


ف م | 


وكقوله جل جلاله: ##وَمَيضْنًا طم قرنا يي كم كا ين أ اك نه الا 
ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا: #َإتَم و جُمَ عن السَيِلٍ وَحْسَبْونَ تيم مُهِتَدُونَ 
46 «احَقٌَّ إِدَا ه41 أي : هذا الذي تغافل عن 01 فقيض”” له اعافد 
من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم» فإذا وافى الله ويك يوم القيامة 3 0 من 
ا الذي وكل به اه يلت بينى وبيئك بِعْدَ لمشَرِدَينِ 00 لْمَرِينَ # قرا 
بعضهي”” ': #حَبّى إِذا جَاءَانا»4 يعنى: القرين والمقارن. اقال عبد الرزاق: :أخبرنا 
معمر عن سعيك الجرّيري قال: ابلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع 
بيده شيطان لم يفارقه حتى: يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول : 
)010( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «نقيض4. 2 (؟) 5 مطبوع لاتفسير ابن: كثير» : اايتيرم) . 
فر هي قراءة أبي جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبي بكر عن. عاصم ونافع وابن 
كثير وابن عامر وابن ممحخيصن والسلمي» . انظر: (البيحر المحيط) .)١/8(‏ «المحرر» 
00 © «الكشف عن وجوه القزاءات» (؟ ”708/1‏ 504)., الاحجة ل 
(569). 


1 | 2 


9يَيّتَ يبن مَيبِتَكَ بعْدَ الْمَقْرِقِ يَنْسَ الْقريم74"». والمراد بالمشرقين ههنا(" ما 
بين المغرف: والمقرت» :وإنما معي خينا كدلب كنا يقال" القبران حر العمران 
والأبوان. قاله 53 0 
فصل 

قال محمد تقى الدين: ذكر الرحمن هو القرآن» من أعرض عنه أو عن 
البيئة المبيتة لهديقيفن الله له -شبيطانا يزو له'الإاعراضي: ولا يزالمعه يمتخه من 
الاهتداء إلى أن يموت على الضلال وهو يحسب أنه مهتدٍ بتزيين شياطين الإنس 
الوعيد؛ لأن اتباع الذكر يمنع من التقليد والتعصب والتمذهب وكل بدعة في 
دين الله . 

قال المحقق القنوجى فى «الدين الخالص» (5/ ”7”77) ما نصه: 

«١رجوع‏ إلى ذكر بقية الوجوه من الأدلة العقلية والنقلية على بطلان التقليد: 

الوجه العشرون: إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله. 
وهدي أصحابه» وأحوال أكمتهم وسلكوا ضد طريق أهل العلم. أما أمر ابه فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله» والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 

1 قلدنا )2 

من نغ ٠.‏ 

وأما أمر رسولهء فإنه يَكلِهِ أمر ‏ عند الاختلاف ‏ بالأخذ بسنته وسئة خحلفائه 
الراشديق المهديين: :وأمر أن .تمسك بهاء يعض .غليها بالتواجز”” . 

وقال المقلدون: بل عند الاختلااف نتمسك بقول من قلدناه وتقدمه على كل 
ما عذاه. 

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم ‏ بالضرورة ‏ أنه لم يكن فيهم شخص 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١97/7(‏ وابن جرير (5994/70) في «تفسيريهما»» وزاد السيوطي 

نسبته في «الدذر المنثور) )2 ا المنذر. 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «هو)». 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قيل». 
(5) انظر: «تفمسير ابن كثير) 5/1١9(‏ م خم و«تفمسير أبن جرير) (698/5). 


(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «قلّدنا» . 
(5) ورد في ذلك في حديث العرباض بن سارية ؤَلقبه» وتقدم لفظه وتخريجه. 


١ 1‏ ا 

/ اللا ء: اليا را 

/ الج 0 مسح / 
جين 


واحد يقلد رجلاً في جميع أقواله. ولكالي اير عدا السكادة بحيث. لا يزاد 
من أقواله شيئأًء ولا يقبل من أقوالهم نينا وهذا من.أعظم البدع».وأقبح 

الحوادث . مواالك 5 0 
وأما مخالفتهم لأئمتهمء فإن الأئمة نهوا عن تقليدهمء وحذروا منه كما 
تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . ظ 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم. ٠‏ فإن طريقهم:طلب أقوال العلماء 
وضبطهاء والنظر فيها وعرضها على العراذ والشتهة التابقة عو برسول لل 
وأقوال خلفاته الراشدين. 

فما وافق ذلك منهه'") » قبلوه ودانوا يع ا ا وما خالف 
ذلك منهاء ٠‏ لم يلتفتوا إليه» وردوه. ظ 

وما لم يتبين لهمء كان عندهم من مسائل الاجتهاد. لني غايتها أن 0 
سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير أن يلزموا بها اجداء ول يقولوا : إنهنا 
الحق دون ما خالفها. هذه طريقة أهل الغلم سلفنا وخلفنا"'*. . 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «منها». 
(؟) انظر: «الدين الخالص» (4/ 7١54‏ - 7706). 


الؤكتارة 


م( )<< حمزا< عكمراد هراد هراد 


وا لكان 


5 الباب الأول !24 


قوله تعالى: ماريب يوم كاق الم 0 مين () يَعْنَى 

هَدَدًا عَدَاب ألم () ريا أكقف. عنا الْعدَار 

لكر ود جم ذ يث © غ قل لََاْ عَنَهُ 00 0 إن 

كَاشْفُوا لْعَذَابِ ليلا كر عَايدُونَ ع بطكن الطكة بَطبمَّدَ الككر إن 

0 الكل [الدخان: ]١١ ٠١‏ 
وفي «الجلالين»: فاريَقَبٌ # اله ١‏ وه كَأْق ألصّمَآه ا من 4 

فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين 
السواء :وال زفي - كنكن الثاى »# فقالوا: ##رَبَنا اكَثِف عَنَا الْعَداب إنَا مُؤْمبُونَ 6 » 
مصدّقون نبيّك قال تعالى: #أنَّ لكُمْ الَذَى» أي: لا ينفعهم الإيمان عند نزول 
العذاب: #وَمَد مه مَسُولٌ مُينُ» بيّن الرسالة م نَأ ولَوَا عَنّهُ وَقَالُواً معكه حون 
9©؟أي: يعلمه القرآن بشر #جََنوْنُ24 #إِنَا كسِفُأ لدب أي: الجوع 000 - 
#قيلا» فكشف عنهم «إتَكرٌ عَيْدُونَ4 إلى كفركم فعادوا إليهء اذكر يوم تَبِطِشُ 
البطمّة الكبرع» هو يوم بدر #إإنَا مَلْقِمُونَ 4 منهم والبطش الأخذ بقوة»”"' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: عاقب الله قريشأاً بالجدب والقحط؛ لأنهم لم يتبعوا 
رسوله ولا قبلوا كتابه» ثم عاقبهم بالقتل والهزيمة في غزوة بدرء وكانت العقوبة 
الثالثة - وهي الأخيرة ‏ غزوة الفتح فيها جاء نصر الله» وخسر حزب الشيطان» 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين». 
(0) انظر: «تفسير الجلالين») (ص: .)"١‏ 


وكسرت قرون الكفرء وخضع أبو سفيان ورهطهء وقد ضمن الله 1 بكل من 
بلغه الإنذار بالقرآن والسنة وردهما وأعرض عنهما واستكبر عن اتباعهما وابتغى 
الهدى في غيرهما ضمن الله له .شقاء الدارين وتمام الخسارتين» لا يشك في هذا 
عاقل منصف. وإن كان من أبعد الناس عن الإسلام. ولا يكشف 0 هذا 
العذاب إلا بالرجوع إلى القرآن» والله عزيز ذو انتقام.اه. ظ 
قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» 0 ما نصه: : #الوج 
الحادي والعشرون: إن الله سبجانة ذم #الذِيت َرَهُواْ دينَهُمْ وحكانوا شيعا 82 
حِرْبٍ ِمَا لَدَحِمُ فَرِحَونَ4 [الروم: ””] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم يخلاف أهل 
العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا ‏ لم يفرقوا دينهم» ولم يكونوا شيعاًء بل شيعة 
واحدة» متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه علي كل ما سواه. 
فهم طائفة واحدة» قد اتفقت نفقت مقاصدهم وطريقتهم» فالطريق واحد والفضد 


واحد. 


والمقلدون بالعكس » لك كن ستى » ٠‏ وطرقهم ميجتلفة” ٠‏ فليسوا مع الأئمة 
القصد ولا في الطريق. 


الوجه الثاني والعشرون: ! إن الله لحان ١‏ الذين : تَقَطَعُوا «أتمر سر 


طق حِرْبٍ بم لدميم فر حون © [المؤمنون: ”1657 و لير 4 : الكتب المصنفة» التي رغبوا 
بها عن كتاب الله 9 0 فقال تعالى : عام التسل وا و لطبت 
عملأ صَدِلِكاً إِفْ يما تَعملُونَ عَلِمٌ 9© وإ هود أَمَدَكر أَمَهَ وده وأنَأ بكم َل 


© تلن انث يت 52 2 نتم وحن (©4 [المؤمنون: ١ه‏ 157 


لم اس 


فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن ا من الطيبات» :وآن 00 
فالعا ران هتدوة وعدو ويطيهو] أمرة وحده وان 7 يتفرقوا في الدين. 
فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك. ممتئلين لأمر الله» قابلين لرحمته حتى 
نشأت خلوف #اتتعطعوأ أمرهر بِنِنسم 0 20 وم فِحوية4 [المؤمنون: 57] 
فمن تدبر هذه الآيات» .ونزلها على اتا تبين له حقيقة الحال» ا من. أي 
الاعورية هو والله لسعم 7 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (5/ 7765 - 717) وهو 2 الموقعين ‏ 04 ل 
بتحقيقي) بتصرف . 38 


اه ل 


قوله تعالى: لإهِإنَا يسَرَئَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلْهُمْ سََكَرُونَ 2© كَريَقِبَ إِنهم 
2 يد ااه 
مَرَتَقَمونٌ 569 [الدخان: 38, 09] 

قال (ك): «أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جايًا 
بلسانك الذي هو أفصح اللغات"'' وأحلاها وأعلاها «اتعَلَّهُمَ يَتَتَكَيُنَ4 أي : 
يتفهمون ويعلمون» ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان”" من الناس مَنْ كفر 
وخالف وعاند قال تعالى لرسوله يَكلٍ مسلياً له [وواعداً له]”" بالنصر ومتوعداً لمن 
كذبه بالعطب”*' والهلاك: 9َريَتِبَ» أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة2 والظفر 
وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين 
والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى: #كحكببّ أله > أن 
وَرَسْخَ4 [المجادلة: ]1١‏ الآية وقال تعالى: #إنا لَنَنصِرٌ رُسُْلَنَا وَالْرِبَ امنوأ فى 
سب 17ج ساسح ع لخر 0 سخ جحي لع ع سر 0ت اس سسا يرط 5 لمرو كس م سرس 
الْحيؤوٌ الديا ويوم يقوم الأسْهند (©) يوم لا يْمَعْ الطَلِمِينَ معذزرتهم ولهم اللعنة وا 
سوع ألدَّارٍ 4 [غافر: ذه ؟وع)20. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (#) في تفسير الآيتين» وفيهما 
فوائد: 

الأولى: إن الله يسر القرآن وسهّله قراءة وحفظاً وفهماًء وسهّل العمل به 
والحكم به والدعوة إليه وتعليمه ونشره» وقد ادٌّعى المقلّدون المتفرقون فى 
دينهم خلاف ذلكء. وزعموا أنه لا يفهم حتى قالوا قولتهم الشنيعة: (صوابه 


ع 
فو 


خطأ وخطأه كفر”". أأسْروَا بيت َه ثَمَحَا كليللا صَصَدُاْ عن سبلي ند 

)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأجلاها». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البيان والوضوح». 

(0) غير موجود في مطبوع الفكين انف كقر ا 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «بالغضب». 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يكون النصر». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟7١/‏ 7006). ظ 

(0) سبق التعليق على هذه المقولة» وبيان الخطأ الذي فيها فى (؟ 57/7‏ 04)» فراجعهء فإنه 
06 


َعَمَنُونَ 409 [التوبة: 4] وجعلوا القرآن مقصوراً على قراءته 
للتبرك بلا تدبرء» ول فهم ولا عمل ولا تحكيم ولا اتباع»ء وعلى قراءته على 
القبورء وإهداء ثوابه للأموات» والسحر بهء فلذلك أخذهم الله بذنوبهم 
وسلبهم نِعَمهء وعذّبهم في فته الدقا هذانا عينا وعدا الآخرة أكبر ل 
كاتوا يعلمون . 

الثانية: إن الغرض من إنزالهٍ التذكر والعمل والتحكيم ؛ رخات | إماماء 
والتأدب والتخلق بهء ولم يفعلوا شيئاً مرخ ذلك 

الثالثة: إن كل من أعرض عنه يرتقب عذاب الله في الدنيا والآخرة 97 
من ولي ولا نصير»ء ومن اتبعه واستضاء بنوره يرتقب نصر الله ورحمته في الدنيا 
ب وتكون لهم العاقبة كما قال الحافظ (©) ككله. 

ثم قال المحقق القنوجي به (5/ 76") ما نصه: 

< الو انان والعشرون: إن الله سبحانه قال: 210010 تهون إل 
لير ويأمرون بِالْعْروفٍ وَيتْهُوَنَ عَن ا وَأَوْكَيِكَ هُمُ ا لمق" 49 [آل. عنمران: ]٠١5‏ 
فخص 0 بالفلاح دون من عداهم. ا إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» لا الداعون إلى. زأي فلان. 

الوجه الرابع والعشرون: إن الله سبحانه 6 إذا دَعِيَ إلى "الله ورسوله 
أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد ظ 

قال تعالي: لوك يِل كم تكالرا إك ما رك اكه وَل الول ويك 
لْمْتَفِقِينَ يَصْدَُُونَ عنك صُدُودًا © [النساء: .]5١‏ 0 

فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله و[إلى]'' رسوله إلى غيره» 
فله نصيب من هذا الذم؛ نوك وغل 

5 الخامس والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين يدوت دن 
واحد» أو في القول وضده. 

فدينه هو الأقوال المتضادة التى ينقض بعضها ا 0 بعضها عضا 
كلها دين الله؟ 

فإن قال : بل هذه الأقوال المتضادة ال التي يناقض بعضها. بعضاً 


)0 غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 


الفكتار 


كلها دين الله خرجوا على''' نصوص أتئمتهم» فإن جميعهم على أن الحق في 
واحد من الأقوال» كما أن القبلة في جهة من الجهات. 

وخرجوا عن نصوص القرآن» والسنة والمعقول الصريح. وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال . 

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره: إن دين الله واحد.ء وهو ما 
أنزل الله به كتابه وأرسل به رسله» وارتضاه لعباده كما أن نبيه واحدء وقبلته 
واحدة. فمن وافقه فهو المصيب وله أجران. ومن أخطأ فله أجر واحد على 
اجتهاده. لا على خطته . 

'قيل له: فالواجب إذاً طلب الحق. وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب 
الأمكان ٠:‏ لأن الاسيساة اومسه عل التخلق تراد تنسب ها لامحطاعةة بوتقواء 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله» وما نهي عنه ليجتنبه» وما أبيح له 


وهذا"". لا يكون إلا بنوع اجتهاد» وطلب» وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت 
بذلك فهو في عهذة الأمرء ويلقى الله » ولما يفض ما أ , 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «عن». 

() في مطبوع «الدين الخالص»: «ومعرفة هذا». 

(9) انظر: «الدين الخالص» )5١72-51717/5(‏ بتصرفء ونحوه في «إعلام الموقعين» (؟/ 
2 1 8 بتحقيقي) . 


5 : مه سح له سر ا مه ر سه ىن سر صر 2 لز : 

قوله تعالى: ##يَلِكَ يت أله 3 عَليّكَ 0 ن أي حَدِيثٍ بَعْدَ أله وءايليو - 
| ؛ٍ 

> ره 20 سرس نر مم . كرد ب ١‏ أس و 

© 35 ل اد قير ج اال ل ل ار 


04 ار ا 


مده 20 5 م © َِدَا عَم + من اننا سيا أعَْدها 

رار 7 22 0 11 ْ 26 0 
هزوًا أوْليِكَ هم عد ا مه 09 بد يبوم حملا ين عم تا كت 
شيعا و 0 عدوا من دون 1" ويا وَطم هم عَذَابٌ عَظم و هنذا 00 


.- 


وَالَننَ رو 92 يم م هم عَدَابُ من رجِرٍ ا لكا 0 1 1] 

قال لك): «يقول تعالى: يلك ءَاكَسكٌ ألو يعنى: القرآن بما فيه- من 
الحجج والبينات #تَلُومَا عَّكَ لحن » أي : متضمنة 320 فإذا كانوا لا يؤمنون 
بها ولا ينقادون لها بي حَدِنٍ بد أله و يوممود4 ثم قال تعالى: ويل لل 
ناك لبر 4062 أي : أفاك في قوله كذاب حلاف مهين ٠‏ و4 في فعله ول 
كافر بآيات الله ولهذا قال: ##يمِمْ ايت أنه تل ع4 أي : تقرأ عليه 9ن بير # 
أي: على كفره وجحوده استكبارا 0 «كأن لد يسْمَتهَا4 أي: كأنه ما سمعها 
مره يِعَذَابٍ أب اق فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامَة عذابا أليها موجعا 
7 1 من َاينينَا دنَيكًا يدها و4 أي : إذا حفظ شيعا من القرآن كفر به واتخذه 
سخريًا وهزواً «أوليك هم عد عذاب هين 4 أي: مقابل ما استهان بالقرآن واستهزأ به 
ولهذا روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ككلِ أن يسافرٌ 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»”". ثم فسر العذاب الحاصل له 
(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الحق». ظ ١‏ 
(؟) كذا في. مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «وقلبه»! 
(9) أخرجه مسلم 2))١1859(‏ وخر جته مفصلا في تعليقي على «تالي تلخيص. المتشابه) لخطيب - 


يوم معاده فقال: ين َي 7 أي: كل من اتصف بذلك 0 إلية 
جهنم يوم القيامة ولا يعني بم ما كََبُاْ سَّيْكَ» أي: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم مو ما دوا من دون أللّه 4 أي : ولا تغنى عنهم الآلهة التى عبدوها 
من دون الله شيئاً وم عَذَابٌ عَم 4 ثم قال تبارك وتعالى: هذا 4 يعني : 

القرآن «وَالدِنَ كتَروا بيت مَيْيمَ كم د يَعْرِ م4 وهو المؤلم الموجع. 
والله يق أعلم»”". 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الشعوب التي تدعي الإسلام قد نبذت كتاب الله 
وراء ظهورهاء وآمنت بالتشبه بالأجانب واتخاذهم أرباباء» واقتباس قوانينهم 
وعاداتهم» فما زادتهم إلا خبالاًء فهم أحقر الناس وأخسر الناس وأفقر الناس. 
وإن كانت الأموال الكثيرة بأيديهم. فهم كما قال الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماءًفوقَ ظهورها محمولٌ 

بل كما قال الله تعالى: «مئلُ الَدَنَ خْيلوا لتَريدَ نم لم يلها كمَثَلٍ 
العدان تَْيِلُ أَسَمَاناً » [الجمعة: 5] فأسفار العلم فيها الهدى والنور وفيها الحياة 
والرفعة والعيشة الراضية» ولكن الحمار إذا حملها لا تصل إلى قلبه ولا يناله منها 
إلا الثقل والعناء» فهذا القرآن الذي أحيا الله به شعوباً ورفعهم من حضيض 
الهوان إلى أوج العزة والسعادة مهجور عند هؤلاء منبوذ لا يستضاء بنوره» ولا 
ينتفع بحكمهء ولا يستفاد من أحكامهء فاعجبوا يا أولي الأبصار #وَلو أَنَّ كران 
سَيَرتٌ بد الحتال أل فطعت جد ارش 3 : به الْموقٌ» [الرعد: ]”١‏ لكان هذا 
القرآن ولكن إنما ينذر به #من كن حَينًا ويحىّ الْقَوَلُ عَلَ الْكَفِينَ» [يس: 26١‏ «لو 
ْنَا هدَا الْقُرَْانَ عل جَبَلٍ 2 ع ا عن تشمية أنه وتزلك الأستَل 
َضرِبمًا كك عاك ره 409 ل[الحشر: ]1١‏ فقلوبهم أقسى من الحجارة صم 
بكم عم فهم لا يفقهون. 

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (771/5) ما نصه: 
- البغدادي ‏ رحمه الله تعالى . 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سيصيرون». 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير») .)308/١7(‏ 


ترجه اتاد «والنعارو :3 هنر الر/سزا: ل خا نبي لاقن 

عصرهء ولمن .يأتي بعده إلى يوم القيامة .. 

الوآجب على ممَنْ بعد الصحابة؛ هو الواجب دض ؟ دنعينه» وان تنوعت 
صفاته وكيقياته» باختلااف الأحوال. ظ 

ومن 00 الصحابة لم يكونوا 5905 يشمعؤن 
منه يله على أقوال علمائهم. بل لم يكن لعلمائهم قول غير قولهء ولم يكن أححد 
منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاء 
وكان هذا هو الواجب الذي لا د يتم الإيمان إلا به. 
20 وهو بعينه ‏ الواجب علينا وعلى سائر المكلّفين | ل رم القيامة . ومعلوم 
أن هذا للحت لح عا ير رن عر مز لمحا فمن خرج عن 
ذلك. فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ل 


قوله تعالى: #ثرّ جَعَلَئكَ عل ريد من الأمر فَأتَيِعَهَا ولا تيع هوا 
ظ لذن لا يعْلَمَونَ 409 الجائية رم ااه مد 
أي : ل 0 له إلا مو وأعرض عن المشركين 
وقال جل جلاله ههنا: #ولا لَنَّيِمَ أهواة ادبن لا يعَلَمون» « إتّهم لن يعْنوا 
الله سينا ان ليت بحسم أوزيا 00 [الجاثية: 5 أي: وجي ظ 
ولايتهم لبعضهم عضا فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً 2 د و 
لم4 وهو تعالى: #يُخْرِجهُم يْنَّ الظلمتٍ إل الور وَالذرت كَتروأ عالت 
دمت يخ ركهم ع ُو ِل الظُلمتِ» [البقرة: /1ه08(" . 
فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: تقدم في كلام أبن القيم الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وبيّن بغاية الوضوح أنهما أمران لا ثالث لهما: إما اتباع الؤحيء» وإما 
اتباع الهوى» والتقليد ليس من اتباع الوحي يقيئاًء فهو إذاً من اتباع الهوى. 


)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (707/5؟). و« إعلام الور 00 - بتحقيقي): 
(0) انظر: «تفسير ابن كثيرا .)3517/١1(‏ 


واتباع الهوى ضلال وله وَل الْمَْقِيَ4 [الجائية: ]١9‏ والمتقون لا يفتون ولا 
يقضون بالتقليد أبداً . ظ 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» في (771/5) ما نصه: 

«الوجه السابع والعشرون: إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبطهء ولا 
تنحصرء ولم يضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفواء فلا يكون اتفاقهم إلا 
حقّاء ومن المحال أن يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط» ولا ينحصر ولم 
يضمن لنا عصمته من الخطأء ولم يقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى أن 
نأخذ قوله كله من الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كلهء محال أن 
يشرعه اللهء أو يرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاًء والآخر كاذباً على الله؛ 
فالفرض حيئئظٍ ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم)»"''. 


6 انظر : «الدين الخالص» (719//5؟ 5548). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (0/0). 
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إلا 0 مببان إل4) 57 أرء سم إن ْ 
0 


رما اخدر لعز كم وفشثرئن انين 9 [الأحقاف: 4 ؟١]‏ 

قال (لك): «وقوله تعالى: #قلٌ مَا كت كت يِدَعًا من أَلرّسُْلٍ» أي: ما أنا بأوّل 
رسول» وقوله تعالى: #وَمَآ أَدَرِى ما بِفْعَلُ بى ولا 94 قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ##ليغْفْرَ 
كَ أمَهُ ما تَمَدّمَ من َلك وَمَا ترك [الفتح: ؟]. ظ 

نأما'الحديثف الذى رزاة الا أحمد عن أم العلاء قالت: اشتكى عثمان بن 
مظعون عندنا فمرّضناه. حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه. فدخل علينا 
رسول الله يكل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد 
أكرمك الله هَِْء فقال رسول الله ككلةِ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: 
لا أدري ا ان وأمي فقال رسول الله كَكلِةِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. 
وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري''' ما يفعل بي». قالت: فقلت: والله لا 
أزكي أحداً بعده أبداً» وأحزنني ذلك» فئمتٌ فرأيتٌ لعثمان عيناً تجري» فجئت 


. بغدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وأنا 'رسول الله)‎ )١( 


و الَحمَفل 


البخاري وفي لفظ له: «وما أدري"'2 وأنا رسول الله ككل ما يُفعل به" 
أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزننى ذلك. وفى هذا الحديث 
وأمثاله دلالة على أنه لا س اسدد الذي نص الشارع الحكيم على 
تعيينه كالعشرة» واد بن سلام يي 7 ول وسراقة. وعبدل الله والد جابر بن 
عبد اللّهء و تمر اء أ ٠‏ للد أ له وزيل بد* حارثة. و 52 واب" 
١:‏ بعين الدذين قتلوا ببئر معو بن جعمرء وابن 
رواحة وما أشبه هؤلاء”'' وقوله تعالى: #إن أَِّمْ إلا مَا يوك إِلَ وم أنأ إلا مير 
مُِينُ4 أي: ما أتّبع إلا ما ينزل علي من الوحيء وما أنا إلا مبلغ عن ربي من 
النذارة الواضحة لكل ذي عقلء والله أعلم»””'. 
وقوله تعالى: ف#قُلٌ أرَبشْرَ إن كان مِنْ عند الله وَكتَرمُ بو »* إلى قوله: 
#الْمحْسِنِينَ#» قال (كك): «يقول تعالى: #مّنَ» يا محمد للكافرين بالقرآن م 
إن محان #4 القرآن من عند لله ممم بى 4# ما ظنكم أن الله صانع بكم؟ سبد 1 
سَاهِدٌ مِّنْ ب إِسَرَِِيلَ4 وهو عبد الله بن سلام #عَلّ مِنْلِ4 أي: على مثل ما في 
التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته من التوراة #فَامَنَ# أي: هذا الشاهد بنبيّه 
وكتابه «وَانتكرغ4 أنتم عن اتباع القران فكفرتم بنبيكم وكتابكم. روك م مالك 
ادي مأ عت وموك ال ل يول لأحد مشي على وج لض انه 
يك - 78 رواه اليه ين ل ابن 0 وو عة من 
التابعين: إنه عبد الله بن سلام”” . 
)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير؛هء وفي الأصل: «أرى»! 
(؟) أخرجه البخاري 007٠١ 28479 ,2١157(‏ وأحمد (575/7) وغيرهما. 
(') كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «والغميماء؛! 
(4) من مصنفات الحافظ عبد الغني المقدسي رت٠5656ه)‏ المحفوظة في المكتبة الظاهرية في 
مجموع رقم (8) (ق854١187-1١)‏ «فتوى له بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأئمة الأربعة» 
وهي بخطه. أفاده شيخنا الألباني في «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص/الا؛ 
- بعنايتي). 
(5) انظر: «تيسير العلي القدير» .)١51//5(‏ 
(1) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «رواه». 
(10) أخرجه البخاري (؟١78):‏ ومسلم (11487). 
(8) صح عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاكء انظر: «تفسير ابن جرير» ,))١118/5١(‏ 


وقوله تعالى: #وَوَالَ الدِبنَ مكَتروا لِلَدِنَ امنا لو ك3 حيا نَا سَبَقُونا إله» 
أي: قال الكفان: لو كان في القرآن خير ما سبق''' إليه أمثال المستضعفين. 
كعمار وبلال وصهيب وخباب وأشباههم من المستضعفين دم عييم 'كقوله 
تسيا لمشو : # وكذالك 1 بعضهم جم عض ليقولوا هنول م مرح أ 711 
[الأنعام: 0] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونهم ؛ لأنهم ااا 
أنهم وجيهون عند الله وله بهم عناية» وهذا هو الخطأ الفانخش الذي. دعاهم 
يقولون: ##لوٌ كن حَيرا مَا سَبَقُون إِلَيَهِ4 وأما أهل السنة والجماعة فيقولون:-كل 
فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيراً سبقونا”" إليه؛ لأنهم 
لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهاء وقولة تعالى: ود لم 
يِهَنَدوأ 4 أي: بالقرآن شَيِتُولُونَ هذا مَك مَرِيمٌ» كذب قديم [أي]7" مأثور 
عن [الناس]7" الأقدمين؛ ينتقصون القرآن”* وأهله وهذا هو الكبر الذي خدث 
عنه رسول الله ك: «بطر الحق وغمط الناس»””"؟. ثم قال تعالى: ومن ملي 
كِب مُوسج» وهي التوراة 8 إِمَاما م4 [للناس] ” #وهدًا. كت » يعني: 
القرآن ##مَصَدَ د43 أي : لسو ويس يوي عَرَيًّا» أي:: فصيجاً بيناً 
واضحاً « لِمَنذِرَ الَِينَ ظَلْمُوا وَبُفْرى 53 ي: مشتمل علئ: النذارة اكات 
والبشارة للمؤمنين»”'. 

قال محمد تقي الدين: إن قوله تعالى: #وْمَا أدرى ما ما يفْعَلُ فى ولا 5 
منسوخة بقوله تعالى: عر لك َه ما تَمَّدَّمُ من نيك [الفتح : *] .مشكل؛ لأن 
ح واتفسير مجاهد) ١١‏ -25 و«طبقات ابن سعدل) 335 و«تاريخ دمشق» 0119/19 

ا »)١11١‏ و«المستدرك» (/ »)5١5‏ وةالدر المنثور»  .07”9/5(‏ 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلى, القدينة* #خيرءها سبقنا؛ . 
() في مطبوع «تيسير العلي القدير»: السبقونا». 
فر غير موجود في مطبوع لابيسير العلي القدير». 
(4) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «انتقاصاً للقرآن». 0 ظ 
(4) أخرجه مسلم »)4١(‏ والترمذي )١14484(‏ من حديث ابن مسعودء وأخرجه أبو داود 


(6:95) وغيره من حديث أبى هريرة » وإستاده. صحيح . 
() انظر: «تيسير العلى القدير») )١594 - ١548/5(‏ بتصرف يسير. 


الأخبار لا يدخلها النسخ إذ كلها صادقة والصواب أن يقال: #وما أَدَرِى ما يِفْعَلُ 
لى و 94 من أمور الدنياء كالإخراج من الوطن”(' والحبس والقتل والنصر 
والهزيمة» فهي محكمة على هذا ال 

أما حديث عثمان بن مظعون فالرواية الصحيحة”" هي رواية: «ما أدري ما 
يفعل به؛ كما أشار إليه بعض المفسرين . 

قوله: «وأما أهل السنة. . .» إلى آخرهء يقتضى أن يكون أصحاب الطرائق 
وعباد القبور والمتخذون المذاهب من المبتدعين» ويؤيده قول مالك إمام دار 
الهجرة: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمداً يٍَِ خان 
الرسالة؟ لأني سمعت الله يقول: #آلِوْمَ أَكمَلت لك ديتك» [المائدة: *] وما لم 
يكن يومئذ ديئاً: لا يكون اليوم ا 


١>‏ الباب الثاني 4ه 


سر سر عه ريسم بج 1“ ست سرس سا صمح ا ل ل لل سس 
قوله تعالى: عرفا اليك هرا ين الكن: كمون القرءان .فلم درو 


ْوَأ وا َل صىَ ولأ إل مومهم مرت © كَالوا ينوم إِنَا سَيِعَنَا 
صحتا أل مأ بد ثويى مُصَيَدًا نا ين د تميعة إل اق وَلِلَ ميد 
ميقم م ©) يمسا لبوأ دا الل وَايثوأ به. يَمْفِرَ لحكُم ين 0 
5 عدا لير 9 ف ليت كي الى يقر في الأ 


7 


ول م ف دوندع 1 وليك 2 ضَلْلٍ من 69 5 [الأحقاف: 9؟ ‏ ؟"] 
وفي «الجلالين» قوله: #و#» اذكر ب#وَإِدْ صَرَفنَآ © وججهنا”"' #8 إِيّكَ نَقرَا من 


)١(‏ أضعف هذا كلامه في الحديث الصحيح مع ورقة بن نوفل: «أو مخرجي هماء وهو في 
«الصحيحين) . 

(0') بمعنى: إن هذا ليس بنسخ» وإنما هو زيادة علم وفضل إلى فضلء لا أدري كذاء ثم 
عرفه الله فلا يقال: إن هذا نسخ. إنما هو تعليم بما لم يكن يعلم» وفضل زائد إلى ما 
تقدم. وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (7/ 77" - 771)» و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي 4408١ /١(‏ و«الإيضاح)» (ص96056” - 010”)ء و«الناسخ والمنسوخ) 

)ه22 فى مطبوع ااتفسير الجلالين) : «أَمَلْنا» . 
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29 نصيبين باليمن أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان 0 
08 يصلي بأصحابه الفجر. رواه الشيخان ". #يسْيمِوُون: الْفُرْءَانَ هلما حَصَروْ 
الوا أي : قال بعضهم لبعضن: سا4 اصغوا لاستماعه 9 لما فى 4 فرغ من 
قراءته #وَلَوَاك رجعوا ##أإِلَ قَوْمهِم تنزرهة مخوفين قومهم العذاب إن لم 00 
وكانوا يهوداً وقد أسلموا #8قَالوا يمَوْمَنَآ إِنَا سَِعَنَا كتبًا» هو القرآن: ِل .من 
بَعَدِ مُوئ مُصَيْكًا لِمَا بَْنَ يَدَيْوِ أي: تقدمه كالتوراة ييف ِلك لْحقّ » الإسلاء 
وَل طرق مُسَيّقِم 4 أي : طريقه يقرب لَحِبُوأْ داع أللّه * محمداً كه إلى الإيمان 

اموأ بو يَنْفِر 4 الله «لَحكم ين دُيوة» أي: بعضها لأن منها السام ولا 
تغفر إلا بردها إلى أصحابها”.' #وَيرُم يَنْ عَدَابٍ لير » مؤلم #إومّن لا يب دا 
5 , قبن يمغجر في الأرشي» أي: لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته: لوَليْسَ لم4 لمن 
ل كيت ارون دونك » أي : الله «أزية»4 أنصار يدفعون عنه العذاب وليك4 
الذين 3 يجيبوا #في صَكلٍ مُبينِ2'”4 ظاهر»”" . 
الجمل”" بقوله: «قوله: «من اليمن» هذا أحد قولين» والذي في «شرح المواهب' 
أنها بالجزيرة وهي بين الشام والعراق»” ا 


)010( في مطبوع (تفسير الجلالين»: (الجن)2. 0( في مطبوع ااتفسير الجلالين»: «نخل» . 

(9) أخرجه البخاري ("الا/ا)» ومسلم (559) من حديث ابن عباس2. 2 

(4) في مطبوع «تفسير الجلالين»: (إلّا برضا أصحابها». 

0( في مطبوع ااتفسير الجلالين» : ايجب) . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: بين . 

(0) انظر: «تفسير الجلالين» (ص5١7-51١5).‏ 

(4) فى حاشيته على «تفسير الجلالين» المسماة «الفتوحات الإلهية»؛ (7/ .)١7/5‏ 2 

(9) الصواب أن (نصيبين) في الجزيرة» وتقع على الضفة اليمنى من الفرات» واسمها عند 
الرومان (أنطوكيا مغدونيس)»: وذكرت في «التوراة» باسم (صوبة) أو (صوبي)» (سفر 
الملوك الثاني 000 وهي تقع في جنوب طور عبدين» المسمى عند الغربيين (مازيوس)». 
وذهب أهلها إلى أن مؤسسها كان نمرودء واشتهرت في سنة 1879 بانتصار إبزاهيم باشا 
على ارك وكانت في صدر عهد العباسيين وقبيلة حاضرة (بيت عربايا) ولها في التاريخ 
شهرة عظيمة» ويسميها الفرنج اليوم (نزيب). انظر عنها مجلة: الا تق طفن 00 
من (السنة 04 أب 1م ص11 2 2172 


حتفل 


ونفهم من هذه الآيات أن كل من أجاب داعي الله محمداً رسول الله كله 
وتلقاه بالإيمان والنصرة يغفر له الله سبحانه من ذنوبه ويجيره من عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة» ومن لا يجب داعي الله يقصمه الله ولا يجد وليًّا ولا نصيراً. 
والمقلدون لا يجيبون داعي الله بل يجتهدون في رد ما جاء به ويركبون في ذلك 
الصعب والذلول» ومن قرأ كتبهم يعلم ذلك علم اليقين وقد تقدم نموذج من ذلك 
فيما نقلته من كتاب «الدين الخالص» زع نادل سن كتير دمن إراه التفصيل. 
فليقرأه ؛ يرى العجب العجاب, فالحمد لله على السلامة والعافية. وقلت في 
التبرؤ من المتمذهبين : 

نت إلى الرحمن مِنْ كُل مذهب سوى مذهب المختار سُؤْلي ومَظَلَبِي 

مدى الدهر لا أبغي بديلاً به ولو يزخرفه قوم م بقولٍ مُكَدَّبٍ 
لقد عبدوا الأوثان معني وما كَرَوَا فباؤوا بإشراكِ وجهل مركب( 

وقال صاحب «الدين الخالص» (73728/15) ما نصه: 

«الوجه الثامن والعشرون: إن النبي كه قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
عويا كما وأ . 

وأخبر أن العلم يقل فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق. 

ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبّقت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في 
وقت قط أكثر منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة. 
والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه. 

وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره: 
فلوكانك :في العلم الذى بعف الله برسولة» الكان الدين كلوقت فى ظهور 
وزيادة» والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق)”". 


)١(‏ الأبيات في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص١٠‏ - مرقوم على الآلة 
الكاتبة)» وقبلها فيه: «وقلت في الرد على عباد القبور والمبتدعين»!! < 

(') أخرجه مسلم (155) من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن غيره» خرجتها جميعاً في 
تعليقي على «الاعتصام»  ”/١(‏ 0). 

فر انظر: «الدين الخالص» .)5١18/1(‏ وبنحوه في (إعلام الموقعين» (5777/7 5171 


| لاد عزلد هراد عرد وراد ك2 


0 


>! الباب؛ الأول 4+ 
قوله تعالى: ##أشّن كان عل يِننَوَ من ريد كم رين لم سوه عَم و واوا 
أهوآءمُ 9 [محمد: ]١5‏ ظ ١‏ ظ 
قال (كه) #يقول تعالى : جآقى +36 عل يد : : يْن ريف # أ ي :' على بصيرة ويقين 


وه مه 7 روصيو مس 


موي يوام + نَم لوه عمو وأجثوا أموهم4 أي . ليس. هذا كهذا. 
كقوله تعالى : لآم يََك أثنَا أل تَكَ ين رَيكَ للق كن هْرَ أغى» 0 . 
نصا 0 
قال محمد تقي الدين: الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبع 
طريقهم ‏ وهو اتباع الكتاب والسنة ‏ كان على بينة من ربه» وأصحاب الفرق من 
المبتدعين في العقائد والمقلدين 3 الفروع وأصحاب حو و من 
«الوجه لناسع و 0590 إن الاختلااف م في كتب 55000 وأقوالهم. 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه. بل هو حق يصدق بعضه بعضأء ويشهد 
بعضه لبعض. وقد قال تعالى: ولو كن من عِندٍ غير أل وجدد وأ فيه أخْيكدنا 
كرا4 7" [الساء: 87]. 0 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «في أمر الله؟. 


(0) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ .)١86‏ 7 5 
فر انظر : «الدين الخالص» (8/:5؟؟). وبنحوه فى (إعلام الموقعين) (*/ /الاه 5 بتجقيقي) . 


سس باكر قر 


موا يلا 


اواو مي حي ايو سن مويو بي 
تعالى, وإذا لم يكن من الله تعالى» فهو من اتباع الهوى» كما تقدم فيما نقلته عن 


ابن القيم . 


قوله تعالى: ##أفلاً يسَدَبرُونَ الْفَرَءَاتَ أَمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانُهَآ 69 إنَّ 

ل دا عل تر ينا بَنَدِ ما َي لَهْمُ الهدَى ال 

> 00000 ِأَْهُمْ قَالُواْ للزيت كرهُوا مَا نَزَّكَ أنه 

تن لمر َأ يَعََمٌ إِسَرَارَهرَ (40 [عمد: ؛؟ -1؟] 

قال (ك): «يأمر تعالى بتدبر 7 وتفهّمه وناهياً من الإعراض عنه» فقال 
سبحانه: #أقلاً يسَدَبرُونَ الْشرَءَات أ عل فُلُوب أَقْمَالُهَآ 469 أي: بل على قلوب 
أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه» ثم قال تعالى: #إنَّ الْدرت 
َريَدُوأ ع1 بره يَنْ بََدِ ما يي لَهُمُ الْهُدَك4» أي: فارقوا و ورجعوا إلى 
الكفوب:والعياذ بالل تعالئن مهن سه المتقلن ب نوين د نا تن له القدفت 
لسَِّطنٌ م سول لهم4 أي ا وحسّنه ##وَأملٌ 4 أي : غرهم 00 
«تلك يمد كَاوا ليت كَرمُوا ما ترك أنه شيمم فى يتين الأتد» أي 
مالؤوهم ونصحوهم في الباطن”'' وهذا شأن المنافقين ظيرون خلاف ما ١‏ 
ولهذا قال جل جلاله: #وأشّهُ يَمَلَدُ إِسْرَارَه» أي: ما يخفون”" . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن المقلدين لا بتك راون القرآن. 
يس لسعاي اح ال 00 مداكرالي سورد 
الأحكام لا من القرآن وإنما تؤخدذ من آراء أئمتهم . ويزعمون أن اتيم 5 


مخضوا 50 0 وأخرجوا زبدهما وأودعوه كتب الرأي» #أفمن زين لم سوء 


000( في مطبوع (تيسيز العلي القدير) : «وناصحوهم في الباطن على الباطل» . 
(5؟) انظر: «تيسير العلى القدير» (5/ .)١190 - ١89‏ 


0-6 م سر بوط 9 


إو و حسام 


عو عر صروع 


نَّ أنَهَ يِضِلٌ من يِه وجرى من و قلا اذهب تفسك “ليع . حسرد 
إِنَّ أله علي يما تمن 4023 افاطر: ]. 00 
:قال ا القنوجي في «الدين الخالص)» (958/5”) ما نصه: 2 
(المقت الكالاقوق + ازنه لمعت غلى الفعة أن يعلد تيد كون حمر بل 
يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخر عند المقلدين. 
نان كان قز لكفية فلقوت اول هو الحق لأ تراه قد مولام 17 الانتقال 
عن الحق إلا خلافه.» وهذا محال. ظ 5 
وإن كان الثاني هو الحق وحدهء فقد جوزتم الإقامة على 59-505 
وإن قلتم: القولان المتضادان المتناقضان حقء فهو أشد قيلالة واولا نك لك 


من قسم من هذه الأقسام الثلاثة)”"2. 


قال محمد تقي الدين : والمقلد لواحدٍ من هذه المذاهب إما أن يكون عاق 
رشيداًء كالذي يسلم . فنسأل المقلدين : أي مذهب تختارونه له؟ فلا شك لا يتفقون 
على اختيار أبداً» بل كل فرقة منهم تقول له يجب أن تدخل في مذهبناء وتعدد له 
فضائله» ولا تبيح له أن يدخل في مذهب آخر فيبقى متحيرأً» وربما رجع إلى دينه 
الأول؛ لأنه إذا انضم إلى فرقة منهم أغضب الفرق الأخرى» وهذا ما قال الدكتور 
أمبدكار زعيم المتحررين من المنبوذين في الهند 0 فإن أصحابه الذين اقتنعوا بأن 
المنبوذية باطلة» وأن الله تعالى أعدل وأرحم من أن يحكم على أطفال بأنهم أنجاس 
محرومون يجب إبعادهم وتعذيبهم من خروجهم من بطون أمهاتهم إلى موتهم بسبب 
ذنوب ارتكبتها أرواحهم في التجسدات السابقة» هذا على فرض صحة عقيدة التناسخ . 
وهي فاسدة؛ فإن الأرواح لا تدخل الأجساد إلا مرة واحدة ثم ترجع إلى ربها لتلقى 
جزاء عملهاء أجمعت على ذلك الديانات السماوية واتفق عليه جميع الرسل والأنيياء. 
سأل هؤلاء المتحررون الذين أنقذوا من المنبوذية زعيمهم الدكتور أمبدكار : 
في أي دين ندخل الآن بعد ما تحررنا من دين الهنادك؟ فقال لهم : أفضل الأديان 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «أشد إحالة»» وله وجه. 
)٠(‏ انظر: «الدين الخالص» (2»)7578/5 وبنحوه في «إعلام الموقعين» 0500 - بتحقيقي) . 
00 ظفرتٌ بأكثر من مقالة للمصنف» يتكلم فيها عن هؤلاء المنبوذين وغيرهم» مما ينبئ عن 
معرفته التفصيلية بأحوال الهند» ولا غرو في ذلك» فقد عاش مدة هناك» وأفاد واستفاد. 
رحمه الله تعالى» ولينظر: «مقالات الهلالي»»2 يسر الله نشره بخير وعافية. 


و 3450 


في نظري غير الوؤسلام» ولولا اختلاف المسلمين على فرق لاحي الزدسديع ار 
أن تدخلوا في الإسلام. فلم يبق لكم إلا أن تدخلوا في (البدية) فإنها ملة هندية 
خالية من عقيدة التناسخ . وإن ولد في الإسلام ووجد والديه مقلدين لمذهمب 
ومنتسبين لفرقة ومتمسكين بطريقة فإنه يتبع والديه في ضلالهم» ويقول: #إنًا وَجَدَم 
َابَ]ءنا علج أَْمَّدَ د وَإِنَا ع #ارحم مُقَتَدُوتَ# [الزخرف: "؟] وهذا ما وقع لنا معشر الحنفاء 
الموحدين, فأنا مثلاً وجدت والدي مقلداً للمذهب المالكي» ومنتسباً إلى الفرقة 
الأشهرية» وسعمينةا بالطريقة الدرقاوية الشاذلية فلم يكن لي بد من اتباعه» ثم 
انتقلت من الدرقاوية إلى التجانية» وبقيت فيها مدة تسع سنين حتى لقيت شيخنا 
العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي في مدينة فاس سنة 
ه. في ربيع الأول في اليوم - ١7‏ منه وهو الذي يحتفل به المبتدعون وعباد 
القبور أجمعون. وكان عمري حينئذٍ ثماني وعشرين سنة» وقد قرأت القرآن وحفظته 
وجودته وقرأت (عبادات خليل) ومن ع النحو درست «الأجرٌومية» و«ملحة 
الأعراس» و«ألفية بن مالك». ومع ذلك كله بقيت على عقيدة أبي وأمي» ففتح 
أستاذي - بإذن الله - عين بصيرتي» وعلمت أني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض» 
وتبت إلى الله من عقيدة الأشعرية المتأخرين» ومن التقليد» ومن الطريقة”'. 
إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يدالعناية حتى تبلغالأملا 


<> الباب الثالث 24 
قوله تعالى: إِنَّ أَلَدِيِنَ كدرو وأ وصَدُواً عن سيل الله وَسَآنواأ | ألرَسُولَ مِنْ بحر ما 


- 7 


م ل حر لخر وكا اع 01 ># وس اك احبر 
م التاق يناك وَسَيَحَظ أَعَملَهُمَ (9© #8 يكأيا لدم 

أو و 006 ١‏ سرهم >< سر بار 

| اطيموا الله واط مرا الرسول ولا يطلا أعملكد © [حمد: 51 #؟] 

قال (): «يخبر تعالى عمن كفر وصدٌّ عن سبيل الله وخالف الرسول شاقه 
وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً. وإنما يضر 
(0) فصل قصة توبته في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى فى أقطار مختلفة»» وخصها بمقالات 

نشرت على ثلاث حلقات في مجلة «الحرية» بعنوان «(كيف خرجت من الطريقة التجانية»). 

وسبق أن ذكرنا ذلك في تقديمنا لهذا الكتاب» وانظر أيضاً: «الدعوة إلى الله» (7 - 

#لاء 95). «ديوان الهلالى» (ق55١).‏ 


نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف. عمله الذي 
عقبه بردته مثقال”'' بعوضة من خيرء ل ل كود 
يذهبن السيئات . ْ 


روى الإمام أحمد من 6 عبد' الله بن المبارك عن "ان عمز قال: 

مغشر أصحاب رسول الله نرى ل ل 
#«لطِيحوا أللَهَ وأطِيعُوا سول كا يلوا عملم 4 [محمد: 158 فقلنا: ما :هذا الذئ' يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحشنء. حتى نزل قوله تغالى: #8 إن أنه 3 
يغْفِرَ أن تسرك بوه وَيَغْفْرٌ ما دوت ذَلِلكَ لِمَن ك4 [النساء: 5:654١١]ء‏ فلما نزلت 
كففنا عن القول فى ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر:والفواخش ونرجو 
لمن لم يا ل ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته ؤطاعة رسوله التي 
هي سعادتهم في 2 ونهاهم عن 0 الذي هو مبطل للأعتمال» د 
قال تعالى: يلا بُطِلا علخ » أي : بالردة)”") ظ ظ 

قال المحقق القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية: «واستدل بهذه الآية من لا 
يرى إبطال النوافل حتى لو دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوعء لا يجوز له 
إبطال ذلك العمل والخروج منه. وبه قال أبو حنيفة كلف وقال الشافعي بخلافه. 
ولا دليل لهم في الآية ولا حجة؛ لأن السنة مبينة للكتاب. وقد ثبت في 


(الصحيحين) : أن النبي ككل أصبح صائماً فلما رجع إلى البيت وجد حيساًء فقال 
لعائشة» «قدّيبه!» فلقد أصبحت صائماً فأكل»*'. وهذا معنى الحديث وليس 


< . في تطبوع «تيسير العلي القدير»: ١بردةٍ ولا مثقال»‎ )١( 

0) لم كد فى نكن احينا ولعله في بعض «مسائل» أصحابه له. وأخرجة أبن جرير في 
(تفسيره» ( 0 7706)». وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (5857/5) :رقم (2)5919 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 25571١‏ 20175) وإسناده لين. وزاد السيوطي نسبته في 
«الدر المنثور» )50١/١7(‏ لابن مردويه» وفي الباب من مرسل أبي العاليقة' احرجة ادن 
نصر (144) وفي إسناده أبو جعفر الرازي» صدوق سيئ الحفظ» وهىمن إرواية أبي 

جعفر الرازي عن الربيع نرة لسن + قال ابن حبان في «الثقات» (7578/5): #الناس يتقون 
حديث الربيع ما كان من رواية أبي عمدو عله لأناقيا اضطربا 8 عر 78 
«الدر» لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.. 1 

(6) انظر: «تيسير العلي القدير» (191/5 - .)١197‏ 

62 0 افتح البيان»): «قربيه) . 

00( أخر جه مسلم )١١655(‏ من حديث عائشةء اله أجده عند البخاري . . 


بلفظه». وليس”'' فى هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشر نو" مان اناا الطاعات 
بالكبائر على ما زعمت المعتزلة. والخوارج بجمهورهم على أن كبيرة واحدة 
تحبط جميع الطاعات» حتى إن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمرء 
فهو كمن لم يعبده قط . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: من مبطلات الأعمال يقيناً مخالفة سنة النبي كل 
روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عه : : من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)'" ' فكل امرئ يسمي نفسه مالكيًا ويصلي سادلاً يديه بعد 
علمه يما رواه مالك وغيره كالبخاري ومسلم عن النبي وَْةٌ من «وضع اليمنى على 
البو لضعلا 157 للحديث المتقدم ولقوله تغالى< #قتحدو الذن 
يحالِفُونَ عَنْ أمروه أن تصيبهم فِثْنة ِنْنَةٌ أو نيبم عَدَابٌ ألِيمٌ» [النور: 7]. وتقدم تفسير 
أحمد بن حنبل للفتنة بالكفرء ويدل على ذلك أيضاً حديث سلمة بن الأكوع في 
الرجل الذي أكل بشماله عند النبي كلِ: فدعا عليه فأشل''" الله يده . والحنفى 
الذي لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند ارخ منه ولا عند القيام من اثنتين ويمنع 
الجهر بالتأمين لاا صلاة ل !] إذا عرف أن ميقة النبي يَكلِة بخلااف ذلك . 

وقال في: «الدين الخالص» (77597/5) ما نصه: 

«الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب 
مع من قلدته دون من لا تقلده؟ ١‏ 

فإن قال: عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: عرفته تقليداً لهء فإنه أفتى 
بهذا القول» ودان به وعلمه”" وحسن ثناء الأمة عليه» يمنعه أن يقول غير الحق . 

قيل له: أقمعصوم هو عندكء. أمن يجوز عليه الخطأ؟ 


.)550  559/5( في مطبوع «فتح البيان»: «فليس». (0) انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(”) سبق تخريجه. (54) سيق تخريجه. 

(5) ليس كذلك. إذ النهي في هذه المواطن لا يقتضي البطلان» اوالقبض ورفع اليدين والتأمين 
اوه الآرقان! ولا اعرف اعد مو الفلهاء الأعيان برت على مفل هذا" القوات 
البطلان! والله المستعان. 

)١(‏ فى المصادر: «فشل»). (0) سبق تخريجه. 

00 بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «دينه» . 


و يس 


520000 أبطل» وإن. جوّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أن 
يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه؛ وخالف فيه غيره؟ ْ 

. فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل: أجل ل 556 وأنت 
غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجرء بل قد فرطت في اتباع”© الواجب» 
فأنت إذاً مأزور. 

فإن قال: بن عا ابن يرسا كان ويذم المستفتي 
على قبوله منه» وهل يعقل هذا؟ ْ 

قيل: المستفتي إن قصر وفرط في معرفة 52000 لحقه الذم 
والوعيدء وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما' استطاعء فهو مأجور 
انها وأما 00 الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكثاب والسنة وأقوال 
الصحابةء يزنها و #دقها ا قول متبوعه منها قبله. وما خالفه ردهء فهذا 
إلى الذم والعقاتت أفريتب من إلى الأجر والثواتية: ظ ظ 

:وان قالةت وفنو هو الواقع -: اتبعته وقلدته. ولا أدري». أعلى 57 هو أم 
لا؟ فالعهدة على القائل» وأنا حاكِ لأقواله. 

قيل له: هل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين 
عباد الله وأفتيتهم به 

فوالله إن للحكام والمفتين لموقفاً للسؤال: لا يتخلص فيه إلا من عرف 
الحق. وحكم به وعرفه وأفتى به. 

وأما من عداهما سا فق الاق اا اا 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «الاتباع». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «بها». 

فو في مطبوع «الدين الخالص»: «يوافق». 0 

)0( انظر: «الدين الخالص» (758/15 -2»)5594 وبنحوه في (إعلام الموقعين»  0717/7(‏ 
بتحقيقي) . 


59 2 سس .جمس كتره تر م دس 
قوله تعالى: | 4 رَمِلكك شهدا وفسيرا وسَذِيرا يك لتؤصِنوا باللهِ 
ا 0 ا( امد و متمد شروو بير جه سا ثئر وأصنا 0 0 2 
ورسو[فن ونعررؤه وتوقروه ولسبحوه ببصكرة ضيلا 10 إن الذي 
ست سر ده 7 و ور عه سر مو 3 0 7 لان م ىو سير 
يبَايعُوئَكَ إِنَّما يبايعور > ال له فق لي كك تكد بن كك ع 


َفيك ومن أَوْف يما عَلهَدَ عله الله فسَمُؤْتيهِ أجرا عَظِيمَا (2 * [الفتح:8 ]٠١‏ 

قال (ك): «يقول تعالى لنبيه محمد كَلِةِ: #إنَا أَرسَلْنَكَ سَّهِدَا» أي: على 
الخلق #وَمسِّرَا» أي : للمؤمنين : وَنَذِي 4 أي: للكافرين وقد تقدم تفسيرها في 
جرد الأحزاب ##الْنْوّمِئُوا بِللَهِ ورسولوء وَبصَرْرُوَهُ#قال ابن عباس وغير واحد: 
”ل و41 مذ التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام #وشسيحوه» 
5 سوا الله: بكر وأصِيلَا» أي: أول النهار وآخره. 0 
تومو كله تتتويفا له :زتعطيما وتكريما إن لذبت يِبَاعُوبَكَ إِنَّمَا يبايعُوت الله » 


ام-و 


كقوله وَبْكَ: امن يِْع أَليَسْولَ كَقَدْ أطَاعَ أله [النساء: ]6١٠‏ ليدُ لله هوق د 


أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم 5-0-0 مكانهم ويعلم ضمائرهم 0 
نهو تعالى هو المبايع براسطة رسول الهو وله تعالى: (88 إ5 أ 

دكت الروك الخ اال أ ل َهُمُ لصن بيرت يل قشل 
الورك و َه 0 ف الورسةَ وَالاضضل وَالْشُرْانِ ومن وول عقيو ورت 
2 َأسَيَبشِروا بيك ألَذِى ى بيعم به وَدَللكت هر الْعَوْرُ أَلْمَظِيمم 409 [التوبة: ]١١١‏ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في الحجر: «والله ليبعثنه كَبْنَ يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )50١/17١(‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة» وعزاه في «الدر المنثور) 


)/١/5(‏ عن ابن عباس لابن المنذر وابن أبي حاتم» وهو عند عبد الرراق: في «التفسير) 
0022 عن قتادة. 


همان نظ هما ولساذ ين به وشهد على من الم بالحق فد بع ل 
تعالى». ثم قرأ رسول الله وَلِ: #إنَّ الذينت 00 إنّما يبايعوب أله يد أله هوق 
أبدِيِم4”'' ولهذا قال تعالى ها هنا: «قّمَن نكت وَإنَمَا بك عل 5د تيت» أ أي: إنما 
يعود وَيَال ذلك على الناكث والله غني عنه: 0 عَلهَدٌ عَنْهُ أنه شَيُوْيهِ 
أجرا عظِيما» أي : ثواباً جزيلاً وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة 

سمرة”'' بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله يكل يومئذِء قيل: ألف 


ا مائة» وقيل: وأربع ماثة» وقيل: وخمس مائةء والأوسط أصح”". 


قال محمد تقي الدين: كل مسلم يعتبر مبايعاً للرسول يلك.كأنه وضع يده في 
يده أن يطيعه في كل ما أمر به وأن يتتهي عن كل ما نهى عنهء' وأن يحبه أكثر من 
نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين » فمن أوفى ببيعته سعد في الدنيا والآخرةء 
ومن نكث بيعته تعرض لعذاب الله وغضبه ونقمتهء قال تعالى : ومن طلم يمن د 
ير بيات ريه ف أو عَنْهاً ِنَا من الْمَجَرهِينَ مُنتَقَمُويَ 402 [السنجدة: ]1١‏ من ترك 
سنة النبي ع وأتبع آراء الرجال وقلدهم قلادة سوء فقد نكث البيعة ونقضضن 

وقال صاحب «الدين الخالص4. )"7*٠ /١(‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: ام بقول فلان؛ لآن فلاناً قالىء أو 
لأن رسول الله كيد قاله؟ 

فإن قلتم: لأن فلاناً قاله» جعلتم قول فلان حجةء وهذا عين الباطل» وإن 
قلتم : لأن رسول الله ككل قاله.ء كان هذا أعظم وأقبح فإنه - مع تضمنه للكذب 
على رسول الله وَل و تقويلكم عليه ما لم يقله. وهو أيضاً كذب على اي الي ٠‏ فإنه 
لم ايقل : هذا قول رسول الله كله : 
)١(‏ أخرجه الترمفي :)45١(‏ وابن ماجه (7945): وأحمد (1/ 4ك )ل 

والدارمي .)١479(‏ وابن خزيمة (ها/79؟), وابن حبان (17/ا؟), والطبراني 11 


48 )ل والبيهقي (ه/ هاا دأبو نيم (فطتيرة 5 وإسناده صحيح ‏ وصححة شيخنا 
الألياز ظ 
لو * | : 4 


() في مطبوع «تفسير أبن كثير4: السمرة. ١‏ 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ 41 - 97) بتصرف. 


و أ أ ينه 5 


لقا ا 3 بي أعوين لا ثالث لهها ل الي 
حجة. وإما تقويل المعصوم ما لم يقله» ولا بد من واحد من الأمرين» فإن قلتم : 
بل منهما بد وبقي قسم الث». وهو أنا قلنا كذا؛ لأن رسول الله كه أمرنا أن نتبع 
من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» ونرد ما لم نعلمه إلى 
استنباط أولي العلمء فنحن في ذلك متّبعون ما أمرنا به نبينا . 

قيل: وهل ندندن إلا حول اتباع أمره كل؟ فحيّهلا بالموافقة على هذا 
الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا بهء فنناشدكم بالذي أرسلهء إذا جاء 
أمرهء وجاء قول من قلدتموهء هل تتركون قوله لأمره يله وتضربون به الْحائطء 
وتحرمون الأخذ به. والحالة اي ود وو ب ا م تأخذون 
بقوله وتفوضون أمر الرسول َل إلى ار هو أعلم برسول ا 
ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو 0 بمو أو معارض ما هو أقوى منهء 
أو غير صحيح عنده» فتجعلون قول المتبوع محكماًء وقول الرسول متشابهاً؟)”". 


نوله: ليس عل لأ حي ول عل النضج حَرحّ ولا عل ع 
ل قل ال شرم السك تف و ها ال وق ل د 
الم 09 * [الفتح: ]١7‏ 


قال (لك): «يذكر الله تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى 
والعرج المستمر» .وعارض كالمرض الذي يطراأ أنافيا ثم يزول». ديو في يخاك 
مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأء ثم قال تبارك وتعالى مرغباً في 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومن يطِع الله وسرا يدحله علدت مجر من كي اله 
وَمَن يول 4 أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش : # يعزبه عذابا ماك في 
الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنارء والله تعالى أعلم»”". 


)00 في ا «الدين الخال الوعنده)» . 
(0) انظر: «الدين الخالص»  5١9/5(‏ 770). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (/518 - 
(*) انظر: «تيسير العلي القدير» )35١١/15(‏ بتصرف. 


, | لم 
1 41 
إي 
5 سم عمسيو 0 


قال محمد نقي الدين: قوله تعالى: #ومن ١‏ بل أله وار # إلى احرة 
عام يشمل كل مطيع» وكذلك قوله تعالى: ومن مب ا 
الكتاب والسنة» سواء أكان مرتدّاً يصرح بأن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا 
العصرء أو مبتدعاً مقلداً يقدم ر رأي شيخه وإمامه على كتاب الله وسنة رسوله َكِذةِ 
فإن الله يعذبهم عذاباً أليمأ في الدنيا والآخرة . ظ 
[ قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 21 ما نصه : 


«ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين: وأد بن أمركم رسول الله ول بأد قول 
واحد من الأئمة بعينه» وترك قول نظيره؟ ومن هو أعلم منه وأقرب إلى 0 
وهل هذا إلا نسبة رسول الله كل إلى أنه أمر بما لم يأمر به قطاء يوضحه 

الويخه الرابع والثلاثون: إن ما ذكرتم بعينه» حجة عليكم . فإن الله ميان 
أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن 
يذكرنه بقوله: #وَأدْكرنَّ ما مَل فى تكن مِنْ ءاينتٍ الله ولَلِكمَةِ4 [الأحزاب: 
4 فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه» وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله. 

يوهانا تفن لواحيب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على 
رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به؛ لم يسعه غير اتباعه.» وهذا كان شأن أئمة أهل 
العلمء لم يكن لهم مقلّد معيّن يتبعونه في كل ما قال فكان عبد الله بن عباس 
يسأل الصحابة عما قاله رسول الله كَلهِ أو فعله. لأسنف لا يسألهم عن غير 
ذلك. وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين» ورف ] عائشة. عن 'فعل 
رسول الله علي في بيته ؛ » وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن :شأن نبيهم 

وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أ 6 
بالحديث منيء. فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه» شاميًا أو كوفيّاء أو 
فداه ظ 
)١(‏ أخخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  44(‏ 40)» والبيهقئ في «مناقب 

الشافعي» .)51/9/١(‏ و«المدخل» ("الا١. .)١17/5‏ وأبو نعيم في (الحلية» 2٠١5/9(‏ 

»© وابن عبد البر في «الانتقاء»؛ (ص 76). ظ اال 


٠ 00‏ 
هبه فياخد به 


المتاع 
ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذ 
وحجله ويخالف له ما ا 


 0159- 058/”( وبنحوه في (إعلام الموقعين»‎ .)71١ - 7+١0/5( «الدين الخالص»‎ )١( 


ةلات 


١>‏ الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: بِسّم أله ليحن ليس« ان اموا لك كيشا ل 


3 
+2 سس تر ا حل 


2 ممه كم مر م ا 
يذدى ألله ورسوله وأنهوا الله 


7 إن أَنلدَ سي علي 52 نين 0 
ترفعوأ | موتح وق صَوْتِ لبي ولا ججهروأ 7 5 جر مضت 
أبعض أن 2 عل / بط أعمللكم وأنسير و . لا متعرون 3 لَذِينَ 00 


نْوْتهُمْ عند وَسُولٍ أله لِك الْدنَ انحن آم 9 لقوق لهم 
عه راخل مج هي ا 
مَعْضْرَه وأجر عَظِيم 42 [الحجرات: ١‏ ؟] 
قال (ك): «هذه آيات أدْبٍ الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون به به 
الرسول من التوقير والاسترامه والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى: #ككامًا 
لَينَ اموا لا تُقَيْموا بين بلي أنه ورشوات» أي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه 
أي قبله »بل كرترا نيما له ا جنيع الأنيد وي 0 الأدب 
قال : 5 الله تعالى» قال: «(فإن لم تجد» قال: بسنة - اللهء قال: «فإن لم 
تجد) قال: اجتهد رأيى»: فضرب في صدره. وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله إلى ما يرصي رسول الله عَلِلهِ) . وقد روأه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه'". فالغرض منهء أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب 
)١(‏ أخرجه أحمد في (االمسنذ) (5/ 2757٠١‏ 5لا 5517). وأبو داود في «السئنن» كتاب 
الأقضيةء. باب اجتهاد الرأي في القضاء )١9- ١8/5(‏ رقم (2)5597 والترمذي في 
«الجامع» أبواب الأحكام. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (117/8) رقم 
(170). والدارمي في «السنن» المقدمة»ء باب الفتيا وما فيه من الشدة (50/1)غ 
والطيالسي في «المسند»  785/١(‏ «منحة المعبود»). وابن سعد في «الطبقات“"الكبرى» 


- (57/5”, 084)., والخطيب فى «الفقيه والمتفقه؛ (ص6١ .١06‏ 188 - 184١).ء‏ وابن 
عبد البر في «جامع البيان» (7/ 00 01)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (١15/1١)غ‏ 
ولمعرفة السئن والآثار»؛ »)2١74 ١77 /١(‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير؛ )١1١5 ٠١5 /١(‏ رقم »)2٠١١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ,))5١9/١(‏ 
وعبد بن حميد في «المنتتخب») 2»)١١55(‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام' )/ 
17 68“"” ولا/ »)١١57- ١١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟7/ 2071/7 والمزي فى 
«تهذيب الكمال» (7717-777/0) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: 
سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله كد 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ... وذكرهء وذكر بعضهم أن شعبة قال في الحارث : 
«ابن أخي المغيرة بن شعبة». 
ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله 
الثقفى. الكوفىء الأعورء ثقة» من الرابعة ‏ كما فى «التقريب» (؟41//7١)»‏ و«التهذيب» 
والنة 3 ( 1 
ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه: «لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» . 
فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 
الكلام على الحارث بن عمرو: 
قالابن عدي فى «الكامل» (25 «اسمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
التعارية بن “عهرر انز اق المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذ» روى 
عنه أبو عون» لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمروة وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي كَل إلى اليمن. . . فذكره» انتهى بحروفه. 
قلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا 
من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التاريخ الكبير) 
/١/9(‏ الال 0©, يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا». 
ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير»ه )١5١60/١(‏ وارتضاه بسكوته عنه. وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» 
(ص؟165١).‏ 
وجهّل الحارث بن عمرو جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (؟7/ 71/7): «... ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول...»» وقال 
الجورقاني في «الأباطيل» :)٠١7/١(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه. واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسألت من لقيته من أهل العلم - 


لاني 
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-2 بالنقل عنهء فلم أجد له طريقاً غير.هذاء والحارث بن عمرو هذا:مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/58): «والحارث هو ابن أخخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 
قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في 
ظرق هذا الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 
187 ).؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسائيد الكبار والصغارء 
وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؟ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 
شعبة» والأخرى: عن محمد بن جابرء عن اشعت بن آبي الشعناء «اعن ارجل دن القينتء 
ا وكلاهما لا يصح». 
ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي ارهد كان .«الفقيه ال 
واية عبد الرحلن بن غنم عن معاذ بن جبل. فلو كان ا ل .٠‏ ثابتاً ؛ 
لكان كافياً في صحة الحديث . اتهئ؟ : ! ' 
ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابدة تعر 
والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب: معاذ». ومجرد. وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» ال له 
وهنا طريقان غير طريق الحارث : 5 ظ 
الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: م رج رم في ا م ء عن رجل من 
ثقيف عن معاذء خت ل ل تققد الإنوام اللي ايا ا 
رواتها . [ ظ 
والثانية : طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وتفرد بها عبادة بن نسَيّ بضم النون». 
وفتح السين» بعدها ياء. مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنى أبا عر ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما ني «التهذيب» .)١١7/6(‏ 
وروى هذا الحديث عن عبادة بن نْسَىَ :محمد بن سعيد بن حسان. وقد أبهم. في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له كما في «النكت 
الظراف» (577/8) لابن حجرء و«تحفة الطالب» (ص”67١)‏ لابن كثير -» فوقع إسناد 
الحديث عنده هكذا: ا ا حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن 
سي ابه . 
ولكن وقع التصريح به في «سئن ابن ماجه» )١7/١(‏ رقم (66)» ومن و الجورقاني 
2 في «الأباطيل» )٠١9 - ٠١8/١(‏ رقم »)١١7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 
٠‏ )).؛ فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق -»؛ ثنا يحيى.بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 
قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن؟ء وذكره ابن القيم - في 500 
السنن» »)7١/5(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: ححديث معاذ.المتكلم - 
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- عليه)ء ولا ذكر للرأي فيه». 00 
قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. ٠‏ فإِنْ أشكل عليك أمر؛ 
عا وه لي فيه) . 
وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته: كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان في (خلاف ذلك). 
وما أصاب الجورقاني»؛ ولا ابن القيم في قولهم: | ن إسناد هذا الحديث أجود من 
الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «#محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب». 
المتهم الكذاب . 
قال ابن كثير فى «تحفة المطالب» (ص0١5١)‏ بعد أن ذكر طريق الأموي فى «مغازيه) 
بوجود المبهم فيه؛:ومن ثم طريق ابن ماجه المبيتة أنه المذكور؟ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 
الرجل الذي لم يُسَمّْ في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوب». 
وهو كذاب وضاع للحديث». اتفقوا على تركه» . 
ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ورقة ه/ب): «هذا إسناد ضعيف» محمد بن 
سعيد هو المصلوب» اتهم بوضع الحديث». وقال ابن حجر في ااموافقة الخدن الْجَبر» 
(١/؟7؟7١):‏ «لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة». 
نعم» لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّء ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن مباكرفي تار د مشق) (7١/١٠”7/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني : ا الويت ين عي العفارة عن سَبرة بن معبدء عن عبادة به» ولكن 
الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماء» لا تشد شيئاً . 
فالخلاصة: إن هذين الطريقين غير صحيحين» ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى 
«الأحكام الوسطى» (”/457): «لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح)».؛ بل كال ات 
الملقن في «البدر المنير» :)7١5١543/65(‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم». ونقل فيه عن ابن دحية في كتاب «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقهء لا أصل له؛ 
فوجب اطراحة)». 
عودة إلى الحارث بن عمرو: 
اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمرو)؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)579/١(‏ «ما روى عن الحارث غير أبى عون؛ فهو مجهول»., وأورده فى 
اميت تيار العلل» (ص56 »)٠١57 ٠١5‏ وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: اهارت 
مجهول؛. قلت (الذهبي): ما هو مجهول» بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله». 
كذا قال هناء» مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا الاضطراب . 
ووجدت له في «السير» (77/14) في ترجمة الجويني اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل 
مداره على الحارث بن عمروء ونه حكيالة: عن أهل حمص عن معاذ» فإسناده صالح» - 


تعدا عناد : صالحاً هناء مع تصريحه بجهالة الحارث . 
ولم يذكر لنا الجماعة اللين رووا عنه؛ أنما إخراج بعضهم له من عد اذه كما فعل 
الكوثري في «مقالاته» (ص»١5‏ -  )5١‏ بمجرد قول شعبة: «ابن: أي المغيرة بن“ شعبة»؛ 
فلا شيء لأنه لم يقل أحد. من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا: عرف امسم جده أو 
بلده؛ بله اسم أخي جدهء خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال» قال الخطيب 
في «الكفاية؟: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء»: ولا يعرف حديثه إلا 
من ججهة واحدة.. .»2 ومن ثم؛ فإن قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة؛ يحتمل أن 
تكون ممن هو دول شعبة» والدليل إذا 0 إليه الاحتمال سقط من الا 
أصحاس معاذ : : 
ضِعْف هذا اللحديث كثير من 0 ببجهالة أصحاب قاذ :قال 5 حزم : 
سديث ساقط. سم يروة أحد من غير هذا الطريق؛. قلت: أي طريق.السحارث». 0 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف فن٠هو»ء‏ وقال بعد نَقْل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل لماء. وقال الجورقاني : 
اوأصحاب: معاذ من أهل حمص لا يعرفون.. ومثل هذا الإسناد لا يعتمد.عليه في أصل 
من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجورّي في «الواهيات». ظ 
وأعله الحافظ العراقي في «تخريجج أحاديث البيضاوي» (ص87-- بتحقيق العجمي) .بجهالة 
أصحاب معاذ ‏ أيضاً . وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . .7 
ورد ابن القيم هذه العلة؛ فأجاب عنها: بقوله في «إعلام 500 5 2 : 
«وأصحاب معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل.على 0 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفغتل. والصدقء بالمحل الذي لا يخفى. . 
وكذا قال ابن العربي في «العارضة» (5/"/ا ‏ “/1). وقبله تف 7 الفقبه بالق 
.)١884/1١(‏ 
وقال. المباركفوري في «تحفة عرق 5-5 بعد أن نقل رد-ابن القيم ! لعلة جهالة 
أصحاب معاذ: «قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في:.تصحيح حديث الباب 
ففيه عندي كلام . 
قلث : وكلا مهم مثين وقوي». ولكن علة الحديث غير محصورة في. جهالة أصحاب معاذ؛ 
فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة؛ ولا يعل بهذه؛ ولبسط ذلك وتوضيحه أقول في 
كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخخرج البخاري ‏ الذي شرطه الصحة . حديث عروة 
البارقي: سسعت الحي يتحدثون عن عروة؛ ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
١‏ الممجهولاات» وقال مالك في «القسامة»: «أخبرني رجال من كبراه قومه؟. وفي :«الصحيم ا 
عن الزهري: «حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة؛ “فله قيراط؟. ‏ 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثرة» لا سيما أن مذلهب جمع من المحدثين كابن 
رسجسبه؛ وابن كثير تحسين ححديث المستور من التابعين» والجماغة خخير من المستؤر كما 5 
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تنبيه: وقال الذهبى فى «مختصر العلل؛» (ص” )٠١57- ٠١5‏ في رد هذه العلة: «وقال 

د أئ ابن العوري + وأطتخات معاذ لا عزنوةة 'قلك (التهى): ما فق أضكات كيد 

بحمد الله - ضعيف لا سيما وهم جماعة». 

كذا وقع فيهء والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي كآنه 

فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد يهط حتى يقال فيهمٍ هذا الكلام» والسياق يدل 

على أنهم من التابعين» والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاًء وإما خطأ من النساخ. 

والصواب (أصحاب معاذ)ء وهذا الظاهر؛ فحينئظٍ يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع 

ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفا . 

الكلام على وصله وإرساله : 

وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (48/16/بء و549/أ- 

مخطوط)؛ فقال: «رواه شعبة عن أبي عون هكذا (أي : موصولاً)ء وأرسله ابن مهدي 

وجماعات عنه. والمرسل أصح.ء قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 

شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله كللَةِ. وقال مرة: عن معاذ». انتهى . 

وقال الترمذي فى الحديث : اليس [ إستاده عندي بمتصل». قال ابن حجر فى «موافقة 

الخبر الخبر» :)١١8/١(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته» وهو 

أحد القولين فى حكم المبهم». 

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 

هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذهء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث : 

ضَعَّف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 

البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
- بالراء المهملة وليس بالمعجمة»ء ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» -» وابن 

حزمء والعراقي» وابن الجوزيء وابن كثيرء وابن حجرء م من الأقدمين» 

واضطرب فيه الذهبي كما ندكا :: 

مسرد بأسماء من صحح الحديث : 

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي». 

والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية. وغيرهم ين الها وين . 

ملحظ من صححه ومن ضعفه : 

نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيهء وتناسوا الإرسال» 

وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيتاه . 

وهما علتا الإرسال» وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن - 


ْ 21 وقد 
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- . الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهئ جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه»ء وأنه لا يوجد له إسناد قائم : 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره»؛ كما.فغل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص594)» وسبقه أبو,العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (187/5)», وقال الغبزالي في «المستصفى» (؟/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً». وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب البحث عن إسباده»» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً - كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي 
العلماء لهء وكأني بالجورقاني يرد عليهم .عندما قال في «الأباطيل» :)٠١5/١(‏ «فإن قبل 
لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذه.طريقة» والخلف قلد 
فيه السلف. فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولههم» وهذا مما 
لا يمكنهم البتة؟» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية» (؟/ 7177): «وهذا 
حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ل لا 
ظ هل معنى حديث معاد صحيح ؟ 
اختلف العلماء: هل معنى هذا سيم ار 
لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ 0 
صححه لشواهده» واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت. وأثبتوها من حيث 
الدلالة. وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك . .إن شاء الله تعالى -. 
فممن صحح معنى الحديث. وانبنى عليه..تصحيحه: لمبناه : الإمام الذهبي؛ فقال في 
«مختصر العلل»: «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح. .فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد وصح أن النبي كك قال: «إذا اجتهد الحاكم كف وإن اتي 
وأخطأ فله أجر؛. 
فتحسينه لإسناده غير: صحيح ؛ إذل ا من علة الإرسال» وجهالة 96 ولكن 
تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند. فقدان النص صحيحء .لا مجال للقول بخلافه, لا 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا 0 3 
وأطلق ابن الجوزي د معنى الحديث في «العلل المتناهية»'(7/ 777)» :وإن كان 
يرى عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان معتاة هبحا © إنها ثبوته لا يعرف». 
وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ.فيه. تصنيف ‏ السنة مع 
القرآن» وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز. الاجتهاد مع وجود 
النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد.في الكتاب. وهذا 
التفريق. بينهما مما لا يقول به مسلمء بل الواجب النظر في الكتابه والسنة معا:» وعدم 
التفريق بينهما؛ لما علم.م من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقهء وتخصص : عمومه ؛ 
كما هو مغلوم. أفاده شييخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)868١(‏ 


05300 7 لا تقولوا 0 الكتاب والسنة”©: ظوَتَّفُا أله فيما 


0 - بيع 4 لأقوالكم. المة بنياتكمء وقوله 26 لزي ا 1 ل 


ف َقَ صوْتِ لني # هذا أدب ثان أدْب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا 
0-0 بين يدي النبي كك فوق صوته. 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: إنه قدم ركب بني تميم على 

النبي كَل فقال: أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أُمُر الأقرع بن 

حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك. 

فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: #يكاما لذن امنا لا ل موأ 


ل ب بر 


بين يدي أله ورسولو # جستدئ :انقضفت الآية: وو 3 صَإروأ 6 طَ م لس # 


- الخلاصة والتنبيهات: 
وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء وهي 
جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من 
حيث الثبوت». وصحيح في بعض معناه. ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث 
الحجية») وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً. 
ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين : 
الأولى: أفاد ابن حزم في «إبطال القياس» (ص؛4١ ‏ «ملخصه») أن بعضهم موه وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذب. بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبى عون. وما 
احتج به أحد من المتقدمين»: وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 187). 
والأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: «والعمدة فى هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
غالماً «الكل لما اركب هذه الجهالةة: 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (18*/1)؛ فقال: «قلتٌ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكية: ان يعبر بألين من هذه العبارة. مع أن كلام إمام الحرمين اهنا 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في «الصحاح». متفق على صحتهء لا يتطرق إليه 
التأويل. كذا قال كله . 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» وجنبنا 
الخطأ والخلل والزلل. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /15١(‏ 007785 وابن أبي حاتم كما في «الإتقان»  )41/7(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية») 2)798/١١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (5/ 85) لابن المنذر وابن مردويه. 
وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١117/7(‏ 


ا 3 111 2 
ا و ١‏ د 


/ 


- 


ال وروى:البخاري عن أنس بن مالك أن النبي كله افتقد ثابت بن قيس 
فقال رجل: .يا رسول الله! أنا أعلم لك غلمهء فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه» 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي كك فقد حبط 
عمله فهو من أهل النارء فأتى الرجل النبى يلل فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موصى”'*: فرجع إليه*” المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: ان إليه فقل: له: 
إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»7**. ثم نهى عن الجهر له بالقول 
كما يجهن الرجل لمخاطية» بز يخاطي سكينة ووفاز يده ولهذا قال تبارك 


1 ف 1 رعق 7 59 


وتعالى: #ولا جَجَهِروأ لم بالقولٍ كجهر ضح لبَعَضٍ كما قال تعالى: طلا جَمَلُو 
ذاه التسُول َع كدعا 200 عضا [النور: *1]» وقوله وك: «أن 1 
أعمللحم نسم لا سَتْعرُود» أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوته. عنده.. خشية أن 
يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري 
كما جاء في «الصحيح»: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان. الله تعالى .لا يلقي 
لها بالأء يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا 
يلقي لها بالاً يهوي بها في التار: أبعذ ما بين السماء والأرض»”"". ثم لنت 
تعالى إلى خمض الصوت عنده وحث على ذلكء وأرشد إليه» ورغب فيه» فقال 
تعالى: #إدنَّ لين يَُصُونَ أَصوَاتَهُمَ عِندَ سول أله ليك الى انحن ليه ار 
ِتَْوْ4: أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحَلًا «لَهُّم تَمْفِرَةٌ وكْمَدٌّ عَفِيةٌ4 وقد 
قأل الإمام أحمد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: نا أمير المؤمقن: رجحل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ 
فكتب عمر: إن الذين يشتهون الفمعمنة ولا بعلو نبها: ولد لين َميَحَنّ أنه 
توج ينا ل تعفر جر عليغ0. 0 

)١(‏ أخرجه البخاري (5319) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(؟) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: "يعني ابن أنس بن مالك». ؛ 

( كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وفي الأصل: «إلى»! 

(5) أخرجه البخاري (53511): ومسلم .)١14(‏ 

(0) أخرجه البخاري (551/8) من حديث 5 هريرة . 

أخرج أثر عمر أحمد في «الزهد» ‏ وليس في مطبوعهء وهو ناقص -» ا له 1 كثير 


في اتفسيره؟ (0) --0-0 في «الدر المنثور) (2087/19. 0 ا امي 


و ساي إفرسنل ذء ب 
و لان 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات الكريمة فيها من الأمر بتعظيم النبي كَل 
وإجلاله ما لا حدّ لهء وقد تقدم أن من لم يحب النبي كَل أكثر من نفسه ووالديه 
وأولاده والناس أجمعين لا يكون مؤمناً حمّاء وذلك معنى قول النبي يَلِ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)”'. قال 
العلماء: ويدخل في الناس أجمعين كل محبوب لديه منهم حتى هو نفسهء وكل 
من آمن بهذا يستحيل أن يخالف أمر النبي كَلهَ في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو 
خلق. وقد أشار الحافظ (#) إلى ذلك وبينه غاية البيان» وبسط القول فيه الحافظ 
ابن القيم» وقد تقدم كلامه ويدخل في هذا الوعيد المقلدون المتمذهبون 
وأصحاب الطرائق والأحزاب السياسية والتعصب للأوطان والقوميات. 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» (777/5) ما نصه: 

«الوجه الخامس والثلاثون: إن النبى وَل إنما أرشد المستفتين كصاحب 
الشجة» بالسؤال عن حكمه وسننهء فقال: «قتلوه قتلهم الله»2"0. فدعا عليهم حين 
أفتوا بغير علم». وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علما باتفاق الناس» فإن 
ما دعا رسول الله يَكْهِ على فاعله فهو حرام. وذلك أحد أدلة التحريم. 

فما احتحّ به المقلّدون هو من أكبر الحجج عليهمء والله الموفق. 

وكذلك سؤال أبي العسيف”"' الذي زنى بامرأة مستأجره عند أهل العلم. 
فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله كِلجِ في البكر الزاني» أقره على ذلك» ولم 
ينكرهء فلم يكن ثم سؤالهم عن رأيهم ومذاهيهم»”". 


)١(‏ مضى تخريجه. () سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه . 
(5) انظر: «الدين الخالص» (5/ )0١‏ وبنحوه في (إعلام الموقعين») ف 8 بتحقيقى) . 


١>‏ الباب الأول 4و 


يي 37 7 ريخ سج 


1 جم نك , ما سرون ا نت عَلَيِم يبَارٍ هذ 5 شان من 
1 وعيل ‏ 59 [ق: ه4] 
قال (كك) 00 بما ما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهولتك ذلكء 
أت ميلم ا د عدر يدن م يا ويبر» | 7 : بلغ آذ نت وسنالة 
ل فإنما يتذكر من يخاف الله ووعبيذه ويرجو وعذه » كقوله تعالى : يننا ميد 
لْ وَعَلَيَنا لَلْسَابُ* [الرعد: ]5٠‏ وكان قتادة يقول: «اللهم اجنعلنا ممن يخاف 
9 وبرجو د يا بار يا رحيم». ااا 
قال محمد تقي الدين: كل من يؤمن بالله ورسوله وما أنزل عليه ويخاف الله 
فإن الذكرى تنفعه» فيتبع الكتاب والسنة» يجتنب التقليد والشرك والبدعة؛ فيكون 
من الذين هداهم الله وهم أولوا الألباب. 
قال صاحب «الدين الخالص» (7”*/1) ما نصه: 
«الرد على القائلين بمشروعية التقليد استناداً إلى قول عمر: (إني لأستحيي 
من الله أن أخالف أبا بكر). ظ 
الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: «إني لأستحبي 
من الله أن أخالف أبا بكر»”'' وهذا تقليد منه له» فجوابه من خمسة أوجه: 


1 .)7737/5( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 
:)413: 416/11 وابن أبي شيبة‎ ,)١19191( رقم‎ )١١5/٠١١( (؟) أخنرجه عبد الرزاق‎ 


نذكره بتمامه. 

قال شعبة عن عاصم الأحول. عن الشعبي: إن أبا بكر قال في الكلالة: 
«أقضي"'' فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله منه بريء» هو ما دون الولد والوالد». 

فقال عمر بن الخطاب: «أنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر)”'' . 


فاستحيى عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس 
كلام كله ضواناً ‏ ماموتاً عليه الخطأ . 
بشيء» وقد اعترف أنه لم يفهمها" ". 

الوجه الثاني: إن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كما خالفه في 
سبي أهل الردة. فسباهم أبو بكرء وخالفه عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردّهن حرائر 
إلى أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيدها منهنء ونَقَضٌَ حكمه”؟'» ومن جملتهن خولة 

2 والدارمي (؟/ )2 وسعيد بن منصور (5/ 86م١١)‏ رقم ,)6091١(‏ وابن المنذر. وابن 
جرير (5/*م؟ 5 :4) جميعهم في (التفسير)ء والبيهقي (5/ ؟؟)2 وابن حرم في 
«الإحكام» )١1717/7(‏ من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال عمر.. 
وذكره. 
وتابع عاصما: جابر الجعفي . رواه عبد الرزاق ,)١19١9(‏ وابن جرير (50/). 
وإسناده منقطع. الشعبي لم يدرك أبا بكرء وسنه أصغر من سماعه عمر. 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) )4١١/1١(‏ رقم (؟١7١)‏ عن ابن مسعود ولم 
يسنذه . 

)١(‏ في الأصل: «أقصيء! 

(0) مضى تخريجه ا 

فر أخرجه عبد الرزاق )١191١96 .١91١9(‏ وإسحاق كما في «المطالب العالية» (رقم ١501١‏ 
دا السسحدة ): وابن جرير (9/ ”ع رقم ككمءل ط. شاكر)» وابن حزم في «الإحكام» 
(8/5؟١),‏ وهو ححسن بمجموع طرقه. وانظر تعليقي على «الإعلام» (8/ و “ان). 

(4) هذا أمر مشهور عن عمرهء انظر: «معالم السنن» (7/” ))» واإكمال المعلم» للقاضي 
عياض )٠5٠١ ١994 .١91/١(‏ كتاب الإيمان. و«المفهم) (١6/1م ‏ /الم١)‏ اس 
العباس الفرطي. و«المجموع) (ه0/ غ*م, للنووي, وافتح الباري» (؟١١/‏ 20204 وانظر 
ذلك مسنداً في «الأموال» (0/ م ) لأبي عبيذك» و«الأموال» (١4/1غ5*)‏ كن زنجويه» 


و«السئن الكبرى» (9/ ”الا 75) للبيهقي » و«السير» (7777//0) لمحمد بن الحسن . 


الحنفية أم .محمد بن علي”"2» فأين هذا من فعل المقلّدين لمتبوعينم؟ 
وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكرء ووقفها عمر""'. وخالفه في 
المفاضلة في العظاء» فرأى أبو بكر التسؤية» ورأى عمر المفاضلة””': ومن ذلك 
مخالفته له في الاستخلاف. وصرح بذلك فقال: «إن أستخلفت [فقد استخلف] 
أبو بكرء وإن لم أستخلف. فإن رسول الله وَل لم يستخلف». 4 
مر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ك4 فعللمت أنه لا يعدل 


ا 


برسول الله يله أحداًء وإنه غير مستخلف”*'» فهكذا يفعل“أهل العلم حين 
يتعارض عندهم سنة رسول الله وَل وقول غيره» لا يعدلون بالسنة شيئاً سواها: لا 
كما يصرح به المقلدون. ‏ وخلافه له في. السجدء والإخوة””" معلوم أيضاً. 


الثالث: أنه لو قدَّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين». كن لا يداني الضحابة ولا 
يقأربهم ؛ فإن كان كما زعمتم لكم أسْوة بعمرء فقلّدوا أبا بكرا واتركو! تقطيد 
غيره» . والله ورسوله وجميع عباده ند التقليد» .م لا يحمدونكم 
د ان بكرا ظ 


)00( وو ا وكانت آمة سواه من سمي يني حنيقة ولم 
تكن منهم : انظر: (#طبقات أبن سعد») (5517/6"). 

0) انظر الروايات في ذلك. عند أبي عبيد في: 7الأموال» رقم (0/8 054)»: وأببي يوسف في 
«الخراج» (5؟. 8غ)»ء والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» (4/ 5 ).؛ رابن .حزم في «المحلى» 
51/0" 55")», وانظر: «صحيح البخاري» (:*7؟), وامسئد أحمدا (91/1), 
وتوجيه قول عمر في المسألة في االمغني) (0>©» و(774/8).: و(الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لاء بن الفركاح. ورد النووي عليه في «وجوب قسمة ة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي -. يسر الله نشرهمأ ‏ و#موسوعة فقه عمر؛ (؟57 - 511). | ! ١‏ 

() أما عمر: فقد روى البخاري في اصحيحها (5077) في (الميغازي)») من ل 
إسماعيل بن قيس.قال: كان عطاء البدريين خمينة آلاف. وقال عمر: لقان 

(:) أخرجه مسلم )١4577(‏ من حديث ابن عمر. 

(0) خرجناه فى التعليق على- #الموافقات» (6/ )١51١‏ للشاطبي: وجميع الأمثلة السبابقة.عند 5 
حزم في (الإحكام؟ (51/5) وقال:. لوفي غير ذلك كثيراً بالأسانيد: الصحاحء «المبطل 
لقول من قال: إنه كان لا يخالفهء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». ونقلها عنه 
أبن القيم في #الإعلام»). وتقلها المصنف عن ابن القيم» رحم الله الجميع . 


و 0 ث2 
يبوللا واكك 1 1 
- 


بخالفون. أن رركو :رضي سدم .و لذ ايسشتضيون فق للقن القول فق" للدوم من الا نية: 
بل قد صرح بعض غلاتهم في بعض الكتب الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمرء ويجب تقليد الشافعي . ظ 
ظ فيا لله للعجب!! ما الذي أوجب تقليد الشافعي» وحرم عليكم تقليد أبي 

بكر وعمر؟ ‏ 

ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنها يوم نلقاه» أنه إذا صح عن الخليفتين 
الراشدين اللذين أمرنا رسول الله كفك باتباعهما والاقتداء بهمال' قولء وأطبق أهل 
الأرض على خلافه» لم نلتفت إلى أحد منهم. ونحمد الله أن عافانا مما ابتلى به 
من حرم تقليدهماء وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة. 

وبالجملة» فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقأدي من 
لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده. ولا جعله عيارا على كتابه وسنة نبيهء» ولا هو 
جعل نفسه كذلك . 

الخامس: إن غاية هذاء أن يكون عمر قلد أبا بكر في مسألة. فهل في هذا 
دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارعء لا يلتفت إلى 
أقرال من سواهء بل ولا إلى نصوص الشارعء إلا إذا وافقت أقواله؟ 

فهذا ‏ والله ‏ هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله» ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة»"'' . 


(0) انظر: «الدين الخالص»  ”77١/5(‏ 777). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 657١‏ 
1 - بتحقيقى) . 


الات 


هاعد هله هراد زا جراد 


>! الباب الأول 4د 


قوله تعالى: : فول عَنْبم 1 فَمآ نت يلوم ودر إن ال تق 
ظ 7 (22* [الذاريات: ؛ه, ده] 0 
٠‏ قال (ى) : ١‏ فول َنْب أ ي: فأعرض عنهم يا 0 5 ملو رِ» ؛ 
يعني : : فما الوياف على ذلك 2 0 3 لذ ف لنقع الْمَؤمنِنَ 9+ أء ينا ينتفع 
بها القلوب المؤمنة»”''. 


قال محمد تقي الدين : صدق الله في قوله: مَمآ أت يمَنُورٍ» فإن النبي كله 
ظ 3 الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ‏ ونصح 0 عبد الله حتى 
أتاه 7 اللهم صل على محمد وعلى آله ومن اقتدى به إلى يوم الدين» وقد 
7 حسن التذكرة» وخلف فينا كتاب الله وسنته هدى وتبصرة» فجزاه الله عنا 

حسن الجزاء» فمن قبل تذكرته وعمل بها فهو الع السعيد» ومن ردها أو 
5 بعناد أو تقليد فهو الخاسر البليك: 

قال صاحب «الدين الخالص» 000 ما نصه: 

«الوجه السابع والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لأبي بكر: «رأينا لرأيك 
تبع»""' فالظاهر أن المحتجٌّ بهذاء سمع الناس يقولون: كلمة تكفي العاقل» 
فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء 
إبطالاً لقوله» ففي «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد”" من 
.)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)777/١1(‏ 69 سيأتي لفظه بتمامه وتخريجه هناك . 
(©) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بزاخة». ظ 


(أسد) و(غطفان) إلى أبي بكرء يسألون الصلحء فخيرهم بين الحرب المُجلية”''', 
رالكل ال . 

فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: «ننزع منكم الحلقة 
والكراع» ونغنم ما أصبنا لكم» وتردون لنا ما أصبتم مناء وتَدُون لنا قتلاناء 
ويكون قتلاكم في النار» وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة 
رسوله والمهاجرين أمرا عدر حم فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: «قد رأيت رأياء وسنشير عليك . 

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية» فنعم ما ذكرت. 

وأما ما ذكرت: «يدون قتلانا ويكون قتلاهم في النار» فإن قتلانا قاتلت 
فقتلت على أمر الله. أجورها على الله ليس لها ديات» فتتابع القوم على ما قال 
عمر. فهذا هو الحديث الذي فى بعض ألفاظه: «قد رأيت رأياء ورأينا لرأيك 
تبع0” ”2 فأي مستراح في هذه لفرقة التقلين؟ ع8 :إلى 


0010( هي التي تجلي الناس عن أوطانهم . 

(؟) وهي التي تخزيهمء أي توقعهم في الخزيء وهو الهوان. 

(9) أخرجه البخاري فى (صحيحه) )1/155١(‏ في «الأحكام». باب الاستخلاف وهو عنله 
مختصر جدَأً . 
وهو بهذه السياقة التى ذكرها المؤلف: رواه البرقانى فى «مستخرجه» كما ذكر الحافظ فى 
«الفتم» (1/ )3١١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. ١‏ 
وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» )45/١(‏ رقم 2»)١9(‏ وعزاه له ابن الأثير في 
«جامع الأصول» .07917/١١(‏ 
وانظر أنضنا: «عمدة القاري» )78١7/75(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد الزهري. . . 
فذكره بإسناده مطولاً كما هنا. ورواه سعيد بن منصور في «السئن» (5/ 2075١‏ وأبو عبيد 
(505) وعنه ابن زنجويه (؟/ )55١ »57١‏ رقم (747) كلاهما في «الأموال»» والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» (8/ 00770 وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ,.)١87(‏ وإسناده 

صحيح على شرط الشيخين. 

(:) انظر: «الدين الخالص» (2)277377/14 ونقله من «إعلام الموقعين» (7/ 077 بتحقيقي) . 


سدور 


و الك 


قوله تعالى: #تأْعَرِض عن من توك عن وَكْرِنَا ول عرد إلا الحرة ادن 
- فك ملت بن أل إِنَّ ريك هر ألم يس صل عن يبيو وَهوَ أله من 
أهتدئ ١‏ 4 [النجم: 59 ]"٠‏ 

قال (ك): «أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره'"» وقوله: 

لو يرد إِلّا الْحَيرةَ لديا أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك”"2 هو غاية 
ا خير فيه»ء ولهذا قال تعالى”": ##ذَلِكَ مَلئهر من الْيلرِ4 أي: طلب الدنيا 
006 لها هو غاية ما وصلوا إليه» وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين 
ئشة قالت: قال رسول الله كَِِّةِ: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له. 


9 يجمع من لا عقل له6”*' وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا كبر 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واهجره». 
() في مطبوع «تفسير أبن كثير»: افذلك». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولذلك قال؛. ‏ ا 
(4) أخرجه أحمد ,»)7١/5(‏ وابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا؛  )1457(‏ ومن ا 5 
«الشعب» .)١١578(‏ - بسندٍ ضعيف » في إسئاد أأحمد : دويد: غير منسوب» وهو 0 
انظر له: «المؤتلف والمختلف»؛ للدارقطني (؟/8١٠3).‏ وفي إسناد ابن أبي الدنيا: أبو 
سليمان النصيبي». لم نظفر له بترجمة» ومع هذا فقد جوّده المنذري. في «الترغيب» /١(‏ 
75 (رقم ١5854‏ بعنايتي)» والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .278١7/9(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» )188/٠١(‏ بعد عزوةه لأحمد: «رجاله رجال الصحيح. غير دويد 
وهو ثقة)» وتجوز السخاوي على وجه أشد وأبلغ لما قال في «المقاصه. الحسنة» (595): 
«رجاله ثقات»! وضعفه شيخنا في «الضعيفة» 19750), وهو الذي تقتضيه الصنعة الحديثية! 
نعم؛ ورد موقوفاً .على ابن مسعود ‏ وهو أشبه ‏ عند أحمد في «الزهد» »)25٠١(‏ وإين انق 
الدنيا في «ذم الدنيا» ,))١5(‏ والبيهقي ذ في «الشعب» )٠50(‏ من طويق مالك بن. مغول 
قال :. قال ابن مسعود: وإسناده منقطع » 7 مغول لم يسمع ابن مسعودء بل لم يدركه! ظ 
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3 | 
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همناء ولا مبلغ علمنا»”''. وقوله تعالى: (إذَ يك مر قله يتن عَلّ ع سيلر. وهو 
َعلَمُ بِمَنِ أَمْتَدَى» أي : هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو 
الذي يهدي من يشاء وبضل من بصا وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته. 


العادل الذي لا يجور أبدأء لا في شرعه ولا في قدره)”" . 


ار 

والذين ضلوا عن الذكر ا بعضهم بلغه فلم يؤمن به» فهو من الضالين 
الهالكين. وبعضهم بلغه فادعى أنه آمن به ولم يتخذه ماما وكيا لأن الشيطان 
لبّس عليه وزين له التقليد واتباع الطرائق» وإن خالف ذلك القرآن والسنة فهؤلاء 

قال تاهيه «القين اكالم / )ماضن 

«الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمرء 
فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده”" وإنما كان يوافقه كما يوافق 
العالِم العالِمَ» وحتى لو أخذ بقوله تقليداًء فإنما ذلك في نحو أربع مسائل 
نعدها. وكان من عماله. وكان عضن نيو المؤمتينء وأما مخالفته فمي نحو مائة 
مسألة . 

ومنها: أنه كان يُطبّق في الصلاة إلى أن مات ', وعمر كان يضع يديه 
00 أخرجه الترمذي (؟٠ه").‏ والنسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة» ١(‏ 5ع ؟”١5).‏ والبغوي 

(/71١1)ء‏ وفي اا .)١١485(‏ 7 بن السني في 006 الوم والتيلتة | غ5)). 


«المجالسة» (5؟9/5). 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» ”1/١/1١7(‏ - 7777). 

(9) انظر: : لبدائع الفوائد») (”/ 97), و«الإحكام» )0/5 فو حزم . 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة (578/5): وعبد الرزاق (71/4/17) رقم (17715. 15376) في 
«مصنفيهما). وابن سعل في «الطبقات» ر(ق١/"/‏ 5662" والبيهقي ( 2/٠‏ واين حزم 
في في «الإحكام) (3/5) وإسناده صحيح . 

)6( الذي وجدنه أن 0 مسعود طن كان يطبق » وقل روى في هذا حديثاً عن رسول الله ِل 
رواه مسلم في (صحيحه» (0175) في «المساجد ومواضع الصلاة». وفي «مصنف ابن 5 9 


وملها: أنْ ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يو وعمر يقول: 


(010) 


إفة 


شيبة) /١(‏ 2)71/7 و«مصنف عبد الرزاق» (7/ »)١97‏ وغيرها من كتب السنة أنه وه كان 

يطبق» ولم أجد نضّاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه عبارة أبن حزم في 

«الإحكام») (57/5) - وإن كان هذا هو الظاهر. 

ورد عنه أنه قال: «سَئنْت لكم الركب فأمسكوا بالركب»» أخرجه الترمذي (58؟) فى 

«الصلاة»ء باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع » والنسائي 00 
فى «التطبيق»» باب الإمساك بالركب في الركوع » وعبد الرزاق (2)58595, والطحاوي في 


ارخ ان ب 5 والبيهقي ذ في لحان لكر (؟/ 0 من طرق عن أن 


5 


فإن الترمدي : ال ل ل 


5500 0 


عبد الرحمن به. 
قال الاارتعني في «العلل» (7/ 55؟): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)» والمحفوظ حديث 


5 ابن 5 شيبة 0 وعبد الرزاق (؟/ )١67‏ بأسانيد صحيحة عن عتراءة “كان 
روى عبد 00 201115 لل )١1199(‏ عن بن عبينة عن عبد الله بن 


وهذا 0 ثقات . 


. ورواه كذلك ابن أبي شيبة (01//5) من طريق جويبر عن الضحاكء أن أبا. بكر وعمر وابن 


مسعوت . . 

وهذا إستاد ضعيف جدا؛ لحال جويبر: 

لكن روى سعيلك بن منصور في (سنئنه) 2)١>694(‏ وابن أبي شيية (5/"هة). والبيهقي 17/ 
»,*0١‏ وذكره عبد الرزاق )1١1١55(‏ عن الثوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن ابن 


مسعود. قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإنالرى نما فسن 


وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبندار وابن عدي: وغيرهم . 

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخرء فقد زواه ابن أبي شيبة (05/5). من طريق شريك عن 
مخول بن راشد عن عامر عنه. وشريك هو القاضي ضعيف» وا سم 
يذكروا لمخول رواية عنه ! 

دواء ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يزيد بوعازوة عو باقرة مو أبن ناريا لا 
أدري هل يريد باقي الإسناد أ م إلى هين الله بن امسفوة؟ 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين. وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن 
مسعوة . : 


طلقة ا 


ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبد”", 

() اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق ,)١١81١(‏ والبيهقي (2010) عن 
الثوري عن حبيب 0 أبي ثابت عن إبراهيم» قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً . 
وهذا إسناد 7 ثقات إلا أنه منقطع . إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أق وقاص؟؛ لآنه هو 
الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب» وهو لم يدرك عمر. . وفي هذه الطبقة | إبراهيم يم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً. 
وروى ابن أبي شيبة (07/5)» وسعيد بن منصور )١70١(‏ من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 
وعكرمة لم يدرك عمر أيضاً . 
ال ل عباس عبن عمر 
نكا جيل الغزام بجا رار هو الجعفي ضعيف . 

() روى سعيد بن منصور فى (سئئه» (8957), والبيهقي في «سئنه» )١077/1/(‏ من طريق 
وو الت ام كر وم كر 1 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. 
وإسناده صحيح رجاله ثقات. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7517) لكن في الإسناد 
ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 
لكن ورد عنه غير ذلك» فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١7148(‏ عن معمر عن قتادة 
عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: #وهوٌ الى 
شل الود عن .حارف وَيعْمُوأً عَن ألسَّيَتَاتِ# [الشورى: 5؟] قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها 
جح طن ان ا ل با 
ورجاله ثقاتلكنه متقطع ) ابن سيرين لم يدرك أبن مسعود. 
وروى قرا من هذا المعنى عنه أنه سعيد بن منصور ,)4٠075(‏ والبيهقي )١167/0(‏ من 
طريق كاي سن اكبروين لاحب قن يناعن ابن سعد ابر 0 
الكلبي 6 لكثرة تد 
وروى سعيد بن منصور (407). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )١5577/1/(‏ عن 
خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 
وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام ‏ بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 
وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 
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يتذبهما ان أحدهما الآخر 0 
والعجب أن النخصين بهن تب وي ولا تقليد عمر. 
وتقليد مالك» وأبي حنيفة» والشافعي أ حب إليهم وآثر عندهم ؛ ثم كيف 
ينسب إلى ابن 20000 وهو قل التداعلك أميحات رسول الله يل 
أني أعلمهم بكتاب الله! ولو أعلم أن أحداً أعلم مني» لرحلت إليه. 
قال شقيق فجلت” في حلقة من أصحاب رسول 4:1 فما سمعت 


أحداً ير د ذلك:0©. 
وكان يقول: المع يي هوء ما في كتاب الله سورة إلا أنا أعلم 
حيث نزلت» وما من أآية إلا نا أعلم فيما أنزلت»؛ ولو ات 3 


مني تبلغه الإبل» لركبت | 3 


)02 روى سعيدك واستهيون فى انيه ؟ (معحم) والشافعي في (مسئدةا ,)1١0:/79(‏ ومن عاريققه 
البيهقي (// ,)1١66‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله , بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا 
'تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية نظهر بها حبل. 
فلما قدم عمر. . فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى القلام. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات2 وأبو يزيد والد عبيد الله يقال: إن له 'صحيبة. 
ورواه ابن أبي شيبة (7/ 26٠‏ من طريق سفيان بن عيينة به؟ وسَمَى: الرجل الذي تروج 
المرأة سباع بن ثابت. 
لكن رواه عبد الرزاق (71/97١)؛‏ أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي يزيد 
أنه سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح.. . فذكره: فسمي الرجل وهبا (وفي 
الصحابة موهب بن رباح). وعليى كل حال لا يهم من وقعت معه القصة؛ وقد اتمقفت 
الروايات على المعنى وهو أن عمر أراذ أن يجمع بينهما بعدما زنياا وأقيم عليهما الحد. 
فإما أن تكون رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح يي لي ا والله 
اع 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «فجلست». 

(). أخرجه البخاري في «الصحيحس» كتاب فضائل القرآن» باب القراء 57 الب 1 

25/42 07ك/ ١‏ ومسلم في «الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب من٠فضائل‏ 
عبد الله بن مسعود وأمه "ها  )4777/1917/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) 

(2/6) وغيرهما. 0 

)20( أخيرجه البخاري في الالصحيح؟ كتاس فضائل القرآن» بأب القراء من 55 الغبي د 
(94//ا:ة/ ؟٠٠دو).‏ ومسلكلم في «الصحيح! كتاب فضائل ل باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه يك (1817*/19517/5؟) ومن طريقه ابن-حزم في #الإحكام؛ 
(5) 9 وغيرهما. ' 50 


7 | [ كم 


وقال ا موسى الأشعري: كنا جئناء وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من 
أهل بيت النبي كله من كثرة دخولهما ولزومهما”'" له”". 

وقال أبو مسعود البدري: ‏ وقد قام عبد الله بن مسعود ‏ : ما أعلم 
رسول الله وه ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» فقال: أبو موسى: لقد 
كان يشهد إذا ما غبنا"'' ويؤذن له إذا ُجبنا”“» وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إني 
بعثت إليكم عمّاراً أميراًء وعبد الله معلماً ووزيراً وهما من النجباء» من أصحاب 
محمد وَل من أهل بدرء فخذوا عنهماء واقتدوا بهماء فإني آثرتكم بعبد الله على 


2) 


وقد صح عن ابن عمر أنه استمتى أبن مسعود في (البتة) وأخذ ول 
ولم يكن ذلك تقليداً له. بل لما سمع قوله فيها تبن له أنه الصواب. 

فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضاً. 

وقل صح عن ابن مسعود أنه قال* اعد الما أو قا ولا تكونن 
إمعة»”"". فأخرج الإمعة ‏ وهو المقلد ‏ من زُمرة العلماء والمتعلمين. 

وهو كما قال. فإنه لا مع العلماء. ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما 

هو معروف ظاهر لمن تل [ 

غ2 في مطبوع «الدين الخالص» : «دخولهم ولزومهم». 

(؟) أخرجه البخاري (7/77؟) في «فضائل الصحابة»» باب مناقب عبد الله بن مسعودء 
و(785:) في «المغازي». باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. ومسلم (555) في 
«فضائل الصحابة»» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 

() في مطبوع «الدين الخالص»: (إذا غبنا». 

(5) أخرجه مسلم .)717١(‏ ومن طريقه ابن حزم (5/ 57). 

(0) أخرجه ابن سعد (5/ 205080 والطبراني في «الكبير» (847/8)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 077), والحاكم في «المستدرك» (”788/7). والبيهقي في «لمدخل) 
)١١(‏ من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان» وابن حزم في «الإحكام» )5١١/54(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيثئمي :)59١/9(‏ رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثئة وهو ثقة. 

69 ذكره ابن حزم في «الإحكام» (5/5١9؟)‏ بحرفه. 

(0) سبق تخريجه . 

() انظر: االدين الخالص» (5754/5؟ ‏ 570). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (9/ 5715 
2 بتحقيقى) . 


«4! الباب الثاني‎ ١> ٠ 
- عمد معوى مل سر ا دي لك 000 6م‎ 5 
الآزفة ([9) ليس لها مِن دون الله كاشفة 4 فِن هذا‎ 3 00 


3 ,هه 


لين قجزة © وتنم . ل يكن © © دنم . 8 © تأتعذوا يله 

ظ ظ وأعبدوا© الك [النجم؛ ام 0 ظ 
قال (لك): «وقوله تحال زفت الدَزْقَة 469 اقتربت: القاريبة و وهي القيامة 
#لتّن لها مِن دون أله كَشِفَةَ 9©* أي: لا يدفعها''' من دون الله أحد ولا يطلع 
على علمها سواه. 0 البجدن لها يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن 


ا ال 00 بير لبر 


أنذرهمء كما قال: إنى #نذِير لكم بين يد عذّاب شَرِيي# [سبأ:51] ثم قال تعالى 
منكراً على -- في استماعهم القرآن 5000 عنه : تَمْجَبونَ # من أن 
يكون صحيحاً «وَفَيْضَونَ4”" استهزاء وسخرية #لا يَكوْن4.أي: كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم طوَيجِيُود لِلأَدانِ يبكوس وريه خُشْرءا9 469 
[الإسراء: ]٠١9‏ وقوله تعالى : #وأنم سَتِمِدوب 40 أي : مستكبزون معرضون ثم .قال 
تعالى آمراً عباده بالسجود لهء والعبادة المتابعة لرسول. الله يلِةْ والتوحيد 
والإخلاص #تَاتَدُوأ يِه عدوا 8 ©6* أي: فاخضعوا له وأخلصوا ووخدوه. 
روى البخاري 32 عن ابن عباس قال: «سجد النبي اود وسجد مبيعه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس» وروى الإمام أحمد. والنسائي””' عن 
المطللِب بن أبي ودَاعة قال: «قرأ رسول الله وَل بمكة سورة ة النجم» فسجد وسجد 


من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد» ولم يكن رف نا » فكان 
5 | 


بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد.معه» 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: (إذاً). 

(؟) بعدها في مطبوع "تيسير العلي القدير»: (منه». 

() في «(صحيحه) برقم (5855). 

(4:) بعدها في مطبوع اتيسير العلي القدير»: «بالنجم». 

(6) أخرجه أحمد(”/ 57١‏ و )"94/5‏ ومن طريقه النسائي (75/ ٠‏ 5 - وفي «الكبرى» 
.)٠١0(‏ وعبد الرزاق (04881)» وابن أ بي عاصم في «الآحاد؛والمثاني» (2))815 
والطبراني /7١(‏ رقم 574)» والطحاوي )"0/١(‏ والحاكم (7/ 577), والبيهقي (؟/ 
0*5 والحديث صحيح لغيره» وحسنه: شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى -. .0 


(5) انظر: «تيسير العلى القدير)ا (515/5). 0 


فصل 

قال محمد تقي الدين: القرآن كلام الله لا يِه الِْلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من 
خَلْفِكء ميل مَنْ حكير حبدٍ 409 [نصلت: 41] أشرق نوره في قلوب المؤمنين 
فنالوا به سعادة الدارين» وعمى عنه الأشقياء الكافرون والمنافقون طسَوَآءُ مََتِهِرْ 
درت م لم خُددمٌ لا يَؤْمِنودحَتَم الله عل لويم وَعَل سَنْعومٌ وَعَ1َ مره عَِوةٌ 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ (46"'' [البقرة: 7] بما كانوا يكذبون» والمقلدون وإن كانوا لا 
يعجبون ولا يضحكون فإنهم عن القرآن والسنة سامدون والمنتسبون للمذهب 
المالكي منهم لا يسجدون هذه السجدة التي سجدها النبي وي وسجدها معه 
الالس والحن والسلهوة والكافرون: تركوا كه شلين الله نميا دا تهنا 
أمر خليلهم””"» فإن لم يتوبوا فسيقولون يوم القيامة: بيت اغَنَدذْتُ مم ارول 


ل اننا 0 0 * مياص كر حع هده 010 7 م 8 عرز .6 صسلثر اه 
سَِيِلايَويلقَ لت 2 أتخذ فلانًا حلبلا 69 لقد أصلنى عن الزكر بد إذ جَاَفٍ 


مدير م ص ارح سر 


ركان الشَّيِطلنْ للْإضلن حَدُولا © وََالَ اليَسُلُ يرب إِنَّ قوبى أَخَحَدُوأْ هندًا الْمَرَانَ 
مَهُجُورا 409 [الفرقان: /< - 70]. 

(الوجه التاسع والثلاثون:”" قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء 
وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد كان يدع قوله لقول أبيَ بن كعب. 

فجوابه: إنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثة 
كما تفعله فرقة التقليد. 

بل من تأمّل سيرة القوم» رأى إنهم كانوا إذا ظهر”'“ لهم السنة لم يكونوا 
يدعونها لقول أحدء كائنا من كان. 

وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة» وابن عباس ينكر على 
من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكرء وعمرء ويقول: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟)””. 
)١(‏ في الأصل: «أليم»! 


0 يريد خليل ابن [سحاق+ ضاحك المتن المشهور» وعرفيا با سايق . 
() سقطت قبلهاء قول المصنف: «قال صاحب «الدين الخالص» ما نصه». 


() في مطبوع «الدين الخالص»: «ظهرت». 
(0) أخرجه أحمد في «مسنئده» /١(‏ 0077037 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم - 


فرحم الله ابن عباس ورضي عنههء. فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قبل 
لهم : قال رسول الله فقالوا: قال فلان وفلان» لمن لا يداني الصحابةء ولا قريباً 
من قريب» وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ لأنهم. يقولون القول» 
1 هؤلاءء فيكون الدليل معهم. فير ججون إليهم . ويدعون أقوالهم؛ كما يفعل 
هل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه. ظ 

ود ا ب وهذا هو الجواب عن 


0 


77740 و7184) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال.. ٠‏ ثم جاء فيه: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله 26 


ويقولون قال: أبو بكر وعمر؟! 


0010 


وهذا إسناد ضعيف. شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوهء لسوء حقفظه . 

وروى الطبراني في اامعجمه الأوسط» رقم )5١(‏ من طريق إبرأهيم بن 5 عبلة عن أبن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو يكر وعمر ينهيان عن 
ذلك» فقال: أهما ‏ ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله يكل في 
أصحابه» وفي أمته ! 0 7 

قال الهيئمي في الل (*/ 0775): اوإسناده حسن» . 

ونسب ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله» رقم (/5170171) لعيد الرزاق ء .عن معمر 

عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس . . . فقال ابن عباس : «والله ما أراكم منتهين حتى 
يعذبكم الله ؟ نحدثكم عن رسول الله 2 وتحدثونا عن أبي بكر وعمر. . . وهذ! إسناد 
انظر: «الدين الخالص» (4/ 570): وبنحوه في «إعلام الموقعين» نيد 5 - 
بتحقيقي) . ظ 
ومقولة «ما كنت أدع. . أسندها ابن حزم في «الإحكام؛ 5 عن جتدب» ' وفي 
إستادها جابر 0 وهو ضعيف» وانظر: (الإعلام» (*/ “لاع - بتحقيقي) . 


عدالنن عدايس يدام متم ستاتة 


جةالككنا 


> الباب الأول 4+ 


[القمر: 5 ها © وَلقَدَ رن ألْفَجَءَانَ للدم فَهِلٌ 


من مُذَكر )4 [القمر: 17] 


5 -- 48 ع قم ار ار . سس سر > ماما 
له تعالى: #وَلِقَدَ جءهم يِنَ الأبكء مَا ضِه مُرُمجَرٌ 9 حِكمة 


قال (ك): «لوَلْقَدَ جةهُم يِنَ الْأَبَةِ4 أي: من الأخبار عن قصص الأمم 
المكذبة"'' بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
هذا القرآن 9إمَا فِيِهِ مُرُمجَرُ » أي: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على 
التكذس»: وفولة: تعاليى: #ححمة بلمة» أي: في هدايته تعالى لمن هداه 
وإضلاله لمن أضله كما تكْنِ النْدُرُ4؛ يعني: أي شيء تغني النذر عمن كتب الله 
عليه الشقاوة وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله 
تعالى: #قْلٌ ونه لْمْجَدُ الْبمة فلو سَآء لَهَدَسْمْ أبْمَهِينَ 409 [الأنعام: 149] وكذ() 


2 مر و زمرو رم 200 


1 1 1 رس (”) بره م رص شر ا 0ه 2 
قوله تعالى: وما تغتى الآيلت والنذر عن فوم لا مَوْهِنونَ* [يونس: )]٠١١‏ 


تفسير الآية المفردة : 

قال (كك): «أي : سهّلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال : 
# كتنب أَرلْنَهُ إلتك0* مَبَرَك زتَتروَأ ليو وَِتَدَكّرَ ولا لذبب 4069 [ص : 5؟] وقال تعالى : 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المكذبين»). 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذلك». 
(9) في الأصل : «فما»! (5) انظر: «تفسير ابن كثير» /١7(‏ 75960). 
(5) في الأصل: «أنزلنا»! 


١‏ ارد سر 


م 6 01 01 2001000 لمتقيرب وتنذر به م رما ذا )4 [مريم: /41] . 
لاا 7 0 لدِّمْ4؛ يعني: هونا قراءته. وقال السدي! 
يسرنا تلاوته على الألسن». وقال الضحاك عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره علئ 
لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كيك . 
(قلت) ومن نيسير ه تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي يكل أنه 
قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف"' وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
بما أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والمئة. وقوله : #فهلٌ من مُدَكر # أي : فهل 
من متذكر بهذا القرآن الذي قل يسسر الله حفظه ومعناه؟ وقال؛ محمد بن كعب 
القرظي: فهل من”'' منزجر عن المعاصيء وقال ابن أبي حاتم بسنده عن مطر 
- هو الوراق - في قوله تعالى: #فهلٌ من مُدّكِر#4: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ورواه أن ا 
قال محمد تقي لدي إن في كتاب لله من الأخبار والتعم الال ا 
يمتح القلوب المقفلة الغلف والعيون العمي والآذان الصمء ولكن لا يحصل ,ذلك 
ل بإخلااص ا بالسوء. فهذا.هو 
الذي ينتفع بالنذرء والمقلد المتعصب الذي اتخذ إلهه هواه لا ينتمع بذلك» وقد 
يسر النطق بهء فترى التركي والهندي كلاهما يقرآنه بغاية التجويد مع بعد لغاتهما 
عن اللغة العربية» ويسر حفظه. حتى أنه يوجد فى البلدان التى تحبه وتعتنئى به 
كثير من الصبيان يحفظونه في سن مبكرة فمنهم من يحفظه وهو ابن سبع ستين. 
نوفا من الأيام كنت أسير ومعي رفيق في شارع من شوارع (لكنو) مديئة مشهورة 
بالهند - فمررت على باب قرأت في أعلاه ما نصه: ظ 
)01 أخرجه البخاري 2)١519(‏ ومسلم )81١8(‏ من حديث عمر. 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وسقط من الأصل . 
فرة أخرجه ابن جرير في (التفسيرة:(2)170/55 والدارمي ,)484/1١(‏ وأبو نعيم وم 


وابن عبد ر في : ين وعراء السيوطي في 0 يكين إلى ابن أبي 


تعالى : ا 0 كر ©4. 
(5:) انظر: «تفسير ابن كثير) 598/١7(‏ -594). 


كاتا 


فى هذا 00 
أراد أن يشاهدها فليدخلء» فدخلنا وصعدنا درجاً انتهى بنا إلى غرفة كبيرة» وجدنا 
فيها رجلا ذا لحية سوداء. عخاليا على .تحفني: ورأينا طفلة تلعب بلعب مختلفة 
في ناحية من الغرفة» ا عليه فرد علينا السلامء ودعانا إلى الجلوس فجلسناء 
فقال لنا: أي جزء من القرآن تريدان أن تقرأ لكما منه هذه الطفلة؟ فقلت أنا: 


أ 


قوله تعالى في سورة هود: لوَدَلَ حبرأ فا يسم لَه برها وَمرسَهَاً4 فلم 0 
ولم يأمرها بالقراءة؛ بل بدأ هو كد بعك ] لافنا ذة .قدا 0 التي طلبتٌ أنا 
فتركت الطلفلة اللعبت وأقبلت عليه وجلستٌ أمامةع وبدأت في الموضع نفسه » 
فسكت هو وتركها وحدها فاستمرت كالسهم موسو تعتعة» حتى قلنا 
لها: حسبك» وكانت قراءتها فصيحة ومنظرها يدل على أنها إن لم تكن بنت 
خمس كما هو في الإعلان لا تزيد على سبع» وهذا برهان يفسر لنا هذه الآية» 
وأنا أعتقد أن هذه الطفلة لو وجدت من يعلمها معنى القرآن ولغة القرآن والسنة 
التي تبين معناه لتعلمت ذلك في أقرب وقت. فيا أسفا على هؤلاء الذين 
يتدبرونه ولا يتعظون به. ولا يتأدبون بأدبه. ولا يستضيؤود بلوره» أولئك هم 
الخاسرون» وأعطينا ذلك الرجل شيا من الدراهم. وقد سررنا غاية السَرة و ولم 
ينقض عنجنا هما عراننا سما 

قال صاحب «الدين الخالص» (7”9/5) ما نصه: 

«الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي كله قال: «قد سن لكم معاذ 
فاتبعوه)”'' . 

فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة 
إلا بقوله : «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه'""» لا بمجرد المنام؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .)١90/١(‏ والطيالسي (0585)., واب بن أبي شيبة (204/1. 

وأحمد (555/0؟)., وأبو داود (5:5, لا00). والشاشى (؟/؟57*١21, ,.)١757‏ وابن 


خزيمة (581 - 20787 والطحاوي في «المشكل» 20000 والطبراني (١؟/‏ رقم ١٠7؟)),‏ 
والحاكم (574/5)» والبيهقي (/9” 15١-5٠١‏ و5595/9 و5/١٠2)5‏ وصححه 
شيخنا الألباني لشواهدهء وهو حديث طويل جدَّأء والمذكور قطعة يسيرة منه. 

(؟) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيدء وله طرق عن عبد الله 
أحدها : طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن - 


لكر 


فإ قيل:: فما معنى الحديث؟ 
قبل : معنا : إن معاذاً فعل فعلاً جعله الله لكم سنة؛ لما عار ل 
حجن أتربه الي 1/295 بيبانا وبل نمطا ْ 


وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث : 

. دنيا تقطع أعناقكم‎ ١ 

؟ - وزلة عالم. 

 "“‏ وجدال منافق بالقرآن؟ 

فأما العالم. فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم. وإن اتن فلا تتطعوا من 


إياسكمء فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب . 


وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق. لا يخفى على أحذء فما علمتم منه 


حاار عن أحداء وما لم تعلموه فكلُوه إلى عالمه. 


احم 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد. [ 

رواه من هذا الطريق: أحمد (2)5"/5 والدارمي ١>84/١(‏ وتم والبشارف في د 
أفعال العبادا ٠(‏ 14 والاى وأبو داود (5194) في «الصلاة», باب كيف الأذان» 
والترمذي )١89(‏ فختصيرا: وابن ماجه )7١5(‏ في «الأذان», بات 'بدء الأذان: وان 
الجارود »))١5(‏ وابن حبان ,)١51/84(‏ وابن خريمه ا والدارقطني 1ه 
والبيهقي /١(‏ 940 - 91" و6١4).‏ 

قال الترمذي: : حسن صحيحء وقال ابن اومة: سمعت محمد بن ل (الذهلي) يقول: 


ل ل ل ل ا ظ 


زيد سمعه من أبيه 


وقال ابن خزيمة: عدف لب ا 


وقد صححه أيضا البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبيرة: وانظر: : اتنقبح 


التحقيق» (1/ 2ع 73037). «التلخيص الحبير» 2»)709/١(‏ «نصب الراية» 0 


)ل 
«الإشراف» /١(‏ 777) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه . آ 
أقول: وتجن إنما سخسى ين تدلسن ابن [ إسحاق . وفد صرح بالسماعء وقد جاء.في هذا 


الحخديث: فلما فلما حَبّرتّها رسول الله يَكلُ قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مغ بلال فألقها 


عليه؛ فإنه أندى صوتاً». فلما فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله كلل يجر رداءه ا يقول: يا نبي الله و ا 
رأى! فقال رسول الله طلِهِ : «فللّه الحمد». 


لكك 


وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. ومن لاء فليست 
بنافعته 00 

فصدع ونه بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيءء وأمر باتباع ظاهر 
القرآن» وأن لا يبالى بمن خالف فيهء وأمر بالتوقف فيما أشكلء وهذا كلهء 
خلاف طريقة المقلدين» وبالله التوفيق”''. 


)1578/50/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (91//5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
بتحقيقي) وهو كما قال. وانظر لتمام‎ - 6٠ /١( وصححه ابن القيم في «الإعلام»‎ 
)ه١0_-‎ 5:94/١( و1:50/8), «الاعتصام»‎ ١9ه‎ 1١95 التخريج: «الإعلام) (0/ اك‎ 
. وتعليقي عليهما‎ 

(0) انظر: «الدين الخالص» (5/ 70 775). وبنحوه في (إعلام الموقعين»  6797/”(‏ 
0١‏ 2 بتحقيقي). 


> الباب الأول 24 


قوله تعالى: 88# فلا أَتَيِمْ بموقع دور © وَإِنَهُ قد ل 
١‏ © إن أنواك كيم © ف كشن كوي 09 ل 


ئ# 


ف ١‏ لهرت 9© تَريلٌ ا اك لل 
يدهيو 6 رن ررق َك دي كرون 5 [الواقعة: 70 
قال الإمام المحقق معين الدين في تفسيره «جامع البيان» ما نصه: الفلا 
فد »4 لا: مزيدة لتأكيد القسم وردًا لقول الكفار أنه سحر وشعر : استأنف 
القسم يموع لجر أي: نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولهاء أو بمغارب 
نجوم السماء أو منازلها أو انتشارها يوم القيامة #وإِنَّم» هذا القسم الذي أقنبفت 
به طلكَسَدٌ لو تَلمْونَ عَيلِيمٌ إنَمُ تان كم 4©9 كثير النفع في كتب تَكُونٍ 
©26 مصون من الشياطين وهو اللوح لا يَسَسّدُه» أي: الكتاب ل »4 
أ الملائكة» زعمت قريش أن القرآن تنزلت به الشياطين فردهم الله تعالى 
بقوله: للا يَمَسّدُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 9©* كما قال تعالى: #وا نََلَنْ به الشَّمنطِينُ 
49 «اتَزِيلٌ ين رب الْعَلِئِينَ 4*9 صفة أخرى للقرآن #أفِدًا َلَرِثِ» أي: القرآن 
7 ُدِْنوْن4 متهاونون مكذبون وَجمَلُونَ رفك »4 الرزق بمعنى الشكر في لغة أو 
شكر رزقكم الذي هو المطر لك تَكَدْوْنَ4 بمعطيه وتقولون: مطرنا بنوء كذاء 
وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به». 


7 ْ 
قال محمد تقي الدين: هذا القرآن الكريم صنع المعجزات واعترف بها 
العدو والصديق حتى أعداء الدين الملاحدة. ومنهم المؤرخ المشهور جوزيف ماك 


0 


ذا نامكنا 


0 


كيب» فى الكتاب الذي ترجمته له: «مدنية المغاربة فى إسبانيا»"'' طءةهه24 6ط1) 
(متوم5 5 9 الا توجد حضارة مبنية : الدين لأن الدين لا يثمر ‏ 
الحضارة أبدأء ولكن لا شك أن القرآن وتعاليم محمد نفخت في العرب روح 
الحياة فاجتمعوا وتعاونوا وبذلك تمت لهم الفتوحات العظيمة وورئوا حضارات 
الأمم السابقة كالفرس واليونانيين وعلّموها الأوروبيين»”". 

فهذا الرجل يعادي الأديان كلها ومع ذلك لم يجد بدا أن يعترف أن القرآن 
ودعوة محمد رسول الله سبب قوة العرب والدول الإسلامية» فيا أسفا على هؤلاء 
المنتسبين إلى الإسلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة ونبذوهما وراء ظهورهم 
فماتوا موتاً معنويّاً تامّاًء وكذلك المقلدون وأصحاب الطرائق بإعراضهم عن 
الكتاب والسنة جعلوا الدين جسماً بلا روح» فكان ذلك سبب شقائهم 
وحرمانهم . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )31٠‏ ما نصه: 

«الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر 
وهم العلماءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

فجوابه: إن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم العلماء”". وهما 


روايتان عن الإمام اجون 
والتحقيق: إن الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول». لكن 


)010( طبع فيما أعلم ‏ مرتين -: 
الأولى: فى بغدادء وعنوانه «الهلال والصليب مدلول العصور المظلمة أو القرون 
الوسطن الى( لالد )اص 
والأخرى كن المفرنه غن سكف البعاوف الداو البق نومع مح اي ةن 
بعتران سبنق السسافي ف لانن 1110 )كرت وعدا الهارس: 
والكتاب مترجم عن الإنكليزية, وللهلالي حواش مفيدة» وتعقبات متينة عليه» وأودعته في 
(قسم الترجمة) من (مقالات الهلالي)» إذ وجدته منشوراً - أو بعضه - في أكثر من مجلة» 
وهي الآن قيد التنضيدء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

5 إن 1 1ط المكرية) تحوةة :وانظر فى المعتى انفسه - مفغبلا د مقه (ضن لاخزن 47ت 
4 ) . ْ 

(90) سبق تخريجه . 


1 :أ م 
: ) 
و , 0 بك 


26 


فكان | العلماء مبلغين لأمر الرسول» الأمر منفذين لهء فحينئل. تجب لي تبعاً 


لطاعة الله لي" 1 00 
ا 


. انظر: «الدين الخالص» (177/4) وبنحوه في «إعلام الموقعين» (/ 541 - بتحقيقي)‎ )١( 


<ك )4< -هز اد عحهزاد كريد عكززد 


سنا عبار يو م نو 


ترح 


هر 2 
الظلمدي إلى النور وإد 


#ر 


7 9 6 رح 509 [الحديد: 4] 

قال (ك): «حججاً واضحات ودلائل باهرات» وبراهين قاطعات ##لخْيمك 
7 07 مم لكرج ع م 
ين َلظلْمَتٍ إِلَ ألتوْرٌ» أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين”"' #وَإنَ اله بكي روك يَّحِة4 أي: في إنزاله الكتاب وإرساله 
الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة الشبه0”''. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: لا يرتاب أحد لا مسلم ولا كافر كما قدمنا من كلام 
زيف ماك كيب عدو الأديان أن القرآن أخرج العرب من الظلمات إلى النورء 
وأخرج جميع الدول الإسلامية السابقة من ظلمات الجهل والفقر والذلة والتشتت 
والضعف إلى ا فنيل | ها وفي قتال المسلهين لجميع دول أوربا بملوكها 
وجيوشهاء. مدة معة وتسعين سننة على أرض فلسطين وما حولهاء وانتصار 
المسلمين عليهم شاهد من أعظم الشواهد للمقارنة مع استيلاء ثلاثة ملايين من 
غرباء الآفاق من اليهود إلى المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة المقدسة عند 
المتلمين » يوقا نا هده الملقيرة القلؤثة كائة ‏ لتو ع العوسة وت كانه او 
من المسلمين غير العرب» وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكراراً فلم يحصلوا 
)١(‏ يعدها في مطبوع اتفسير 8 كثير): «والإيمان»). 
(50)- انظن: اتفسير ابن كير 17177/170): 


(0) أصبح عددهم الآن مليار ومئتي مليون» وهم إلا من رحم ‏ غثاء كغثاء السيل» ولا قوة 
إلا بالله! 


ف عر 5 1 ىا م 3 
قوله تعلى: #هو الْذِى يرل عل عسروء ايت يدن اليحريعك من 
َأ 


على طائل؛ 50 القرآن والستة من الشعوب والدول والأفراد يخرجه اله 
من الظلمات إلى النورء وكل من خالفهما بعد المعرفة يخرجه الله من النور إلى 
الظلمات» ومن المخالفين لهما ام وأصحاب الطرائق الذين فرقوا دينهام 
وضبا وا كنيع : 


قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )”5*٠‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والأربعون: إن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم وأعظمها 
إبطالاً للتقليد» وذلك من وجوه:  2.21١‏ ظ 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي: امتثال أمره واجتناب نهيه.. 
الثاني : طاعة رسوله. ولا يكون العنة مطيغا لله ورسوله. حتى يكون عالماً 
بأمر الله . ظ 

ومن ا على نفسه بأنه ليس من 0 العلم بأوامر الله 555 ننن هو 
مقلد فيها لأهل العلم. لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله البنة1 

الثالث : اذ أرقي الأدر كك هوا عن االيقم انما مين الل ا ا 
جبل» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهم من 
الصحابةء وذكرناه نضًا عن الأئمة الأربغة وغيرهم'"''. 
ظ وحينئذٍ فطاعتهم في ذلك : كانت ةق اليا و ل ينان 
بطل الاستدلال.. : 

الرابع: إنه شبحانه لي نفسها: #إقإن 5 رع أذ دو د إل ألو 
وَالرسولٍ إن ُو لله وَالْيووِ الْآخر» [النساء: 04]. ا صريح في إبطال 
التقليد» والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي. أو مذهب. أو تقليد. فإن قيل: “قما 
لوحا الا ار ل ايا ب 
ورسوله. كانت الطاعة لله ورسوله لا لهنم . 1 

قيل: وهذا هو الحقء. وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال) ارلينا 'قرنها 
بطاغة الرسولء» ولم يُعِدْ العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العافل؟؟) : لعلا 
يتوهم أنه إنما يطاع تبعا كما يطاع أولو الأمر تبعأء وليس كذلك . 
)0020 سبق بيان ذلك مفصلاً مع تخريجه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
(0) أي لم يقل: «وأطيعوا أولي الأمراء وإنما قال: لاوَأطِيموا سول وول 0 


بل طاعته واجبة استقلالاً. كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم 
يكنه)0' , 


١>‏ الباب الثاني 4ه 
قوله تعالى: # 8# ألم يَأَنِ لِلَدنَ َأمَنُوَأ أن نَحْسَّمْ لوبهم إِذِكَر أله وما 
ل ورا 10 أ لْكِنبَ من قَبَلُ فَطَالَ عَم امد 


ذه وو 


فَقَّسَّتّ لوبي و وكير مَنَهُمٌ فسفوت #039 [الحديد: 11] 
قال (ك): «يقول تعالى: لله أن للدي َامَموَا أن م و لكر أل » 
أي: أما آن أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه. قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة [سنة”© من نزول القرآن فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم 
ثم روى هو ومسلم عن ابن عباس”" قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر «الكتاب» وأخرجه النسائي 


وابن ٠‏ ماحجه والبزار عن أبن 000 0 
رم ا اا 


وقوله تعالى: #ولا يَكوُوأ كَلِْينَ أُوبُوأ الكتبٌ من قَبَلُ صَلَالَ عَِمْ الْأَمَدُ هَكَسَسّ 
و4 نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارىء. لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا 
به ثمناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة» وقلدوا الرجال 
في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فعند ذلك قست 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد #وكثر مُنْهُمْ فيقوت » 
أي : في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى: 2 قوم 


ل 


لات 5 يه - سر صر 7 سر م" ال ا 9 0 و ات أ سه 
يِتَقَهُمَ لمَنَهَُ وَجَعَلنَا مُلُوبَهُمْ فَسِيَِةٌ َرَفوْت الحكَررٌ عَن مَوَاضيِدء وَنسُوا حَظًا 


ا ا 


 05١/( انظر: «الدين الخالص» (555/1 -7737). وبنحوه في (إعلام الموقعين»‎ )١( 
. حك - بتحقيقي)‎ 

(؟) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(0) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ابن مسعود». 

(5) أخرجه مسلم (50؟015), والنسائي في «الكبرى» .»)58١/5(‏ وابن ماجه »)51١97(‏ والبزار 
في «مسنده») (71/6/5). ظ 


كا 444 14 [المائدة: ]١‏ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من 
انرو لأ مل بو فضي 


قال محمد تقي الدين : 007 القرآن لوجه الله على على الطريقة التي قرأه عليها 
أصحاب رسول الله عل ٠لا‏ بد أن يخشع عند سماعه وأن يعمل به وأن يتحاكم 
إليه ويحكمة ويتأدب بأدبه ويستضيء بنورهء أما الذي لم يؤفن به ولم يقزأه لله 
ولااعلتي لريقة أصيفاب رموول اله 'الذين كانوا إذا تعلهوا عشر آيات لم 
يتجاوزوهن حتى يعرفوا معناهن والعمل بهن». بل قرأه ليأكل به:أو ليفخرابهء فهو 
جدير أن لا يتدبر آياته ولا يخشع ولا يتذكر ولا يتأثرء وهذه .حال أكثر قرائه في 
هذا الزمان ‏ لا كثرهم الله فإن كثرتهيم تجلب غضب الله وتكثر من معصية. الله 
وتبعد عن طاعة اللهء والمقلدون لا ينتفعون بالقرآن ولو فهموا.معناه؛ 0 إلا 
يعملون به إلا إذا وافق مقلدهم ومذهبهم.. 

قال صاحب «الدين الخالص» (751/5) ما نصه: 

«الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله 4 أثنى علق السابقيه الأزلين 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وتقليدههم بودن 

بإحسان» فما أصدق المقدمة الأولى وما أكذب الثانية! 

بل الآية من أعظم الأدلة ردًا على فرقة التقليدء فإن. الباعهم 00 
سبيلهم ومنهاجهم» وقد نهوا عن التقليد. وكون الرجل إمّعة» وأخبروا د من 
أل البضيرة: 

ولم يكن .فيهم 086 1[ ز[ | ز 1 1غ وقد 
أعاذهم الله وعافاهم» مما ابتلي به من يرد النصوص 0 الرنجال بيد 
فهذا ضد متابعتهم لمر لي 0 

فالتابعون لهم بحسا 3 نما هم أولو العلم والبصائر» الذين لا يقدمون على 
كتاف :الله :وسئة رشولة: رايا ولا قباساً ».ولك معقولاً. ولا قول ال 
)١(‏ انظر: ١ت‏ تيسير العلي القدير» (9/5٠؟‏ 053500 


(5) . بعدها في مطبوع «الدين البخالص»: «هوا. 
(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «وتقليدها». 


ولا يجعلون مذهب أحل عيارا على القران ولي فهؤلاء أتباعهم ما 
جعلنا الله منهم رمقتلة 7 


<> الباب الثالث 21> 


0 م سس َس 
قوله تعالى: #يكأنا الْذين اموا نموأ ار يرسول. يكم كاين يفليلن 
سه م بد را م روم لاص سوير س سح ره 2 موسو “برعو ري 
من تحميو- يتجعل لحكم نورا تمشون به وتغفر 008 


2 0 وه ماع سس 


5 لِلَا يمه هل ألكني أ أ َقَدِرُونَ عل سير قل اله وان الفْضْلٌ 
بك الله يؤْنهِ من 0 0 لْعَضْلٍ الْعظِيم التق [الحديد: ١8‏ - 9؟] 

قال 2 : "قد تقدم أنه ورد في الصشحيوا 6" عن أبي موسى الأشعري 
أن مؤمنى ي أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين” كما في الآية في سورة القصص 
(48) قال سعيك مذ خبير:ة لها افتخر أهل الكتات بأنهم يؤتون ام لح 
أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة: ايكأمًا الدِبنَ َامَنُوا أتَهُوا أله وَدَامنُوأ 
برسولهء 5 كاين # أي : : ضعفين 9إمَن رَحَمَتَه. # وزادهم #وجعَل لحم ورا تَمشُون 
و4 يعني: هدئى يتبضّر به من العمى والجهالة طوَيَمْيرٌ ككر4. ففضلهم بالنور 
والعكقرة 1 برو ان الله هري “7 وو الاية كقوالة بال يام المت اموا إن 
1 تَنقُوأ أله ل م 26 من وفك عَنِك يعات ود ا 00 21 م الْقَصْل 
لْعطير 4*9 6 8 رزوى اعسد غرة ابن-«عهر 00 قال رسول الله 0 
«مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «والسنن». 
(؟) انظر: «الدين الخالص» (777/5 - 7178). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (7/7 0517 
(6) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الصحيح؟». 
(5) أخرجه البخاري (ا9)» ومسلم .)١55(‏ 


(0) أخرجه ابن اجرير في «التفسير» 60 57”7) من مرسل سعيد بن جبيرهء وإسناده 
ضعيف جداًء فيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد ضعيف بل متهم» ومهران صدوق له 
أوهام سيئ الحفظ. ووصله الطبراني في «الأوسط» )١777(‏ وفيه شيخه محمد بن موسى 
الاصطخري. لم أظفر له بترجمة» ولذا قال الهيثمي في «المجمع» )١5١/1(‏ بعد عزوه 
ل«أوسط الطبراني»: «وفيه من لم أعرفه». وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص50١5):‏ 
البسند فيه من لا يعرف»» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (519/7) للزيلعي. 


صلاة الب إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ذ عملت البوود اق قال: من 
يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط؟”© فعملت التصارى: نه 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذين عملتم. ٠‏ فغضبت النصارئ واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء ! قال : اهلن ااتبعم من اعركم قينا قالوا. لا. قال: فإنما جى ففضلي "أوتيه 
من أشاء”" . ورواه البخاري» 0 «قال اين جرير: : «لْتلا يعاو أَهْلُ ل الكتب» ا 


ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه اقرأها «الكي يعلم)”* وكذا عطاء بن عبل الله 
وسعيد بن جبير)”* . 


قال محمد تقي الدين : كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات 
لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. وحينئٍ يجعل الله له نوراً يمشي به في 
الناس. ويبارك له في رزقه وعمله وعلمه وفي كل شيء من أمر .دينه ودنياه كما 
قال تعالى: ومن يِنَّق أله يجعل لَه ,مرا ردقه يِنْ حَنْتُ لا ث4 [الطلاق: ١‏ ] 
أي : يفرج عنه كل كربة ويأتيه الرزق الحسي والمعنوي من الجهّات التي لا 00 
أنه وى 6 د م ات والحزبي والمتعصب للوطن أو الجنس 
' “قال الفضقف القنوجي في 532 الخالص» 047/5 ما نصه : 

«الوجه الرابع والأربعون: إن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين ‏ هم 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ألا». 
(6) أخرجه البخاري (74؟7١7).‏ وأحمد (5/7). 


(9) انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)3١5/5(‏ 

(5) هكذا قرأها ابن جبير وعكرمة وابن مسعود وابن عباسء انظر: 0 المحيط» (8/ 
64)» و(إعراب القران») (170/9”) للنحاس» و(معاني القرآن» (170//7), لمر 
الوجيز» .)770/١54(‏ و«فتح الباري» (8/ 5487)» و«تفسير الرازي» (5147/79). 
وعزى السيوطي في «الدر المنثور» )191//١5(‏ لعبد بن حميد وابن : الجتدر 0 سعيد بن 
جبير قرأها. هكذا . 


0( انظر: «تفسير ‏ ابن كثيرة .)55١ /١7(‏ 


5000 


مقرّون على أنفسهمء وجميع أهل العلم على أنهم ليسوا من أولي الأمرء لكان 
سادات العلماء الدائرين مع الحجة ليسوا من أتباعهم؛ والجهال أسعد بأتباعهم 
منهمء وهذا عين المحال» بل من خالف واحداً منهم للحجةء فهو المتبع له . 
دون من أخذ قوله بغير حجةء. وهكذا القول في أتباع الأئمة. 

معاذ الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص» 
بل يتركون لها النصوصء فهؤلاء ليسوا من أتباعهم . 

وإنما أتباعهم من كان على طريقهم» واقتفى منهاجهم . 

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام (ابن تيمية) في تدريسه بمدرسة 
ابن الحنبلى» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. 

فقال: (إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتى بمذهب أحمدء لا على 
تقليدي له)”''» ومن المحال أن يكون هؤلاء النعاخرون على مذهب الأئمة دون 
أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم . 

فأتبع الناس ل(مالك) ابن وهب وطبقته» ممن يحكم بالحجة» وينقاد للدليل 
أين كان. 

وكدلتك اضر حوست ونحية انع لانن ديانة مو لبف لوي الدع 
مخالفتهما له. ظ 

كذلك البخاري» ومسلو”"*: وأبو داود» والأثرم» وهذه الطبقة من أصحاب 
أحمد أتبع له من المقلدين المحض في المنتسبين إليه . 

وعلى هذاء فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من 
المقلدين في نفس الأمر»” ". 


(0) :سبق دذكرة. 

(؟) انظر في تحقيق مذهبه الفقهي وتأكيد المذكور هنا ما حققناه في كتابنا: «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح»  ”1/١(‏ 87). 

() انظر: «الدين الخالص» (578/5). وبنحوه في (إعلام الموقعين» (5/ 5147 0475 


بواجي 


4-2-2 عكالد عزند ليد عرزد هربد 


رف 0 


4 الباب.اللول 00 


قوله تعالى: #إِنَّ الَدنَ حَادُونَ لله ورسولة: أوْلِيِكَ فى الْأَدَلْينَ © كيب 
وى ممم ار 1 عر 
الله لاغليرت .أن رس إكَ 7 عير د 40 اللجاكطة ا 


قال (ك): «يخبر تعالى عن الكفار المعاندين فيط" له ورهيولة: 
بعني: الذين هم في حدء والشرع في حد [آحر]”": أي مجانبؤن للحق مشاقون 
له «أوْلَيِكَ فى الأَدلِينَ» أي: في الأشقياء الأذلين في الدنيا والآخرة «#كب أنه 
أت أنا وَرْسُقَ4 أي: قد حكم وكتب وقذر بأن النصرة لله :ولكتبه”” ورسله 
وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة » وأن العاقبة للمتقين 4 النصر للمؤمنين» 
كما قال تعالى: #إنّا لننَصُرٌ مُسْلنَا وَالدِت امنا في ميرو لدي ديا وتم يهم الأنهلة 
© [غافر : 0ك 7 
قال محمد تقي. الدين : كل من بلغته دعوة محمد يَيِِ على وجهها وعرفها 
حقّ المعرفة ثم تنكر لها ونبذها وراءه واستبدلها بالقوانين والأعراف والعاذات 
التي لم تنزل من السماء وإنما جاءت من الأرض» فهو محاد لله ولرسوله ولا بد 
أن يكون من الأذلين لا من الأذلاء فقط بل من الأذلين» أي أذل أهل عصرهء 
وأنت إذا تأملت حال المسلمين ة في الو الجا يد وعددهم سبع مائة مليون 
تجدهم أذل الناسء طوَكِبّتَ طَمَثْ وَيْكَ صِدْنَا وَعَدْلاً لا مبَزِلَ لَكَلميِفِ وهر م 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل : «المعادين»! 
100 غير هر جوو الى لمطبوع ااتفسيو' ارخا كيز : 
() في مطبوع «تفسير.ابن كثير»: «ولكتابه». 
(4) انظر: "تيسير العلي القدير» (7758/5). 


اناد إل 


غيم 469. وكل من بلغته سنة النبي كل وعرف صحتها وخالفها لتقليد مذهب 

أو طريقة أو الانتماء إلى حزب أو قومية كان مستحمًا هذا الوعيدء فيا أيها 

المسلمون اتقوا الله وارجعوا إلى سنة نبيكم» ودعوا التفرقة والتحزب, وكونوا أمة 

واحدة. إِلهَهَا واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وشريعتها واحدة ودينها واحد. 

اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين إلى اتباع صراطك المستقيم . 
قال صاحب «الدين الخالص» (757”/5) ما نصه: 
«الوجه الخامس والأربعون: قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث 

المشهور: «أصحابي كالنجوم . بأيهم اقتديتم اهتديتج)'! جوابه من وجوه: 
أحدها: إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمشء. عن أبي سفيان عن 

جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء ومن طريق حمزة الجزري”" 

عن نافع عن ابن عمرء لا يثبت شيء منها . 

قال ابن عبد الك وذكر سنده إلى البزار أنه قال: «وأما ما يروى عن 
النبي كَلْةِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن 

النبي كية) . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 
يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ 

فكان تقليد مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمدء آثر عندكم من تقليد 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحاء 

واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه. 

الثالثك: إن هذا يوجب عليكم تقليد من رن الجد مع الإخوة منهم. 

ومن أسقط الإخوة به معاء وتقليد من قال: الحرام يمين» ومن قال: هو طلاق» 

وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين» ومن أباحه. 

)١(‏ سبق تخريجه من جميع الطرق الآتية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل : «الحريري»! 

(9) في «الجامع» (5/ 9177 - 4954)» ونقل قول البزار هذا: ابن حزم في «الإحكام» (5/ 
'87)» وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص28).» والزركشي في «المعتبر» (87)» وابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» .)١517/١(‏ 

(5:) كذا في مطبوع «الدين الخالص»», وفي الأصل: «ورت»! 


وتقليد من جوز للصائم أكل البرد»ء ومن منع منهء وغايد من: قال: 'تعتد 
المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين» ومن قال بوضع الحمل.. ظ 

وتقليد من.قال: يحرم على المحرم.استدامة الطيب» وتقلية من أباحه. . 

وتقليد من جوز , بيع الدرهم بالدرهمين» وتقليد من حرمه .- 

وتقليد من أوجت الغسل من الإكسال» وتقليد من أسقطه .» 

وتقليد من ورّث ذوي الأرحام» ومن أسقطهم. 

وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبيرء ا 

وتقليد من منع تيمم الجنب» ومن :أوجبه . 

وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية» ومن منع منها. 

وتقليد من رأى النقض بمس الذكر :ومن لم يره. 

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقهاء ؤمن لم يره. 0 

'وتقليد من وقف المولى عند الأجلء» ومن لم يقفه'"؟. ‏ -. 

وأضعاف أضعاف ذلك مما اخخنتلف فيه أصحاب ركنوك الله عَية .بغإن 
سوغتم هذاء فلا تحتجوا بقول على قول. ومذهب على مذهبء. بل اجعلوا 
الرجل مخيراً في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهمء ولا تنكروا على من خالف 
مذاهبكم» واتبع قول أحدهم. وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث 
ومخالف له وقائل بمقتضاهء وهذا مما لا انفكاك لكم منه. ظ 

الرابع: إن الاقتداء بهم» يحرم عليكم التقليدء ويوجب الاستدلال؛ 
وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم ون وحينئلٍ فالحديث من أقوى الحصجج 
عليكم وبالله التوفيق»". 


2210 سبق ذكر جميع الفروع المزبورة مخ تخزيجها 50 بالعيهه له الذي بتعمده تتم 
الصالحات. .' 
(0) انظر: «الدين الخالص» (7"8/54 - ,)55١0‏ وردان الإعلام الموقعين» (" 0 
00 - بتحقيقي) . ئ 0 


ك0 
١‏ 


الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: لما أفاء الله عل رَسولو- مِنّ أهل الْفرئ مَِنَهِ وَلِلسُوْلٍ وَلِذى 

حيس رر ‏ ور سر 2 سه ساس رصم | مم سا ص سدسلا دسم سروس تر وج رصم وغ 

الريك والستممن وَاَلْمِسَدْكينِ وأبن السَبِيل اك له 1 دولة بن الاغنياء م 

ل ركسعم سر له 7 9 7 0 7 مر سر 3 رمرم رو ه واراقه يه رس 

وَمَآ ءَالدكم ألَسُولُ هَحْزُوهُ وما تنكم عَنْهُ فأنتهوا وتوأ اله إِنَّ الله 
هر 200 2 


قال لت): «أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني 
النضيرء ولهذا قال تعالى: قله ولرَبوْلِ وَلذى الْقرَتَ واليسئ والمسكينٍ ون 
ألسّيل. . . » إلى آخرها. والتى بعدهاء فهذه مصارف أموال الفىء ووجوه”؟, 
روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بنى النضير مما 
لرسول الله خالصةء فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرة: قوت سنته -» 
وما بقي جعله في الكراع والسلاح فى سبيل الله كِيْنَا. هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراً» وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه"" . 

والمعلوم أن ما تركه رسول الله كَلِخِ بعد وفاته فهو صدقة لا يرثه أحد 
لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»”' ولهذا فقد منع أبو بكر الصديق فاطمة مما 
ترك رسول الله له مستنداً 9 هذا الحديث». وكان أبو بكر على حق فى ذلك 
فلما توفي أبو بكر وتولى من بعده الخلافة عمر بن الخطاب جاء بعد زمن من 
)١(‏ في الأصل: «ووجوههه»! 
68 أخرجه البخاري )594٠9٠5(‏ ومسلم ز/اه/ا١)‏ والترمذي (19/ا١1),‏ وأبو داود (9>6؟7), 

والنسائي ,)4١5٠(‏ والجيد (١6/1؟).‏ 
(*) أخرجه البخاري (70917): ومسلم )١0951(‏ من حديث أبي بكر. 


خلافته العباس وعلي ودخلا عليهء فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني 
وبين هذاء فأقبل عليهما عمرء وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمان أن رسول الله قال: ١لا‏ نورث. ما تركناه''' صدقة»؟ فقالا : 
نعم.. . ثم قال: فلما توفي رسول الله وك قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله وَل 
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثئك من ابن أخيك» ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله ككل : «لا نورثء ما تركنا 
صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكرء فلما توفي 
قلت: أنا ولي رسول الله وولي أبي بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت 
أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلث: إن شتئتما فأنا أذفعها 
إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلنياها بالذي كان رسول الله كَل ينليهاء 
فأخذتماها مني على ذلك» ثم جتئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي 
بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه). أخرجوه من 
حدتيق: الرهرف :نه" وكان اللذان"" سالا أئ العباس و - أموالٌ بني 
النضير””' التي كانت خالصة لرسول اللهء والله تعالى أعلم . 1 
وقوله تعالى: «ك لا بِكوْنَ مولة بن لحري مك4 أي: جعلنا هذه 
ل لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها 
بمحض الشهوات والآراءء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء.  ٠‏ 0 
وقوله تعالى : «(ئآ لك او مَشْدُوهُ ا بدك جه كأ أي: مهما 
أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن 


+ 


3 


روؤى ار أبني حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 
بلغني أنك : تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء إجده الي كباب الله م أو 


)١(‏ كذا- في مطبوع «تيسير العلي القديةة وفي الأصل : «تركنا». 

0( أخرجه البخاري (7”:945)): ومسلم (79/60١)ء‏ وأبو داود (2794537 )0 زالترمذئ 
مختصراً 2)151١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١١01/6(‏ ظ ش 

() في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الذي».. 

(4:) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: #وعلي». 

(4) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «النظير»! 


عن رسول الله عَكَدِيِ ‏ قال: بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله . قالت: 
وا ل ري تقول! قال: فما 
77 1 م 0 2 َه 201 7 
وجدت فيه #أوما ءا ألم تالو 0 616 عه 2 ير قالت: 0 قال: 
في بعض أهلك؛ قال: فادخلي فانظري فدخلت 00 خرجضح: قالت: ما 
رامق ناسا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح ار مآ أريدُ أن أَحَالِمَحٌ إل مآ 
0 1 ع0 [ هود: 88] وقوله تعالى : #واتقأ لَه 0 71 ديد لْعَِابٍ # أي 
تقوه في امتثئال أوامره وترك زواجره فإنه شديد العقاب لمن عصاه. وخالف أمره 
9 وارتكب ما عله رجره وتيا 
فصل 

دل محطاا يفي الاين قوله تعالى: #ومآ َنم الوا لوه ارما 5 
عَنَهُ قأنتهواأ» من أعظم الحجج على إبطال التقليد. فد عير الأحتاد بيت 2 
نأخذها من الرسول طَلِةِ وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم 
القيامة ليس لهم إلا التبليغ» ومن جعل لهم الحكم فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله؟ 

قال صاحب «الدين الخالص» (755/5) ما نصه: 

«الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان 
مستئاء فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب ل 

فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه: فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء 
وأنتم تقلدون الأحياء والأموات. 

والثاني : إنه عيّن المستن بهم بأنهم خير الخلق. وأبر الأمة. وأعلمهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسيرا )7747/1١(‏ وأصل القصة في «الصحيحين» وغيرهما 


فأخرجها اليحاري (4887)»: ومسلم .)5١750(‏ وانظر تعليقي على: «إعلام الموقعين» 
.)5١7/:5(‏ 


(") انظر: «تيسير العلي القدير» (54/ 775 778). 


وأنتم معاشر المقلدين له تروت تقليدهم ولا الاستنان بق وإنما ترون تقليد 
فلان وفلان» ممن ا يكرد 0 5 


أتوا به بوشمل نبا خسار ها يبطل فبول قول أحد يخي حجة كما كاذ 
الصحابة عليه. ظ | 


الرابع : إن ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد: أن لا يكون الرجل 
إمعة لا بصدرة له" ل ٠‏ فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد)9" . 


> الباب - د 


1 كي م1 20 له وو 2 صم 5ن عط 
قوله تعالى: #كأمًا الذمب امنوا أنموأ 2 هن ١‏ قدمس ادر 
2 


8 ل 
د 4 9-80 72 ل >< سم سس - مه 5 مدن 
وأتَقوأ أله إِنَّ الله حير يمَا تَعَمَلُونَ © 51 زا + ذِينَ سوأ الله 
000007 00 4 - وج سر 1 24 7و 
فاد لسمهم أنه نشبيم أَوْلمَكَ ل الفلسقون يك لا ١‏ امن ألثَار 0 
ا م 0 ا َّ الرر ف © 1 لح ل مر 

ش 5-5 اشيكث ِ انر 0 لبرت / 6 0 .هذا الْفُردَانَ 
2 سه لير 


0 0 وي 46 [الحشر: 18 - ظ 

قال (كك) : «قوله تعالى: #يايها الدرت َامَنْوَأ نَأ تَهُوأ أله 4 آم عن شقراة وهو 
يقد عااعه أمر ودزلك ينا عند رك وقول تساان: 00 فس ما مَدَمَتَ لنت 4 
أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة : ليوم معادكم وعرضكم على ربكمء ##وَأتَّقُوا أللّه» تأكيد ثان 
رك 20 حير بِمَا هاور تَعَمَلُوتَ* أي : اعلموا أنه سبحانه عالم بنجميع أعمالكم 
وأحوالكم: 5 تخمفى عليه منكم خافية. ولا يغيب ا من أموركم .جليل ولا 

وفوله تعالى : «ا كا مأ تل تتأ أله تأسهم أشيمْ» أي : لا تفسرا 
5 انظر ؛ 5 الخالص» (5/ .)55٠‏ وبنحوه فى في الإعلام 5 55" 

بتحقيقي) . 
() من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقط من الأصل! 


ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكمء فإن 
الجزاء من نوع العملء ولهذا قال تعالى: #أوْلَيِكَ هُمْ الْمسِفُوت4 أي: الخارجون 
عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهمء. كما قال تعالى: 
«يكايا الِْنَ امنا لا تلْهكد أنَولكُ ول أَرَلَدْكْئْ عن ذحكر ألَّهِ وَمَن يَنْصَلٌ ذَلِكَ 
َأَوْلَيِكَ هم الْحَِرُونَ 402 [المنافقون: 94]. 

وقوله تعالى: الا سْتَوىَ أَحَحَب ألئَّارٍ وَأَحَمَبْ لْجَنَّةِ 4 إلا ومستوى هو لاء 
وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: #آمْ حَيِبَ الْدنَ جوأ 
يات أن جملَهُرْ َي اموا وعييثوأ المَيدحَت سواه عَيهْمَ وَمَمَائعَ سه ما يصون 


يبا 


وك له 2 ١‏ ظ 
سبو 0 | يخم اتوم بيس 


روك 


49 [الجائية: ١؟].‏ وقال تعالى: 9ومَا يسْنَوَى الْأمَكى والصير وَالَدِينَ اموا 
صِلُوأْ لصحت ولا الْمىةٌ فيلا مَا نَتَدَكَرُونَ 469 [غافر: 58]. وكثيرةٌ الآيات 
الدالة'' على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار. ولهذا قال تعالى ههنا: 
«أضحب الْجَنَّةَ هُمُ الْنَآيِرُونَ4 أي: الناجون المسلّمون من عذاب الله ويق»”" . 


سس سه لصح اس رس عرس 


وقوله تعالى: لو أَنرلنا هذا الْمَرَءَانَ عَلَ جلي الآية. 

قال (كله): (يقول تعالى فشكلا لأمر القرآن. وفنا علو قذره» وأنه ينبعى أن 
تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه. لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: 
#لو أَنَلنا هَدَا آلْمْرَانَ عل جَبَلٍ لَرَتَمُ حَيِعًا مُصَدْعًا ين حَنْيَةِ ألّه4 أي: إذا كان 
الجبل مع" قساوته وغلظته وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبر بما فيه لخشع 
وتصدع من ثقله ومن خوف الله وخشيته .» فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم أياته؟ 
وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشيته تبارك 
وتعالى؟ ولهذا قال جلت عظمته: ويلك الْأمَشلُ ْرِيهًا ناي لعلهر فكو » 
وقد ذكر فى الحديث المتواتر”*؟: (إن رسول الله كَلِ لما عمل له المنبر» وقد كان 
يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما 
وضع وجاء النبي وه ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر»ء فعند ذلك حنّ 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الداللات». 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير» .)75٠  "9/5(‏ 
(9) بدلها في مطبوع االبشير العلي القدير» : ارغم) . ظ 
(5) أخرجه البخاري )3١10(‏ من حديث جابر بن عبد الله وانظر لتواتره: «نظم المتناثر» 

( -7؟١)‏ رقم (5517) و(لقط اللآلىئ المتنائرة» (ص58 - )3"١‏ رقم (5). 


1 أسر 


7 مجنل يان داج يئن الصبي الذي يسكت» ؛ لما كان يسمع:.من الذكر والوحي 
عنذه » ففي بعكض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعل ا اد 


أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله من عت ا 

قال محمد تقي الدين: كلمن أعرقن عن كنات اللا وسنة ريون لل ك1 
فقد نسي الله» وجزاؤه أن ينسيه الله مصالح نفسه؛ أي بمهلة .ولا يعجل: شقان 
فيزداد اطمئناناً إلى ضلاله حتى يأتيه ال 00 0 هلما عَا وأ ما 
دُحكروا بو. سَحَنا عَليْهِرْ أبْوبٌ كل تىء حَيّهَ إِذَا فرحا يما ا مدي بِعْمَهٌ فَإدًا 
هم مُبسُونَ (©) فَقْطِم دير لْقرَر الَذِنَ طلا وَلْلَمْدُ يِل رب تق © يا 5 
5 وهذا القرآن الذي وصفه الله 0 الصفة ‏ وهي أ نه لو أنزل على جبل 
وأعطي ذلك الجبل العقل والفهم لتصدع. أي : تشقن نابعت أجزاؤه خوفاً من الله 
تعالى» فالذي لا يؤثر فيه القرآن قلبه أقسى من الجبل ولا يعود وبال 0 إلا 
عليه») ومن أعرض عن الكتاب والسكة يعيب تقليك الاناء والشيوخ فقد عرض 
نفسه للهلاك في العاجل والأجل . [ 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 50 7) ما نصه: 

«الوجه السابع والأربعون: قولكم: قد صح أمن الني 486 فا قال: عليكم 
بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهاديين " من بعدي)”"' وقال : «اقندوا باللذين من 
سا < 

من كير حججنا عليكم في بطلان ما أت عليه من التقليد عدن 

ص ش 2 : 5 

ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة ‏ إذا ظهرت - 
لقول غيره» كائناً مذ كان ولم يكن له معها ورك البتة د فرقة التقليد 
خللاف ذلك!214 . 


0 _-- اتيسير العلي القدير» (5/ .)١551١- ”5٠‏ 
62 انظر ؛ ا 50 (5/ ٠ ٠‏ )2 ). وبلحوه فى في الإعلام 0 (/ همه - بتحقيقي) . 


وي 
5 5 


و 


0 تعالى: #هُو الَرِى بَعَتّ فى الم 0 مَنْهُمْ يسْلُوا عَلََيِمَ ايو 
وَرَهمَ وَيِعَلْمُهُمْ الْكنبَ لْكنْب وَلَئِصَةَ وإن كنأ من قَبَلُ لتى صَللٍ مُبينٍ 
عن م يفا بيه وهو العزدر حم 0 ذلك فضل الله 
َوْنِهِ من يِنَاءُ وَأشَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعظِيم مَتَل لد بارا الرره 
ا عك كتل القرى آلين 
كدو ايت أ لَه وَأَلنَهُ ا حدق الوم 200 ١46‏ [الجمعة: ؟ ‏ 0] 
قال (ك): «وقوله تعالى: #هرٌ الى بَمَتَ فى مضه ثرا ا نج »4 الأميّون 
هم العرب وتخصيص الأميّين نالدذ كن لا ينمي من عي ل المنة عليهم أبلغ 
وأكثشرء كما قال تعالى: ##وَإنمْ لَذكر لَك وموك * اعرف 12 ] وهر كذلك 
لغيرهم يتذكرون به» وكقوله تعالى: ##وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقرييت م [العغراه” 14] 
وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى: #قْل يتأَيّهًا أَلنَّآس إن رَسُولُ الله كم 
جمِيكًا# [الأعراف: ]١58‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته 
ضلوات الله وسلامه عليه إلى - جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير 
ذلك في (سورة الأعراف) ارا د ال وهذه الآية هي مصداق 


إجابة دعوة إبرامي ا : : هرسا وَأَبْعَتُ وهم 1 لد هم ينَلُوأ عَلَهِمَ حك و سل 
الكتب وَللْكمَةَ وَيْريِْمْ إِنَّكَ أنت الْعَزِيرٌ لْفكِيمٌ 409 [البقرة: 119] فبعثه الله 
وي وي مووي سن ا 
السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه»ء ولهذا قال تعالى: #هرو الْذِى بَعَتَ فى الأمعَنّ 

َسولا ينهم يتَلوأ عَم ليه وركيم وَيعلْمُّهُمْ الكتب وَالِكَة وإن كنأ ين قَبَلُ لَفى 
صَللٍ مِينِ 9©* وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم 8242 فبدّلوه 


ن 1 1 ب 
د لم ثم 


وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله تعالى» كما فعل أهل الكتاب الذين بذّلوا كتبهم وحدّفوها 
وأرّلوهاء فبعث الله محمداً يَلِ بشرع كامل شامل يدعو الجميع إلى ما يقربهم إلى 
الجنة وما يبعدهم عن النار. ظ 
بوفرته ادن : وان ف 8 مثا لحو يوم هو الْعررٌ الحكم © روى 
الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ا هريرة قال: كنا جلوساً عند 
النبي كوه فأنزلت عليه سورة الجمعة: لواحن مِنْهُمْ لما يلح ْحَفوأ 4 قالوا : 
هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سكل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي ا 
رسول الله يده على سلمان الفارسي» ثم قال: «لو كان الايمان عند الثريا لناله 
رجال - أو رجل - من هؤلاء)”' . ظ 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي جاتو وان وير مق ظرق بالسند 
إلى أبي هريرة به ففي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته 46 
إلى جميع الناس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم دعوم 
[إلى] الله هِيْدْء وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: لوََاحَرِنَ مِنْهُمْ لا يلْحَفُوأ يِذ 
قال: هم الأعاجم وكل من صدّق النبي من غير العرب». وقوله تعالى: شو 
لْمَرِيِرُ الحكية» أي : ذو العزة والحكمة في شرعه 000007 ظ 


07 مر 


.وقوله تعالى: َكَل ألَدِينَ حُيَلُوا ألتربة» الآية. 

قال (ك): «يقول تعالى ذامًاً لليهود الذين عرزا التوراة ومّلوها 7 بها 
ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أ سفاراًء أي : إذا حمل كتباً 
لا يدري ما فيها فهو يحملها حملاً حسّياً لا يدري ما عليهء وكذلك اليهود في 
حملهم التوراة التي أوتوها حفظوها 1 ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاهاء بل 
أوّلوها وحرفوها”" وبدلوهاء فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم 
له وهؤلاء لهم فهوم لم معوارهاة ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى : ٠‏ #أوْلَتِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5891)) وفنا (35655)» والترمذي ,)77١1/(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(4878, 180947). وابن أبي حاتم /٠١(‏ 205700 وابن جرير (77202/77) كلاهما في 

(التفسير). < ظ ظ 0 
(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» .)3"6١/5(‏ 
(6) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «وصرفوها». 


عبني | اووس 


و هع م 


َالْمَيو بل هم أَصَلٌ أوْليِكَ هم الْصَِلَ 4 [الأعراف: 174] وقال تعالى هاهنا: ##ينْس 
مَتَلُ الْمَووِ الَِنَ كَدَبوا ايت لَه وَأنّهُ لا يبَوى الْقَوَمَ لظْمِنَ4 روى الإمام أحمد'") 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَه: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت» ليبس له جمعة» . 76 . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله تعالى أن الرسول كَلةِ جاء إلى الناس ليقرأ 
عليهم القرآن» ويشرحه لهم بأقواله وأفعاله وتروكه. #أوَيُريْيِمْ * ويطهرهم بذلك من 
الشرك والمعاصي إذا عملوا به #وَيْعَلِمُهُمٌ الكتب وَللِِكمَة#: الكتاب هو القرآن. 
والحكمة هي إلى كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الأحزاب: #وَأدْكِرن ما 
َل ذ ٍ. ف تكن من ءايلت أله وَلْلْكةَ4 [الأحزاب: 4”*] فمن تلقى الكتاب 
والحكمة بإيمان 00 من الجماعات والأفراد أسعده الله بهما سعادة كاملة في 
روحه وجسمه وعاجله وآجله. ومن أعرض عنهما ولم يقبلهما ولم يعمل بهما شقي 
شقاء تامّاء ومن الذين يشقون بهما المقلدون وأصحاب الطرائق والأحزاب 
المؤسسة على اتباع الهوى. والذين غووا بالعصبية القومية والوطنية واتبعوا قول 
هتلر: (جرمانية فوق الجميع)» ومعنى ذلك أنه يسعى هو ومن اتبعه لتقوية قومه 
وإسعاد قومه ولا يهمه أن يشقى جميع الناس» وهذه عقيدة كل مستعمر وكل ظالم . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 710) ما نصه: 


«الوجه الثامن والأربعون: إنه كلِيَهِ قرن سنتهم بسنة الخلفاء الراشدين» 
في" وجوب الاتباع”'': والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم. بل اتباعاً لرسول الله يكل 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)770/١(‏ وابن أبي شيبة »)١15/17(‏ والبزار (2545» والرامهرمزي في 
«الأمغال» (ص١9),‏ والطبرانى (*5ه؟١)‏ وإسناده ضعيف » فيه مجالد بن سعيد») وقال 
الهيشمى فى «المجمعا (837/0 >:: «رواه أحمد والبزار والطيرانى فى «الكبير) وفيه 
مجالد بن سعيد وقل ضعفه الناس ووئقه النسائى ف رواية». 
وقسم من الحديث: «الذي يقول: له أنصت» نحوه في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة . 

() انظر: «تيسير العلى القدير) (7517/5). 

(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «بسنته في...» 

() ورد ذلك فى حديث العرياض بن سارية» وقد سبق لفظه وتخريجه فى (5/7 .)٠١7/- ٠١‏ 


ويه اووس 


كما أن الاغننا بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام'"". والأحذ انقضاء نا 
فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذ» بل اتباعاً لمن 
أمرنا بالأخذ بذلك”"*» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 
يوضحه الوجه التاسع والأربعون: إنكم أول مخالف لهدين الحديثئين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم والاقتداء بهم واجباًء وليس قولهم عندكم حجةء 
وقد صرح بعض علماؤكم أنه لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي؛ فمن 
العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشن الثاى خلذفا لذ وباك قووف 0 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) يشير إلى قوله يلل : «إن معاذاً قد سنَّ لكم: » فكذلك فافعلوا» قاله في.شأن الصلاة حيث 
تأخخر.ء فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ . وكانوا يصلون ما ف أولاً. ثم 
يدخلون مع الإمام . 
أخرجه أحمد (157/8؟)2 وأبو داود (601)» والحاكم (؟/054؟). الوق (؟/47؟” 
و”/ 97) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذء وهذا إسناد منقطع» عبد الرحمن 
لم يسمع من معاذء قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/57). 
وأخرجه أبو داود (005)» والبيهقي (”/ 97): وابن حزم في «الإحكام» (5/ )7١ 37١‏ 
من طريق ابن أبي لبإ قال جاتنا حجان : وفيه: «فقال معاذ) قال البيهقي (؟593/5): 
«وهذا أصح ؛ لأن عبد الرحمن بن أ ليلى لم تذرك عاذ > :فقية جهالة الأعحات 
وضعفه ابن حزم خلا فاً لما نقله ابن التركماني عنه ! 

(9) انظر: «الدين الخالص» (5/ .)55١ 51٠‏ وبنحوه في (إعلام 0000 
75 9 بتحقيقي). : ظ 1 


دام #قاكن امم حاكن يداد 


5 5 / سس رةه يت مسيير 010 و 08 2 ل ملاس ب فر 
قوله تعالى: اموأ بالله ورسوله. والنور الى أنزلنا والله يما ل حجير 
جنع لدلا سم دوس 10 + أسرخ > مدو م هد وه م و< مهي سلور 2خ سر ابر 
92 بن ممح لرْر الجمّع ذلك يوم النَغاينٍ ومن يَؤْمِنُ يالله وَيَعَمَلُ صَلِحا 

حبس سحي سيم ا سيره اجو امه 3 م 3 وه 1 
مر عنة سيّتانه. وبدجِلَهُ جنتٍ مَحْرِى من نحنها الأنهدر خدلربت فيها 
ح 


و 2 7 رح مره ١ 0-07 7 6 27 ١ 0007 22 ١‏ للم اس سار 
أبدا ذلك الْقورُ الْعَظِيم 2 والذينت كتروأ وَكَدَبواْ يَايِيمَآ أؤلتيك 
7 سر هم 8 أ سا 

م 0 خر ميس 0 ىاج ا “ا ١‏ م 
اصحلت الثار خدإدن فها وبلس الْمَصِير هق [التغاين: / - ٠١‏ 


و 


قال (): «طكَامنا أنه وسُولوء وَالنوْر الى أَرلنا4؛ يعني : القرآن وام يا 
َمَلْوْنَ جَيرٌ4 أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية, وكزلهة تان م 5 
لبو مع * وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في 


وَالآَخْرتَ © لََجْمُوعُونَ إِلّ مِيِقَتٍ يوم َعَلُومِ 42 [الواقعة: 49. .]5٠‏ 


ردم 


وقوله تعالى : مورك وم التغاين # قال اف عباس : اهو أسم من أسياء يوم 
القيامة»"'؟ وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار» وقد فسر بقوله تعالى: #ومن 


2 ٍّ 5 702 0 عار 11 سرح .* 0 امك 2 وج عو سر 

َؤْمِنْ يله وِيَعْمَلٌ للحا يُكَيْرَ عَنَهُ مِيكَائِه. وَيُدْسِلَهُ جَتِ ججحَرِى من ححا الْأَتْهكرٌ 

هه لتم 20 4 مح رمو م 007 سير هم ع َوه فم 4 لل سار 

خلليت فبا أبدا ذلك الْعَوْرٌ الْعَظِيم والذيت كتروا وَكَذَبوأْ يَايِيَنَآ أؤلتيك 
تنم ضر 5 ره سه 


1 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (57؟/ )٠١‏ ونسبه في «الدر المنثور» )2١5/1١5(‏ إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

() انظر: «تيسير العلى القدير» (1/5/5ا7). 


أضحلب ألثَارٍ خَلِدينَ فبَا وَينْسَ الْمَصِيِرَ 4069 وقد تقدم تفسير مثل هذه غير 


فصل 


قال محمد تقىي الدين: قوله تعالى: #كَامُِوا يله ورسولد والثور ألَدىَ أ ف 
هنا الزمان يقول الجهال الأغمار المتأثرون تالغاية الاستعيارية استعمارا روهيا 
وهو شر من الاستعمار المادي: ما فائدة الإيمان بالله ورسوله؟ أين النور الذي 
أنزله الله بزعمكم أيها المؤمنون؟ فنقول لهم: اقرؤوا التاريخ العالمي لا الإسلامي 
وحده؛ لأنكم لا تؤمنون سو 9 أن الإيمان بالله ورسوله والنور الذي 
أنزله الله - وهو القرآن والسنة التي 'تشر أحدث انقلاباً في جزيرة العرب لم ير 
الناس مثله في التاريخ. فقد كان يه ثلاثة أقسام : 


القسم الشرقي: يحكمه الفرس» والقسم الخريي بعك اندر طيوة 
اليونانيون» والقسم الأوسط: كان أهله فوضى كل قبيلة لها شيخ يتقاتلون فيما 
بينهم بالقتل والنهب والسبي» فما الذي غيّر حالهم وجعلهم أمة واخدة خرجت 
من الشتات إلى الاجتماع» ومن الجهل إلى العلم» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
مساوئ الأخلاق» إلى مكارم الأخلاق ؤمن كونها محكومة إلى: كوثها حاكمة» 
ومن التوحش إلى أعلى درجات المدنية؟ وسبب ذلك هو الإيمان بالله ورسوله 
والنور الذي أنزله الله . ا ظ 

وقد تقدم نقل كلام" التلحد الكبير الذي هو عدو جميع الأديان : : جؤزيف 
ماك كيب الذي كرحت كتابه وقد تقدم ذكره2؟ "يا اعترفه بأن دعوة محمد 
والقرآن هو الذي نفخ في العرب روح الحياة وفتح بصائرهم لتحصيل المدنية» 
وقد نقل هذا الرأي عن جميع العلماء الأحرار من الأوروبيين والأمركيين وهو 
واضح ومن أراد اليقين فليقرأ كتابي «مدنية المغاربة في إسبانيا»”" . 

فأنتم ترون الأوربيين الذين تحاولون تقليدهم كما يقلد القره الإنسان 
والصبيان الرجال يلا علم ولا عقل» اعترفوا بهذا النور. فجحدكم له أنتم جهل 
وتأثر بالدعاية الكاذبة» وإذا اعترفت الرؤوس فلا عبرة بالأذناب» هكذا نقول 
اللمتملحدين ولا نسميهم ملاحدة؛ لأن الملحد الحقيقي هو الذي يدرس التاريخ 
)١(‏ في الأصل: «الكلام»! والصواب هو المثبت. 
(؟) (ص>55١‏ -177) انظر ترجمتنا للمصنف أول الكتابء والله الموفق العيزات 
() هو ترجمة الهلالي لكتاب ماك كيب السابق. 


سود التحتانين 


العالمي ويدرس المعتقدات (الفعل سس يليا ملا( رسيي نك أن يك 
شيئاً منهاء أما الجاهل المتأثر بالدعاية الكاذبة بلا دراسة ولا علم فإنه كاذب في 
ادعاء الإلحاد» وإنما يسمى متملحداً كما يقال للشباب الذي يتظاهر بأنه شيخ 
تمشيخ. قال الشاعر”") 

أعهوذ بالل من أناس تمشيخوا قبل أن يشيخوا 

تقوسواوانحنوارياء فالحدّرهمإنَهِم فْحْووحٌ 

وأما المقلدون وأصحاب الطرائق القدد فنقول لهم: أنتم معترفون بأن القرآن 
والسنة نور وزعمتم أنكم تؤمنون بهماء ولكن تقليدكم لشيوخكم أعمى بصائركم 
وأبطل تفكيركم» فاتخذتم شيوخكم أرباباً من دون الله تعرضون آيات الكتاب 
وسدن الوسؤل على آرائهم. فما وافق قبلتموه وما خالف تحيلتم في ردّهء فتقليدكم 
هو سبب شقائكم وعن قريب تندمون حين لا ينفع الندم. إذا وضعتم في قبوركم» 
وأهيل عليكم التراب. وغاب عنكم الأحباب» وبقيتم مستوحشين تجيئكم 
ملائكة الله تعالى فيقول لكم الملك: ما علمك بهذا الرجل ‏ يعني محمداً 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فماذا تجيبون؟ سيرد نهنا أخجير انه 
الرسول ككلِ: «هاه هاه! لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته) فتجيبكم 
ملائكة السؤال: «لا دريت ولا تليت»”'“2. وتعذبون في قبوركم وفي البرزخ وفي 
المحشر ومأواكم جهنم وبئس المصير. 
وهذا شيء من معنى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 

أسماء بنت أبي بكر الصديق وها قالت: سمعت رسول الله كلِْ: يقول في خطبة 
الاستسقاء: «وأوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح 
الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن» قال الراوي: لا 
أدري أيهما قالت أسماء: «فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه هو 
محمد هو محمد هو محمد: فيقال له: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما 
المنافق أو المرتاب» قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماءء «فيقول: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. ( الحدية” 0 وهذا هو الفقلد يحكه: 
)١(‏ ذكره المقّري في «نفح الطيب» (741//0) ولم يعزه. 
(؟) هذا الكلام ورد فى حديث سبق تخريجه . 
(9) أخرجه البخاري .)٠١57(‏ 


وبمه أ ا 


قال صاحب «الدين الخالص» (3557/5) ما نصه: 


«الوجه الخمسون: إن. الحديث ‏ بجملته 120001110 فإنه 
أمر - عند كثرة ة الاختلااف - بسلكه ) وسنة خلفائه. وأمرتم برأي فلان ومذهب 


فلان -. الثاني : أنه حذر من محدثات الأمور. وأخبر الدكل طاريق وكل 
بدعة ضلاة20 , 

ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله 
وسنة رسوله». ويعرض القرآن والسنة عليه» ويجعل معيارا لوو 
المحدثات والبدع» التي بِرّأ الله سبحانه القرون"' التي فضّلهاء وخيّرها على 
غيرها: "اهنيا]"” :وب الشعلة فنا سمئه الخلفاء الراعندون أو أحدهم للأمة. فهو حجة 
لا يجوز العدول. عنهاء ل د ولا 

؛ 

يجوز تقليدهم فيها بوجه؟”* ظ 


الحادي والخمسون : إنه كه قال في نفس هذا الخذيفق” «فإنه من يَغِيِشْنُ 
من بعديء فسيرى اختلافاً كثيرأً”'2. وهذا ذم للمختلفين» وتنحذير من سلوك 
سبيلهم» وإنما كثر الاختلاف» وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهلة"؟. الذين فرقوا 
الدين؛ وصيّروا أهله شيعاًء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه 'وتذم من خالقهاء 
ولا يرون العمل بقولهمء حتى كأنهم ملة أخرى سواهمء يدأبون ويكدحون في 
الرد عليهمء ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم وأثمتناء ومذهبهم ومذهبنا. ظ 
:وا لك يواعية» :والقر الاب اتنده” والديو الدع والزف :واه فالوا جنب 
على اللجميع أن رنقادوا إلى اكلدة اسواء يوني كلمو وان لا يطيعر ا إل #الرميول: 
ولا يجعلوا معه مَنْ يكون'' أقواله كنصوصهء ولا يتخذ بعضهم بعضاً أربابء فلو 
اتفقت كلمتهم على ذلكء. وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله. 
وتحاكموا كلهم إلى السنة» وآثار الصحابة» لقل الاختلاف» وإن لم يعدم”" من 
الأرقي»: ا 00 
() سبق لخر وهو حديث العرباض. (5) بعدها في مطبوع «الإعلام» : «الثلاثة» . 
(؟) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». ظ 
(:) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوضحه الوجه». ظ 
(5) بعدها في مطبوع «الإعلام» : لهم). 030 في مطبوع (الإعلام) : «تكون). 
(0) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ينعدهم»! ض 


ولهذا تجد أقل الناس اختلافا”'2 أهل السنة والحديث. فليس على وجه 
الأرض طائفة أكثر اتفاقاً. وأقل اختلافاً منهم , لما بنوا على هذا الأصلء وكلما 
كانت الفرقة عن الحديث أبعد» كان اختلافهم في أنفسهم أشدّ وأكثرء فإن من رد 
الحق» مرج عليه أمره واختلط عليه» والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر 5 
يذهبء. كما قال تعالى: #بَلّ كَدَوا بلحي لما جَدَهُمَ هَهْرْ في أمْرِ مَرِبِجٍ 9©)» 


أق : 0 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام» : الهم). 
(0) انظر: «الدين الخالص» .»)55١/5(‏ وبنحوه في (إعلام الموقعين»  0057/5(‏ 0061 
بتحقيقي) . 


ه(ل< هراد هراد عرد عرد 


و ا لكلاف 


قوله تعالى: وكين مّن ري عَنَتْ عن مي ينا رسيو مَحَامبِتَهَا حِسَبًا سَّدِينا 
يدها عدا 53 2 هَدَاتَ وبال ها وكنَ عقبَة ها خترا ©) أَدَ لَه 
عَذًَا سّدِدًا كَتَُّواْ أله يكأولى الألبب النِينَ “اموا كد أل أمَّهُ لكك 55 
نوا يلوأ لك لت لله ميت رز ان “موا دوأ اليس 
ِنّ لطامت إِلَ ألثُور وَمَن يون لله مَل مضا يدْسِلهُ جتنت يمك من 
تحتنها 0 خَِرِينَ فآ نا فد اه 1 رق 509 [الطلاق: ‏ - ]١١‏ 


قال (كك): «يتوعد الله تعالى من يخالف أمره ويكذب رسله ويسلك غير ما 
شرعه. ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى: #وَكيّن من قَرَيَةٍ 
عَنَتَ عن أت يا وَرَسْلِد# أي: تمردت على اتباع أمر الله تعالى ومتابعة رسله كَل 
لهَحَاسبْتَهَا حِسَاًا سَدِيدًا وَعَذَهَا عَدَهَا كرا أي: منكراً فظيعاً ظنَدَاقَتَ وَل مما بعد 
مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم #وَانَ عَقبَةُ ها ترمد أسَد لحم عدا مّدِيدًا» 
أي: في الدار الآخرة مع ما حل بهم من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعدما 
قص من خبر هؤلاء: ##نَأتَقُوا أَلَهَ يتأؤلي الألبني» أي: الأفهام المستقيمة لا 
تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب ظآلَذِنَ مَامَنُوا4 أي: صدقوا بالله 
ورسله . 

وقوله تعالى: #قد أنزل أَمَهُ إلكك- 455 ؛ 5 القرآن وقوله تعالى: #ابَسْلًا 
لوا علبَكْْ ايت لَه مُيَيتِ» أي: الرسول ترجمة عن الذكر [أي تفسيراً له ولهذا 
قال تعالى : ليولا يتوأ لَك يني أله مُيتت2'14 أي : [حال]”'2 واضحة للج 


. من مطبوع «تيسير العلي القدير»؛» وسقط من الأصل‎ )١( 


| اط اب 
ا 
سروم | مل 520 


دن امنأ وصُِوأ لصحت من المت إِلَ لتر كقوله تعالى: أنَّهُ و درت 
عَأمَنوَأ يخْرجهُم 99 لظلْمنتٍ 6 [البقرة: /ا0؟] أي: من ظلمات الكفر والجهلء. إلى 
نور الإيمان والعلم» وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراء لما يحصل به 
من الهدى كما سماه روحأء لما يحصل به حياة القلوب» وقوله تعالى: #ومَن 
لأا لله يتل سيا يديه جَتي جك ين غَبَِها اقب حَبِينَ دبا أن قد عن آله 2 
ننا قد تقدم تفسير مثل هذا أكثر من مرة بما أغنى عن إعادته؛ ولله الحمد 
لض" 
فصل 

قال محمد تقى الدين : أعيد وأكرر أن كل شعب أو أمة أو فرد بلغه أمر ربه 
بواسطلة وم ذا ادال قفصي در و كلاف رز 1 يفده الل :فى نفله كارا اعلا 
أليماًء ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا يفلح أبداًء فإن قلت: هذه 
الأمم الأوروبية نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة موسعاً عليها في 
الرزق» مع أنها عتت عن أمر ربها؟ فالجواب: من بلغها الإسلام على وجهه 
ونحن نعلم أن ارتقاءها بدأ عند انحطاط المسلمين ورجوعهم إلى الوراءء اقرأ 
«المدنية المغربية في إسبانيا»”'' ترجمة مصنف هذا الكتاب وقد تقدم ذكره. وقوله 
تعالى : تيا أله يكأولى الألب ادن “امنأ كد أَرل لله إلكؤ- 55 يَسولًا يلوأ لَك ايت 
نه يبلت بي ادبن اموأ وعدِنُوا الضَلِحَتٍِ مِنَّ المت إِلَ التُوْر4 الذكر هو التذكرة 
والتبصرة» والذي جاء بها هو الرسول كلِةِ ومعه كتاب الله» فمن اتبع الكتاب 
والسنة خرج من الظلمات إلى النورء ومن أعرض عنهما بعد أن قامت عليه 
حجة الله خرج من النور إلى الظلمات» ومن الحياة إلى الموت إن كان قبل ذلك 
حيّاء والمقلد الذي يرد نصوص الوحي تعصباً لمن قلده أو يتحيل في ردّها بادعاء 
النسخ أو يقول: إمامي أعلم بها ما تركها إلا لعلة؛ تارك للنور متخبط في 
الظلمات. 

قال صاحب «الدين الخالص» (7517/5) ما نصه: 

«الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بما 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (85/5” - 741). 
(0) انظره (ص١؟١ء‏ ط. المغربية) وسبق أن عرفت به في التعليق على (ص767١).‏ 


في كتاب الله: ا 00 م 

0 الله فبما قضى به العاليوين 0 

من أظهر الحجج على بطلان التقليد. نه أمر أن يقدم الحكم 

اي 0 سواه. فإن لم يجده في الكتاب. ووجده ف السنة 0 يلتفت 
إلى غيرهاء فإن لم يجده في بو ميري ورا روات ظ 

ونحن نئاشد الله فرقة التقليدء » هل .هم كذلك. أو قريب معن ذلك؟ وهل إذا 
نزلت بهم نازلة حدّث أحلدٌ منهم نَفْسَه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه. 
فإن لم يجدها في كتاب الله اللتعانين ينه ريرك :5 نإ لم يجدها فى الم 
أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ 

والله يشهدٌ عليهمء وملائكته. ساديم نفسهم بأنهم إئما يأخذون 
حكمها من قول من قلّدوه. ا 

وإن استبان لهم في الكتاب» أو السنةء أو أقوال الصحابة”": خلاف ذلك 
لم يلتفتوا إليهء ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه. 2 ا ال 
2 +فكتاب طمن هن اعرد الاك إبطالاً وكسر”” لقولهم: وهكذا 00 


السلف المستقيم» وهديهم القويم 4 


//( أخرجه النسائي في «الممجتبى» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم‎ )١( 
,)560/1( والدارمي في أستن‎ - )١77( ومن طريقه الضياء في 00 رقم‎ - 2) 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/١741ء ط. دار الفكر) ومن طريقه ابن أبي عاصم  كما‎ 
,)155( فى (مسند الفاروق» (058/”5) -» ومن طريقه الضياء في «المختارة؛ رقم‎ 

وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» )١١١ /١١(‏ »2 والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه») (؟/494), وابن عبد البر ‏ والمذكور لفظه ‏ في «الجامع' 0 رقم 
.)١696(‏ وابن 8 في «الإحكام) 3/5 0075 والبيهقي )١١15/1٠١(‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر َه يسأله: فكتب إليه» وذكروه بألفاظه» منها 
. المذكور هناء وإسناده صحيح» وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 2)١١١/١(‏ 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (218/5) لأبي يعلىء. وفي آخره قصة رؤيا عامل ' 
عمر على حمص اتتتال الشمس والقمرء وإسنادها ضعيف . 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «أو عن الصحابة». ظ 

فرة في مطبوع «الإعلام»: «فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها). 0 

() انظر: (الدين الخالص» (557/5)». وبنحوه في (إعلام الموقعين» (/ 0017 بتحقيقي) , 


بت | سد +“ 


*! الباب الأول 24+ 


5 وس مس س لاس وم كاه © رسك سي بغر سار هك سه 

قوله تغالى: ياتا الْذينَ عامنواً فوأ أنفس؟ وأهليي نارا وقودها الاش 
عض 7 سر سر ا ال و 0 ور 2 _ 7 26 صر 2-77 ممه ل 0 ت 
والتجارة علا ملشكه بغادط. كداد لا يعصون الله ها مره وبتعلون ما 


ع 


مر بحس 
َؤّْمرونَ 029 * [التحريم: 1] 


قال (لك): «يقول تعالى: 56 لذن كر 1 وَأَفْليَك ارا » أي : 
تأمر نفسك وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة الله» وتنهى 
نفسك وجميع من تعول عن معصية الله تعالى. وتعلمهم ونؤدبهم» وأن تقوم 
عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا وات مف 1 قذعتهم 
وزجرتهم عنها وهذا حقٌ على كل مسلم أن يعلم من هم تحت إمرته ما فرض الله 
عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذا الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود عن [الرّبيع بن]”'' سَبْرَة قال: قال رسول الله يَكِِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سئين » فإذا بلغ عسر سئين فاضر بوه عليها)9) وهذا لفظ الى داود. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» قال: الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك 
ان له على العبادات» لكي يبلغ وهو مسثكمر على العبادة والطاعة. ومجانبة 
)1( في مطبوع (تفسير ابن كثير): (لله معصية». 

(6) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(6) أخرجه أحمد (9/ »)1١٠54‏ وأبو داود (545)» والترمذي »)5١9(‏ والدارمى ,)”7#/١(‏ 
وابن أبي شيبة »)0757/١(‏ وابن الجارود »)١41(‏ وابن خزيمة »23٠١7(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (500)» والطبراني (5055 - 5058), والحاكم »)508/١(‏ والبيهقي (؟/ 
:1 و"/ 875 - 8 وإسناده حسن » والحديث صحيح بشواهده. وقال شيخنا الألباني عنه : 


(4) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «تمرينا». 


00 ا ض 


المعصية وترك المنكر» والله الموفق"' 320 
وقوله_تعالى: #وفُودُهَا ناس وَآلْجَارَةُ4 أي: حطبها الذي يلقى فيه جثث:بني 
آدم #وَللجَارَة» قيل : ايم وقال ابن: مسعود وغيره: حجارة من كبريت”") 
مجاهد: أنتن من الجيفة””*»: رواه ابن أبي ي حاتو) 27 . ظ 
وقوله تعالى: علا مَليَك غِلاظٌ سِدَادُ» أي: غلاظ الطباع» نزع الله م 
قلوبهم الرحمة بالكافرين #يْداد » أي : تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج: مظلمة وجوههم””'» كالحة أنيابهم» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة 


117 30000 
وقوله تعالى: إلا يعْصُونَ ) مآ أَمَرضةٌ وبفَعَلونَ ما يُوْمرُونَ4 أي : لا يتأخرون 
عن أمر الله طرفة عين وهم ا على ذلك ما بهم عجز عنه» وهؤلاء الزبانية 

0 ذا ظ 
5 ذا بالله منهم ِِ ظ 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (0797/4. 


(0) أخرجه الدع في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 3 0 : وعبن مرة عن 
ابن يكو وعن ناس من الغيكابة : قاله ابن رجب في «التخويف من النار» (رقم 1 3 
بتحقيقي) . 
وخر ابن جرير )555/١(‏ رقم (577)» وابن أبي حاتم )54/١(‏ رقم (145) كلاهما 

في «التفسير» من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي به وإسناده ضعيفء | 

نعم؛ لأثر ابن مسعود طريق آخر. [ ظ 
ا ابن جرير :)١71/١(‏ وابن أبي حاتم )54/١(‏ رقم )١154(‏ كلاهما في الي 
وهناد في «الزهد» 2)5١(‏ والطبراني (4077)» والحاكم قت 4:) والبيهقي في 
«البعث والنشور» (007) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن عبد الرحمن بن سابط 0 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء. وهو كما قالاء 
وانظر: «مجمع الزوائد» (/1/ /ا7١)2‏ و«التخويف من النار)»  587(‏ بتتحقيقي) لابن 
رجب . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) )14/١(‏ رقم (7510)» وعزاه له ابن رجب في 
«التخويف من النار» رقم (585)» وقال: «وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو ين 
دينار وغيرهم»). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» )09/١5(‏ بتصرف . 

(©) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «سود وجوههم». 

69 بعدها في مطبوع ١‏ تيسير العلي القدير): «بالكفار» . 

(0) انظر: «تيسير العلي القدير) (0791/5). 


وبي يري 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أمرنا الله تعالى أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار 
بطاعة الله ورسوله بالنسبة إلى أنفسنا وبأمر أهلنا بذلك: وقد قال النبي 46: 
«اكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته» والّمرأة راعيةٌ في بيت د وهي مسؤولة عن رعيتهاء والعبد ريل في ماد 
سيده وهو مسؤول عن رعيته» 217 . فواجب الرعاية يقضي علينا أن نأمر أهل بيتنا 
بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ككل فإذا أهملناهم استحققنا العذاب» وهذا هو 
الواقع في هذا الزمان في أكثر الناس حتى علماء الدين» قل أن تجد عالما قد 
ربى أبناءه وبناته على طاعة الله ورسوله» وهذا من أسباب شقاء المسلمين. 
وطاعة الله ورسوله تقتضي العمل بكتاب الله وبما صح عن نبيه كله فمن رد شيئاً 

من ذلك فهو عاص لله تعالى ولرسوله ومن بص الله وَرَسْولُمُ فَِنَّ لم مَارَ جَهَتَمَ 

حَدِلِيِينَ فا فيا أبدا» الد: : ؟] والمقلد وصاحب الطريقة والمنتسب إلى الحزب 
السياسي والمتعصب لوطنه أو قومه لا بد أن برذ يها من الكتاب والسنة؛ لأن 
متبوعه غير معصوم من الخطأ والجهل ببعض الأحكام» وهو قد التزم طاعته وإن 
خالف رأيه الكتاب والسنة» فنحمدك اللهم على العافية» يا رب زدنا إيمانا 
واتباعاً لكتابك وسئة' نبيك الكريتم. 

قال صاحب «الدين الخالص» (707/5) ما نصه: 


«الوجه الغالث والخمسون: قولكم: منع عمر من بيع أمهات الأولاو0'ل, 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجمعة؛, باب الجمعة في القرى والمدن رقم 
(89). وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال 
سيده ولا يعمل إلا بإذنه» رقم (75104)»: وفي كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 
الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي رقم (5901), وباب العبد راع في مال عديدة رقم 
(75554): وفي كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: ين بَمَدِ وَصِيَوَ بوص يآ 
..» رقم 2)775١(‏ وفي النكاح. باب #قوا أنشسك وميك نارا» رقم (0188). وباب 
المرأة راعية في بيت زوجها رقم (070)» وكتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: 
'#أَطِيعوا َه وَأَطِيعوا سول وأو لذن 59 رقم »)/١178(‏ ومسلم في (صحيحها كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق رقم (14879) من 
حديث ابن عمر ويا . 
6 أخرج عبد الرزاق (5١؟57١),‏ والشافعي في «الأم) 0 ©». وسعيد بن منصور 


وتبعه الصحابة. وألزم بطلاق الغلايك7 '.وتبعوه أيضاًء جوابه من وجوه: 


[أحدهما: أنهم لم يتبعوه تقليداً لهء» بل داهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 


أداه إليه اجتهاده ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدا الفيراة. 


الشانية””: 1 نهم لم يتبعوه كلهبمء » فهذا ابن مسعود عالق في أفيات 


الأولاو) » وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاك”” '»: وإذا اختلفٍ 
الصحابة وغيرهم» بالخاكم كر الحجه. < ظ 
الثالثة : إنه انس فى اع فرعيال ' في هاتين 6 وتقليد الصبحابة 


,”٠١55(‏ © وابن شبة في. «تاريخ المدينة» (؟7/7597/5), والنفسوي .في «المعرفة 
والتاريخ» »)557/١(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 4)١١7/5(‏ وأبو عبيد في 
اماه رقم (860)» والبيهقي ٠(‏ 0 4؛©» وفي «المدخل» رقم (85)»: وابن 
عبد البر في «الجامع» (؟/5/,)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (514/5) عن عبيدة قال 
سمعت ع يقول: : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا ' يبغن ) وسئده صحخيح ١‏ 
وورد النهي عن بيعهن في علة أحاقية من المرفوع عن النبي كيه أرجاها عند جخديث 


أب أكرب. أخرجه ا كر والترمذي 1580 والدارمي بيد 


5 وانظر : «الموافقات» مرحي د ممم والإعلام الموقعين» 0010 وتعليقي ا 


)010( 
ف 
فيه 
0 


(0) 


وامجمع الزوائد» .)٠١7/5(‏ 

7 مسلم )١51/7(‏ من حديث ابن عباس . 

ما بين المعقوفتين من مطبوع «الدين الخالص» وسقط من الأصل. 

من مطبوع «الدين الخالص»؛ وسقط من الأصل! 

سبق تخريجهء وخالفه ابن عباس أيضاً. انظر: تيعيتف قد الرراقة ةا 


21518 17555). و«التلخيص الحبيز)» :)7١1/5(‏ و«(إعلام الموقعيز 7 اجار اه 


4 وتعليقي عليه . 

بر ل ا كان 
الطلاق على عهد رسول الله ولك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمز طلاق: الثلاث واحدة: 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا ذ اا 0 


أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 


: وله لفظ آخر في «صحيح مسلم) أنقيا : 


03 


لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! 7 أ الروايات في سنن 
البيهقي» 00 ل وانظر: للإرواء الغليل» (0/١؟7١1),‏ و«زؤاذة المعاد» 9 1 
7137 والإعلام الموقعين» "9١/5(‏ - 797) وتعليقي عليه. 20 


بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بن الخطاب .زليه . 


ا وسسل ل 320 


ا ري ل الوح ين في كل ما يقوله. 
وندك قول من” "' هو مثله: ومن هو فوقهء وأعلم منهء فهذا من أبطل الاستدلال 
وهو تعلق نمت الع كنوت فقلّدوا عمرء والركوا لل اود وفلان. 

فأما أنتم تفرد فون سان عمد لا قله وأبو حنيفة» والشافعي». ومالك 
لتلدوة قلا يك كي الايد اليم اك معالفون ل كينا جور للرفل أن 
يحتج بما لا يقول به؟ 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر ‏ لما 
احتلم -: خذ ثوباً غير ثوبك» فقال: «لو فعلت صارت سنة»”"». فأين في هذا من 
الإذن من عمر في تقليده» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله. 

وغاية هذا أنه تركه لكلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول: لولا أن هذا 
سنة رسول الله يِ ما فعله عمر. 

فهذا هو الذي خشيه عمرء والناس مقتدون بعلمائهم شاؤوا ةا انوا فهذا 
هو الواقع» وإن كان الواجب فيه تفصيل»”” . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «لو فرض». 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ما»! 

() أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 20 - رواية يحيى و١/05/‏ رقم ١‏ -.رواية أبي مصعب) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن 
الخطاب فى ركيت فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة. وظاهر الإسناد أن يحيى هذا لقي 
عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه سقط من 
السيِيْك عن أبيه إذ إن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السئن الكبرى» .)١7١/١(‏ وفي «المعرفة» ,.)550/١(‏ 
والخطيب في «التالي» (رقم 7١‏ بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن 
الصلت قال: صلى عمر. .. فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: «لو فعلتها لصارت 
سنة»» وانظر: «الاستذكار» .)١١57/7(‏ 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل و«الدين الخالص»: «أو). 

(5) انظر: «الدين الخالص» (515/5). وبنحوه في «إعلام الموقعين»  607١/7(‏ 


5< ]اد هناد زا راد 


5 بي 0 سر 2 عر ب آي أ مر ظ 
قوله تعالى: #إدا افوأ ف يعوا لا سَريقًا ون تقد © كك كلدي 
ودر عط رصم م ا دلو رس إوررسم 76 9 و لن0 

العيظٍ كلما ألتى فيا وج مأهم حَرَتمًا ألز ايم 000 قد أ 


لى 

فور تغلي بهم وقوله تعالى : 0 ل 
0000000000 عليهم «كنا أن فا يا ل 0 ل أ سا بل 
قد جنا تَذيٌ فَكَزَّيَا ولا ما كَزَلَ ألّهُ من عي | 1 ِلّا في صَكلٍ كير 9©» يذكر 
تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحد عدا [١‏ اتيك اه الحجة وإرضال الرسسبول إلية 
كما قال تعالى: #ومَا ها ممَزْبنَ حَقٍَّ يْسَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: »]1١8‏ وهكذا 0 
على 00 بالملامة وندموا حيث ل تنفعهم الندامة فقالوا ٠‏ ##لو كن 3 مم 
قل م 3 ف مب السّعير # روى الإمام جمد م إلى مسن سصسمعه 5 
وتسول: الله 4 «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن'' النار أولى به من 
الحنة» .)”7 م 


17 
ألله م 


)74 -78/15( لم أجده بهذا اللفظء وعزوه لأحمد خطأء وعند ابن كثير في «تفسيره؛»‎ )١( 
حديث عزاه لأحمدء وقال عقبه: «وفي حديث آخر: . ..» وذكر هذا الحبيث» وسقطت‎ 
«وفي حديث آخرا من بعض النسخ. ب بها سك لمشت ال الوهم في‎ 
العزو! ولم أظفر باللفظ المذكورء ولا إخاله يصح.‎ 

(؟) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقطت من الأصل . 

(9) انظر: «تيسير العلي القدير» .)5٠0٠/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فهمنا من هذا الكلام أن خزنة جهنم يقولون لكل 
جماعة تدخل النار: #ألر يَأَيَكْ بدِيرُ4 ألم تبلغكم دعوة رسول من الرسل؟ فيجيبون 
بقولهم: بلى» قد جاعنا نذير فكذبناهء وقلنا له: ما أنزل الله عليك من شيء بل 
أنت ضال كاذب . وفرق التقليد وأصحاب الطرائق يقولون للرسول بلسان الحال 
وهو أبلغ من لسان المقال: أنت صادق آمنا بأن الله أنزل عليك كتابه وبعثك إلينا 
رسولاً وجعلك علينا حجةء ولكننا قد اتخذنا إماماً من أمنك نعترف أنه يجوز 
عليه الخطأ والنسيان والجهل ويجوز كذلك عليه أن يزل» فنحن نعرض ما جئت به 
على مذهب إمامنا فما وافقه قبلناء وما خالفه تحيلنا في رده وعادينا من يأخذ به. 
وحاربناهم وسميناهم وهابية وأصحاب مذهب خامسء. فلا جرم أن هؤلاء أيضاً 
إذا لم يتوبوا وبقوا على اعتقادهم إلى الممات يدخلون جهنم ويجري عليهم ما 
جرى على المكذبين» راجع تفسير قوله تعالى: طمَلَحْدَرِ الَدِنَ يالِمنَ عَنْ أثرو» 
[النور: 57] في آخر سورة النور من هذا الكتاب . 

قال صاحب «الدين الخالص» (767/5) ما نصه: 

(الوعة التكافيى والتشييون: ترلكمة فاق أبن #ذارها انشه ملك فكله 
إلى عاتية77 :“نيزا ورهن الواحت علو مو سيوف الوسول فإنا كل اد 
بعد السو له لين أن بععه عليه" عقن عا اميه بوكر نيه "5 افهية هليه 
شيء : وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه فإن تبيّن لهء صار عالما مثله 
وإلا وَكَلّه إليه ولم يتكلف ما لا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا 
وسنة نبيناء وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه» فوق كل ذي علم ل 

فمن خفي عليه بعض الحق فوَكلّه إلى مَنْ هو أعلم منه» فقد أصابء فأي 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن». والسنن» وآثار الصحابة واتخاذ رجل 
بعينه معياراً على ذلك» وترك النصوص لقولهء وعرضها عليه» وقبول كل ما أفتى 
به» ورد كل ما خخالفه؟! 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل . 
(0) من مطبوع «الدين الخالص»»: وفي الأصل : «وكلما»! 
(4:) في مطبوع «الدين الخالص»: «عليم». 


استبان لك فاعمل بهء وما اشتبه 0 

ونجحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السئة؛ هل تتركون 5 
الها :وتعملون بهاء وتفتون أو لفقو بموجبهاء أم تتركونها وتعدلون عنها إلى 
قوله 2 ٠‏ وتقولون: قو افلم بها متا أب مع سائر الصحابة على هذه الوصية 
وهي مبطلة للتقليد قطعاء وبالله التوفيق. 
ثم نقول: هلا وكلتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها ,من اا 
رسول الله كل إذ هم أعلم الأمة 0 أقوالهم وعدلتم عِنها؟ فإن 
كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه» فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم؟0". 


قاف 
دول » 


[ سبق تخريجه. ظ ظ آ‎ )١( 
5 /6١ ١ انظر: «الدين الخالص» (75750/5. 2)7555 وبنحوه فى في تإعلاء الموقعين؟‎ (00 
2 . بتحقيقي)‎ 27 


- 0 | 


> الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: : هدرف , ومن كد ذا ليب سد رجهم مَنْ 0 . ل 
©) أل ل إِنَّ كدِى : مَتِينَ (2) * [القلم: 44 - 0 
قال (لك): «وقوله تعالى: ##قَدَرفٍ ومن يُكَزْبُ يِْذًا لَلَدِيتٌ» يعني القرآن» وهذا 
تهديد شديدء أي: دعني وإياه أنا أعلم يدانه كته استدريحة رامد نرق 


س »© مرو 


وأنظره هثم آخذه أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال سبحانه: #متسديجهر ين حَيْتُ لا 
يَعلَمُونَ © أ وهم لا يشعرونء. بل يعتقدون أن ذلك كرامة من الله وهو في 

حقيقة الأمر إهانة» كما قال تعالى: #كَلًَا وا مَا دُحكُرُوا بو هسَحَنَا عَلَيْهِمَ أَبْوابَ 
صل تء عَيَّهَ إذَا فرحا يمآ أوفوا حَذْكهُم بِعْنَه 77 هم مُبلسُونَ 469 [الأنعام: 45] 
ولهذا قال هاهنا: ##رَأْمَلٍ لم إِنَّ ١‏ مين 9©* أي: وأؤخرهم وأمدّهم وذلك 
من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: #إِنَّ َدِى مَتِينُ4 أي: عظيم لمن خالف 
أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي «الصحيحين"'': عن رسول الله طَل 
أنه قال: (إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)» ثم قرأ: «#وَكدلِك 
أَحْذْ رَيْكَ إذآ أَحْدَ الفرئ وه ام إن اعدف أبد نديد د 0ه [هود: .©'70]1٠١7‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم أن المقلدين وأصحاب الطرائق القدد لا 
يصرحود بتكديب الكنات: والستة» ولكنهم في الواقع يعاملونهما معاملة 
المكذ سيق ولا بل أن يعذبهم الله في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا فبل الموت. 


)210 أخرجه البخاري (ككم"ة).2 ومسلم (8؟ممه؟) من حديث أ مو سى الأشعري. 
(0) انظر: «تيسير العلى القدير» (5/ .)5١7‏ 


فالمقلد ل إمامي إمامي ؛ مذهبي مذهبي لا أحيد عنه قيد شعرة. كنت أصلي 
في المسجد النبوي قبل ثلاث سنين تقريباً وكان إلى جانبي شخص يصلي النافلة 
فأقيمت صلاة الفريضة وبفي مسكم | في نفشله حتنى أكمله بعل ركوع الإمام ورفعه 
من الركوع. فقلت له بلطف: يا أخي. كان ينبغي لك أن تسلم وتدخل مع 
الإمام. وبعبارة أخرى: أن تقطع النافلة» قال رسول الله كَكِْ: «إذا و الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة"'' وفي حديث آخر: «فلا صلاة إلا التي أقيمت”". فقال 
لي بغضب: مذهب أبي حنيفة سيد المذاهب. والمغاربة جهال وصلاتهم فاسدة. 
فقلت له: أنا لا أدافع عن المغارية وإنما أدافع عن سنة النبى كَكلَِةّه فازداد تداعا 
والأوراق والروايات إنما يعلمون قشور الشريعة ونحن نعرف الحقيقة التي هي 
لباب الشريعة» فإذا قال لك علماء الظاهر: حدثني أبي عبن :جدى فقل لهم: 
حدثني قلبي عن ربي» ومراده بحدثني أبي عن جدي مثلاً حديث, علي بن الحسين 
عن أبيه الحسين عن حجله علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله وسلم عليهم. 
ومعنى هذا أن غلاة المتصوفة يزعمون أنهم يأخذون العلم عن. الله بدون وساطة 
الرسول كله أعني علم الشريعة» وهذا كفر بإجماع المسلمين. 
قال صاحب: «الدين الخالص» (خ4/ 84”) ما نصه: 2 ! 


«الوجه الكااسى والشميرة: قولكم : كان الصحابة يفتون ورسول الله 6 
بين أظهرهم. ومداعيه المسدين تيم ظ 
فجوابه: إن فتواهم إنما كانت كلينا فو انا 00 انرا بمنزلة 
المخبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليداً لرأي فلان وفلان» وإن خبالفت النصوصض 
فهم لم يكونوا يقلدون فتواهم ولا يفتون بغير النصوصء. ولم يكن المستفتي لهم 
يعتمد إلا على ما يبلغونه”' إياه عن نبيهم: فيقولون: أمر بكذاء وفعل كذاء ونهى 
عن كذا. | 507 
000 أخرجه مسلم ( )٠‏ في صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نائلة بعد شروع 
المؤذنء من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجها أحمد (؟/70607) وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» وأبو تميم الزُهري مجهول: لم 
يرو عنه غير عياش بن عباس . 


(©) في مطبوع «الإعلام»: «ولم ب عن الس 9 يعتمدون إِلَّا على ما 57" 


5 


وك الكل 


هكذا كانت فتواهم. فهيى حجة على المستفتين اا تي يت ولا 
فرق بينهم» وبيّن المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول 
وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموه إلا بما 
علموه عن نبيهم . وشاهدوه» وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة» وهؤلاء بغير واسطة. 

ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة» يحلل ما حلله. ويحرم ما 
حرمه» ويستبيح ما أباحه . 

وقد أنكر النبي يل على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي 
السنابل”"2 وكذبه”"2: وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر”". 

وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات”* وأنكر على من أفتى بغير 
علم؛ كمن يفتي بما لم يعلم صحنة واخير أن إثم الس عليه” , 

فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: 

أحدهما: كان يبلغه» ويقرّهم عليهء فهو حجة بإقراره» لا بمجرد إفتائهم . 

الثاني : ما كانوا يفتون به» مبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رواة لا مقلدون 
ول 


)١(‏ الأصل: «ابن أبي السنابل»! والمثبت من «الدين الخالص» وسائر المصادر. 

(0) هو ني حديث رواه البخاري :)07١19(‏ و(0170) في «الطلاق»؛ باب «وَأُوْلَثُ الَقمَالٍ 
دهن أن يصع ِصَعْنَّ مله 24 ؛ ومسلم )١586(‏ في «الطلاق». باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوحها ها بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 
وفل كفا ايكيا في حديث رواه هأبو السنابل نفسهء رواه أحمد (5/ ,))7"١6 “١5‏ 
والترمذي :»)١١97(‏ والنسائي (5/ »)١9١ - ١90‏ وابن ماجه (2235071 والطبراني (؟؟/ 
رقم 5 ,.)40١‏ إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر: «الإصابة» (54/ 
5) (ترجمة أسَ السنابل) . 

(6) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (7714) في «الوكالة»» باب الوكالة في الكدود 
د وأطراقة اكثيرة بيه ومسل )١140(‏ في «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: وإني 5 أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي كَكِِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله... وعلى ابنك جَلّد مئة 
وتغريب عام». 

(4) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

677 /7( وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ :)١5417 - ”555/1( انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 
. بتحقيقي)‎ - 25 


قوله تعالى: لتلا يم يما بره رن 67 وبا 1 وجرن 69 © ده ىس 
كيم , © ضاه قر لان قؤة (0 ف بقل كن يلا 1 ا .+ 
© كزيل تن يت اللي © و1 َنود نا بن الأقريل © لخدا ينه 
2 00 آله لم" 2 سير اس م حقسص 2 دمر 
يالسمين ليمين 023 ليها ثم ا ده ألوتين 9 ما سك من أَحلٍ عنه د و وإنم 
2 نَعينَ © وإ 2 2 بين © رد 1ت لحسرَة. عل الككفرينَ 
نَم لح البقين 01 في فيح بأسم سم ريك اتير © [الحاقةت ها 0 


قال (ك): «يقول ب لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته 
الدالة على كماله في أسمائه وصفاته. وما غاب عنهم ره مبرن 
المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه 
ااا وأداء الأمانة» فقال تعالى: #فلا أُقِمْ يما يُعِمُنَ (2) وما لا مروت 
9 إِنَم لقول عو اموي اباي يد معنى التبليغ ؛ 
لأن الرسول من شأنه أن ن يبلغ عن المرسل . #وُما هْرَ بول سَاعرٍ قلا ما لبن © 
ولا بِقَولِ كاهن قَليلا ما كد كروت 409 روى الإمام أحمد بسنده | إلى .عمر بن التخطاب 
قال: رجت اتغرضن لرسول 7 الله لله يِه قبل أن أسلم. فوجنته قد سبقني إلى 
المسحن: فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة, يدوي القرآن 
قال: فقلتِ: هذا والله شإعر كما قالت قريشء قال فقرأ: #إِنَمُ لول سول مير 
ا هر ول شَاعرٍ قَلِلَا ما ومين 469 قال: فقلت: كاهن قال : فقرأ: #ولا بقولٍ 
كد قبلا ما تكو © زيل بن رت الي © 1 لد عا ب الققري. (© قدا 
)0 في مطبوع ته تيسير العلي القدير): «رسول». 00 


و فلج 


مِنَهُ لبون © ثم لقطعنا نه الوتين © كنا يسك ين لمر عَنْهُ حَجِرْنَ © . ا 
الخو السورة 0 فوقع يداب ا 0 
التى جعلها الله تعالى مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب كما أوردنا كيفية إسلامه 
000 المفردة» ولله اللحيوة و العم ظ 

وقوله تعالى: ##وَلوُ نول عَنَا مص الأقاوبل 69 . . . * إلى آخر السورة. 

قال (ك): «يقول تعالى: ##وَثرَ نَقَوَلَ عَينَا4 أي: محمد يكلِ لو كان كما 
يزعمون مفترياً فزاد في الرسالة أو نقص”*' منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه 
إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: لالَأَنَدَم مِنَهُ بين 9©» 
لانتقمنا منه باليمين انها ايك في البطش ثم لقطما لقطت) 2 منْهُ الونين لك وهو نياط 
القلية اع :القن "التخلة :فيه القنيه وقوله تعالى : نا يك ين له 
حَجِرِنَ 9* أي : فما يستطيع أحد منكم أن يحجز بيئنا وبينه. والمعنى: بل 
هو صادق بار راشد؛ لأن الله وين مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات . 

ثم قال عي ونم در لِلميَقِيَ حر لتقن 40 يعني : القرآن كما قال تعالى: #قل 

0 حاف ب وَألَدِبَ لا يَؤْمِبت فى َدَانِهِم وقر وهو عَليَهم 

عَصّ»4 [فصلت: 5:] ثم قال: وان 0 و 2 09 6 مع هذا البيان 
والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى: #وَإِنَم لسر عل الْكَفرنَ 
9 أي: إن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين ١‏ عق 
97 © أي: إنه الخبر الصدق الحقى الذي لا شك فيه ثم قال: #سَيّح بس 
رَيْكَ الْعَظِيِم 69* الذي أنزل هذا" القرآن العظيم»"”"' . 
)١(‏ أخرجه أحمد :)١17/١(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛» (17/4) 


وقال: «رجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر» وقال الشيخ أحمد شاكر في 
(تعليقه على المسند» :)١٠١ ٠8/١(‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه ؛ شريح بن عبيد الحمصي 


تابعي متأخر لم يدرك عمر». 
(0) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «من جملة الأسباب». 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير» .)5١9/5(‏ 
(4) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «أنقص». 
(5) من مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وسقطت من الأصل . 
(1) انظر: تيسير العلي القدير» (5/ .)15١‏ 


فصل 


قال محمد تقي الدين: برّأ الله نبيه كلل مما اتهمه به الكفار من زعمهم أنه 
شاعر أو كاهن» وأخبر أن هذا القرآن ليس شعراً ولا كهانة» وإنمأ هو تذكرة» أي: 
موعظة بليغة» ولكن لا ينتفع بها إلا المتقون الذين لم يمنعهم الحْسد ولا الهوى من 
اتباع الحق واجتناب الباطل» فالكبر والحسد واتباع الهوى هذه.الصفات الخبيثة 
منعت الناس في كل زمان ومكان من اتباع القرآن والاهتداء به» وهذه الصفات 
نفسها هي التي منعت المقلدين وأصحاب الطرائق الجهال والشيؤخ المحتالين :من 
اتباع القرآن» 000 الحتيمة من تركه تجبرأ قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله و أي عاقل يقدم «مختصر خليل» المالكي وكتاب «الهداية» 
الحنفي وكتاب «المنهاج ( الشافعي على كتاب الله وسنة رسوله ا 0 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 00") ما نصه: 


«الوجه السام والمسرن قولكم : وقد قال تعالى: 200 
ْكَوْ يَنْهُمَ طَلِمَةٌ لَتَفَقَهُوا في ألدينِ وَلسننوا مَرَمَهُمْ إدَا يَجَمُوا الم [التوبة: 177]. 
فأوجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: إن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي 
الذي ينزل في غيبتهم على النبي كَلهِ في الجهاد . 

'فأين في هذا حجة لفرقة''' التقليد على تقديم آراء الرجال ان الوحي؟ 

الثاني : إن الآية حجة عليهم ظاهرة» فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين : ٠‏ 
ظ ظ أحدهما : نفير الجهادء والثاني: التفقه في الدين. < 

000 قيام الدين بهذين الفريقين». وهم الأمراء الما ٠‏ أهل الجهاد. 

وأهل العلم. 

فالنافرون يجاهدون عن القاعدين والقاعدون يحفظون العلم لوالاقريي فإذا 
رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار مَنْ سمعه من رسول الله يد 
وهنا للناس [في] الآية قولان: 


 .»ةقرف« كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل:‎ )١( 


أحدهما: إن المعنى: فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة. 
فيكون المعنى في طلب العلمء وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين 
واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. 

والثاني: أن المعنى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة. 
وتنذر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم. ويخبروهه""" بما نزل بعدهم من الوحي» 
وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهادء كما قال 
النبي كَكلهِ: «وإذا استنفرتم فانفروا» '". 

ولي كلك القنو ترد فلع اف الاب فنا تعفن دة القول جايو 
المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه» فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم يقم عليه”*؟ الحجةء لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم 
يأت بحجة فليس بنذيرء فإن سميتم ذلك تقليداً!! فليس الشأن في الأسماء. 

ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى» فسموه ما شئتم» وإنما ننكر نضّب رجل 
معين» يُجعل قوله عياراً على القرآن والسنن» فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه 
لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه» فهذا 
الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه الأرض يُعلن بإنكاره وذم أهله»””' . 


60 في مطبوع «الدين الخالص»: اويخبرونهم). 

(6) أخرجه البخاري )١1875(‏ فى «جزاء الصيد». باب لا يحل القتال بمكةء و(7787) فى 
«البجرا نوات تقال التجياد و4416 نام عوسورت التنى 4081/1 ارات لز عد : 
بعد الفتح. ومسلم ”)2 في «الحجك», باب تحريم مكة وصيدها... وفي «الإمارة», 
باب المبايعة بعد فتح مكة. من حديث ابن عباس . 

(9) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد» .)١90 - ١84/5(‏ 

(:) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل . 

(5) انظر: «الدين الخالص» (541/15 - )١58‏ بتصرف» ونحوه في (إعلام الموقعين» ("؟/ 
0157165 بتحقيقي). 


هتاه 


0 


>] الباب الأول أ ظ 
قوله تعالى: مهال الْننَ كفرواً مَلْكَ مَهطِيِين (0)) عن ) لمن وعن التَمَالٍ عرنَ 


ب ه ل 
7 رح سر و ص ل م رح سر سر يس صر ل - 2 حت سا لور ٌ 
٠ ١ ٠ 0 0‏ م 0 8 ١."‏ 
ع 11 كل أئري يَنْهُمَ أن يِدْحَلّ حِنَّدَ ير (09) كلا إنا حلفنهم 
و م 16 ا 20007 ل 


را 


يوعدون 9 يوم و صن ٠‏ لبان 207 0 1 نص 00 57 00 
56 ترهفهم 0 لِك لوم لِك كانوا عدون © [المعارج: 1 
قال 4): «ينكر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله لء فرقا فرنا 
مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوه وما أُيدَهُ الله به من المعجزات”'' الباهرات. 
فيقول الله: لقَالٍ الْينَ كنروا ملك مُنَطِيَِ 463 أي: نافرين منك منطلقين بسرعة 
لعن ألَدِين 8 لتَمَالٍ عِرِنَ ©* معرضين متفرقين يمينا وشمالاً يقولون: ما قال 
هذا الرجل..؟ وعن جابر بن سمرة: إن رسول الله وك 8 عليهم وهم حِلَقٌ 
فقال: «ما لي أراكم عزين”' أي: متفرقين حِلَقَاً حِلَّقاً. رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وغيرهم. ظ 
فوته تهات + #أيطم كل مي ينم أن ادحل س1 سور © 0 
ايع اهؤلاءد رو الخالة عله من فرارهم عن سوك اله 16د ونفارهم عن .الحق - 
أن يدخلوا: جنة النعيم؟ . 20 بل مأواهم جهنم» ثم قال تغالى مقرراً وقوع 
المعاد والعذاب بهم الذي أنكروه واستبعدوا وجوده. مستد لا عليهم با بالبداءة التي 
.)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالمعجزات». 
(؟) أخرجه أحمد (97/0). ومسلم »)5"١(‏ وأبو داود (5017)غ والنساتي " في «الكبرئ» 
»)١1775(‏ وغيرهم . ظ 


لكناة 


الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: إن حَلَنَتَهُم ْنَا يمْلمْنَ» أي 
من المني الضعيف كما قال تعالى: أل نفك ين كلو تهبن 40 [المرسلات: ]٠١‏ 
ثم قال: نلا أَقِمْ ري الْسَرِقٍ وَألْمَربِ4 أي: بخالق السموات والأرض والنجوم التي 
تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربهاء. تقدير الكلام: إن البعث والنشور والحساب 
كل ذلك واقع لا محالة ولا يمنعه إنكارهم ولهذا أتى: «بلا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفى» أي: لا... ليس الأمر كما تزعمون طأَفِمُ# وقد 
شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» ولهذا قال: 
«لحَلْقُ السَموتِ وَآلْأرَضٍ أحكَيَرٌ من حَلقٍ الثّان وَلَكنَّ أكررٌ ألنّاس لا يَحْلَمُونَ 
©* اغافر: 07]؟ وقال تعالى : ##وَلَنَنَ الى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرضٌَ بِقَددِرٍ عَكَ أن 


هغل مر ال ا ل كن سرس سر ل وم 0 . 2 0 رسم الج سل > سرس 0 7 م م 7 
حَلْنَ متلهر بَكَ وَهْر اَن الْمَلير © إنَّمَآ أمره إذَآ أراد سَّيِكًا أن يَمُولٌ لم كن 
كوت 9©* [يس: 4١‏ 187]. 


وقال ههنا: #النلا أَقِمُ رت التق وَلَْرِب إن ليف © عل د بُيْلَ حرا ينَمْ» 
أي: يوم القيامة''' بأبدان خير من هذه #ومًا نحن يمَسَبوتِ4 أي: بعاجزين. كما 
قال تعالى: الْحْسَبُ لاسن أل يََمَ ععَامَهُ © بل مَدِرِنَ ع1 أن ضْرَىَ بكم 2©> 
]1 قال تعالى: #قذرهة» أي: يا محمد ##يخوضوا ويلَْبُواً© [أي: دعهم 
#يحوصوأ ويلعبوأ ]37 أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ##حق يلها يوْمَمْ 
لِى يُوِعَدُونَ4 أي: فسيعلمون نتائج ذلك ويذوقون الوبال #8يَقم حون مِنَّ لبان 
يرَكا كَنَُمْ إل مضب يومد 469 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك 
وتعالى لموقف الحساب؛ ينهضون سراعاً كأنهم إلى أصنامهم يسرعون» أي: 
كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى أصنامهم 
يبتدرون أيهم يستلمه أول؟ 

وهذا مروي عن مجاهد وغيره» وقوله تعالى: '#حَسْعَةٌ رم 4 أ : خاضعة 
# رَحثهم »4 في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ظنِكَ ليه الى كوا 
عدون 704" . 

)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»): «نعيدهم». 
(0) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 
() انظر: (تيسير العلي القدير) (5/  5”6‏ "57). 


رج 


فصل 
قال محمد تقي الدين: عاب الله تعالى على الكفار إعراضهنم عن النبي كله 
وتفرقهم فرقاً مع اتفاقهم على الكفر به وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. 
والإعراض عما جاء به الرسول عله كله شر سواء أكان مخ ادعاء الإيمان به أم 
يه ار فمن أدعى ا 0 
تعالى في آخر سورة الود : #ملحَدَر 9 يا لِعُونّ عُُ رو »4 17 ض 
قال صاحب «الدين الخالص» ا نصه: 000 
«الوجه الثامن والخمسون: قولكم: إن ابن ا الجد والإخوة 
فقال: أما الدي قال رسول الله عد : الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لانخذته خليلاً» يريد أبا كر لينة 
لل شان ل مط في ها ما يدل على أن قل الصيق في أ 
أصح وو ري ' 
بن ارركم عي تقليداً؛ بل أضاف. ا ىن الصديق. اليئية 
الحجة من القرآن» والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من ل لله 
وحجج الله وبيّناته أحب إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائناً من 
كان. 2 ال 
وقول ابن الزبير: «إن الصديق أنزله أبأ» متضمّن للحكم والدليل معاً»”" . 


'١ .)157/5( أخرجه البخاري (7554): وأحمد (5/ 5 و5)» والبيهقي‎ )١( 


ف انظر: «الدين الخالص» (:/58> -5554)غ وبلحوه فى في «إعلام الموقعين» ا 


ام و؟ + 
: 30 أ ا 
هيو 5 ا 


عداضن عتالنح عدانس عتانن يقالت 


بمو( | 301 مر 


| وساب + 
تت 


> الباب الأول !+ 


ماى 


5 - ووس ا الك اسم سر سي موي 20 دو > سي أ 95 اس مذ 
قوله تعالى: فر اللَ إِلَا فيلا (©) يَصَعَد أو أنفض بِنْه قليلا 9 أو زد عليه 
َيل الْفرَْانَ تلا 62 إِنَا متلق عَليكَ قَوْلا تقلا 29 * المزمل:؟ ‏ ه] 
قال ك): «أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة» أو نقصان قليل 


لا حرج عليك في ذلك. #وَرَبَلٍ الْفْْمَانَ رتل4 أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون 
عوناً على فهم القرآن وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه وفي 
ااصحيح البخاري» عن أنس: «أنه سئل عن قراءة رسول الله فقال: كانت مدا ثم 
قراأ: البسم الله الرحمن الرحيم» يمد: البسم الله) ويمد «الرحمن» ويمد 
«الرحيه)"" وعن أم سلهة أنها سئلت عن قراءة رسول الله» فقالت: «كان يقطع 
قراءته آية آية؛ #بتنم أن 80 اليصِر © اليد لَه رب عنمي 0 


رمن 00 © مدليك بوم لين 40 رواه سهد وأببو داود 
والترمذي”" . 


وفي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". و«ليس منا من لم يتغنّ 

.)60557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7067/5). وأبو داود »)400١(‏ والترمذي (2)59717 وفي «الشمائل» 
(009. وابن أبي شيبة (؟/ 07١ - 57١‏ و١٠/075)»‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص؛ )2 وأبو يعلى (؟91ك 5 وابن المنذر 28 «الأوسط») ,.)١755(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (5100, 0407)» والطبراني (77/ رقم 2350» والدارقطني 717/1١(‏ - 
31). والحاكم (؟1/١7‏ - 00517 والبيهقي (7/ 554): والحديث صحيح. ظ 

(9) ذكره البخاري فى «صحيحه» تعليقا فى كتاب التوحيد» باب قول النبى كَل : «الماهر 
بالقرآن ممع الكرام البررة»).» وأخرجه سنا في «خلق أفعال العباد» (.دى (هل 
وأحمد (:787/5. 595). وأبو داود (5374١)ء‏ والنسائى (5/5!ا١  .)١18٠‏ وفى 
«الكبرى» :»)608٠ .٠١88(‏ وابن ماجه 2»)١741(‏ وابن أبي شيبة »)417/٠١(‏ والدارمي - 


بالقرآن»'"2 والقد أوتي هذا. .. مزماراً من مزامير آل داود»”"'؛ يعني: أبا موسى 
الأشعري. 

. وقوله تعالى: #إنا سنْلتى عَِكَ قَولَابتْقِيكُا 9©* أي: ثقيل وقت نزوله من 
عظمته. كما قال ريد بن ثأبت : «أنزل على رسول اللّه وفخذه على فخذي فكادت 

6 
ا فخذي» 
وفي «صحيح البخاري»”*' عن عائشة وْينا: «إن الحارث بن هشام سأل 

رسول الله : كيف يأتيك الوحى؟»» :فقال :-«أححياناً يأتى في مثل صلصلة الجحرس . 
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال؛ وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني فأعي ما يقول»» قالت عائشة: #ولتقد رأيته ينزل عليه الؤحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه م 1 هذا لفظه)””' . 


قال محمد تقي الدين: القرآن كنز عظيم جاءنا به النبي الكريم فا تغتل 
سلف هذه الأمة أحسن استغلال» وبلغوا به أوج العلا في سعادة“الروح والجسذء 
وحكموا به مشارق الأرض ومغاربهاء وملأوا الدنيا علماً وعدلاً؛ ثم خلف من 
بعدهم خلوف نبذوا كتاسب الله وراء ظهورهمء فردٌُوا إلى أسفل سنا فلين » وهم في 
ظلماتهم يعمهون. وقد تعلقوا بالسراب يظنون أنه شراس». ولن يجدوا الدائهم دواءً 


_ أنه" والفسوي في «المعرفة والتاريخ 3 23000 ومحمد بن نصر في «قيام الليل) 
(ص408).؛ وأبو يعلى :2)١7/١5(‏ وفي لمعجم شيوخه» (8/ا١)»2‏ وأبو عوانة كنا فى 


م الإتبحاف المهرة» (؟/ 5/ا5) -»ء والإسماعيلي. في المعجم الشيوخ») 10ل 6 ,)"١‏ والحاكم 
/١(‏ الاه. الا “الادى 5لاه دلاه). وتمام في «فوائده» ١18 .117 .١15(‏ 


«الروض البسام»)» والبيهقي في «الشعب» »)5١51 25١5:٠(‏ والخطيب في اتلخيص 
المتشابه) (20 من طرق 0 البراء بن عازب» وبعضها صحيحة. ‏ 

01 أخراسه البخاري (071/) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (2»)00548 ومسلم (0987). 

(9) أخرجه أجمد »)١19١0/5(‏ وأبو داود .76٠91/(‏ 791/8)» وسعيد بن منصور -771١54(‏ 

التفسير)ء واين سعد »)5١١/5(‏ والطحاوي في «المشكل» »)١599(‏ والطبراني »2486١(‏ 

1 مغ) والحاكم (81/5- اما والبيهقي (9/ 7 2)55 والحديث يع 

(4:) برقم (5). 

ف ات العلي القدير؛ .)55٠  579/5(‏ 


ولا لمشاكلهم حلا إلا بالرجوع إلى القرآن درساً وتعليماً وتحكيماًء ويتخذونه 
سراجاً لهم يضيء ظلمات الحياة الدنيا ويسعدهم في الأخرى. 
قال صاحب «الدين الخالص» (701//5) ما نصه: 


«الوجه التاسع والخمسون: قولكم: وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهد. 
وذلك تقليد لهء فلو لم يكن في آفات"'' التقليد غير هذا الاستدلال» لكفى به 
بطلاناً» وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربناء وسنة نبيناء وإجماع الأمة 
على قبول قوله؟ فإن الله سبحانه نصبها حجة يحكم الحاكم بهاء كما يحكم 
بالإقرار» وكذلك قول المقر أيضاًء حجة شرعية» وقبوله تقليداً”" له كما سمّيتم 
قبول شهادة الشاهد تقليدا . 


فسموه ما شئتمء فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك». وجعله دليلاً على 
الأحكام» فالحاكم بالشهادة والإقرارء منقذ لأمر الله ورسولهء وقد كان النبي يلل 
يقضي بالشاهد”'' وبالإقرار”*'. وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد. 
فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على من هو أعلم منه. 
واطراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق» وانتكاس العقول والأفهام, 
بالجملة؛ فنحن إذا قبلنا قول الشاهد. لم نقبله لمجرد كونه شهد بهء بل لأن الله 
سبحانه أمرنا بقبول قوله. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»», وفي الأصل : «آفاق»! 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «تقليدٌ؛». 

(9) أخرجه البخاري ,)"١57(‏ ومسلم )١75١(‏ من حديث أبي قتادة. 

(5) ورد أخذ النبي كَل بالإقرار في قصة ماعز في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم: 
ابو سعيد الخدري: رواه مسلم )١145(‏ في «الحدود». باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١5( )١591(‏ 
وجابر بن سمرة: رواه مسلم .)١597(‏ 
وبريدة في ١اصحيح‏ مسلم» أيضاً »)١195(‏ وفيه اعتراف الغامدية. وفيه قصة المرأة التي 
اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري 
(2714: وأطرافه كثيرة انظرها هناك» ومسلم (25747)» والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا : رواه مسلم .)١195(‏ 


ييحي 


فأنتم - معاشر المقلدين - إذا قبلتم قول من قلّدتموه» .قبلتمؤه بمجرد”'" كونه 
قاله» لا لأنْ الله أمركم بقبول قوله»ء وطرح قول من سواه'"”".. 


60 في .مطبوع «الإعلام) : االمجرد) . 
6 في مطبوع «الإعلام» : (اوطرح ما سواه؟. 0, 
(9) انظر: «الدين الخالص» (559/4). وبنحوه في (إعلام الموقعين» (555/7 0517 


+>] 4< ->ز]< -هز|د كراد مهراد 


ا سس 9 ٍِّ 


*<) الباب الأول‎ ١> 

قوله تعالى: دَرَفِ وَمَنْ حَلَفْتُ مَحِدَا © وَجَعَلْتْ لم مالا مَمَدودًا 9© 

نشبوا 9© وَمَهّدتُ لم مهيا © م يْممْ أن ريد © 96 إن 

كن با عدا © سَأَهِقَةٌ صَعْودا (© إن هك وَعَدَرَ © مَميلَ كن 

دَرَ © ثم قْلَ كِفَ عَدَرَ 69 2 ظر 9© ثم عِسَ وقَرَ 9© ثم در 

وأستكير 0 َقَالَ إن هد إلا ب بور 69 إن هذا إلا ووَلُ الشّر ©© 

اه سقّرٌ الك [المدثر: ١١‏ 1؟] 

قال (ك): «يقول تعالى متوعداً للوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء 
قريش لعنه الله» وقد روى ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبا لما 
يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن 
قوله لمن كلام الله» فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن 
صبأ الوليدء لتصبأ قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه» فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم ترّ قومك قد جمعوا 
لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما 
تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدّث به 
عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله 
إلا سحر يؤثر. فأنزل الله تعالى على رسوله: دزف وَمَنْ حَلَقَتُ محِدًا 09*: - إلى 
قوله -: لا مُق ولا ندر (402”' . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (4794/77 - 470) بسندٍ ضعيف جداً. مسلسل بالعوفيين 

الضعفاء . 


سر 


انار 


قال :قاد زهموا أقد قال وال لقد نطرية فيهنا قال الرعفر > فإذا بهو لين 
بشغر وإن اله لحلاؤة وإن عليه لطلاوة واف ل 00 وما يُعلى عليهء وما أشك 
أنه سحر. . .! فأنزل الله: #قِْلَ كْقَ مدر274 فيقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث 
الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدّلها كفرأ. وقابلها. بالججد 
بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشرء وقد عدد الله "عليه نعمه خيث 
قال: #ذرفنى وَمَنْ حَلَقَتٌ وحيذا 209 أ تع مال امه 5-6 وحدهء لا مال 
له ولا ولد ثم ؤزاقه الله تعالكن زف عظيما دقان« ولت ل مالك تسدونا الك 
أي: واسعاً كثيراً» قيل: مئة ألف دينار وقيل: أرضاً”' يستغلهاء..:وجعل له «أوَبنينَ 
شهودا © ١‏ أي : سعفورا عئله لا يسافرود بالتجارة' بل مواليهم وأجراؤهم 
00 ذلك عنهم 2 وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتحلى”” بهمء وكانوا فيما 
01 وأبو مالك وعاصم بن عمر وقتادة ثلاثة عشر. : وهذا أبلغ في 
النعمة 0 7 تمهيدًا 49> أي : مكنته من صئوف المال والآثاث وغير ذلك 


«م يطْمَمُ أن يد © كل إنَمُ كن لبي عدا 409 أي : بعانذا روفن الكير بعل 
- وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 2»)5١١ - ١99/5(‏ و«الشعب» ,)7"95-84/١(‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل» )77/١(‏ من طريق ابن إسحاق: ثني محمد بن أبى محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. به. 
وإسئاده ضعيف جدا ؛ شيخ ابن إسحاق تند وعزاه السيوطي في «الدر المنثورة 5 
1 /) لابن مردويه. 

. وأخرجه من طريق آخر عن ابن عباس : الاوك فى 55 الول 5 
والتحاكم .)6٠07/- 6٠”5/0(‏ وعنه البيهقي ذ في «دلائل النبوة» 8/0 00153 وفي 
(الشعب» رقم فضنة 7 2000 
وبنحوه من مرسل كرف عند عيك الؤقاق في #التفسير» ردصا دابن جرير» وعزاء 
في «الدر» لابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية) . ْ 

)0( في مطبوع تسيو العلى القدير»: «ليعلو»). < 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (77/ 87) ,.بسند صحيح إلى قتادة» وعزاء امبر في 
(الدر المنثور» )7١ /١6(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(9) من. مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وسقطت من الأصل . 

(4:) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالتجارات» . 

(5) في. مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ويتملى»؟. ‏ 

(5) في مطبوع «تيسير العلي القدير»): «ذكره». 


0 


وك ار 


2 


العلم. قال الله تعالى: #أمَأْنَهِقَمٌ صَعْودًا 409. روى الإمام أحمد بسئده إلى 5 
سعيد عن رسول الله قال: «ويل: وادٍ في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره. والصّعود : : جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به 


كذلك فيه أبداً0" , 
وقوله تعالى: لإإَمٌّ مَكْرَ وَعدَرَ > أي: تررّى تقل كِتَ عَدرَ 9© ث2 مل 
كِفَ مَدَرَ 409 دعاء عليه #اثمّ سَظَرَ 9©* أي: أعاد النظرة والتروّي ##تّ عبس 


أي: قبض بين عينيه وقطب #وَيَرَ# أي: كلح”"". وقوله: «2 قر تقر > 
أي: صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن ظثَقَالَ إِنْ هذا إل 
عر بَوْثرٌ 409 أي : م ا ا ا ل ا 
ولهذا قال: ##إإنَ هَدَآ إل وْلُ لسر 9* أي: ليس بكلام الله قال تعالى: 
«مأتيد سَثَرَ 409 أي: سأغمره فيها»”©. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ##9إإِنْمُ كن لِأَبْينَا عِنِدًا© كان عناده 
بالتكذيب وهو يعلم أن القرآن حق» والمقلدون وأصحاب الطرائق يقولون: آمنا 
بالقرآن وبالرسول كد وبكل ما جاء به ولكنهم لا يعملون بسنته ولا بكتاب الله 
إلا إذا وافق مذهبهم أو طريقتهم» فأصحاب الطرائق يقدسون ابن عربي الحاتمي 
ويسمونه الشيخ الأكبر وهو يكذب كتاب الله والله تعالى يقول: إن أَلَدِنَ عدوأ 
لعجل سَيَنَا طق عْصَبُ من من رَيَهِمْ ِو فى ألَدةَ لديا » . وابن عربي يقول: (إن 
الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله» لأن كل شيء عنده هو الله ويقول في قوله 
تعالى في قوم نوح: #يِّنًا حَوِتطي أَعْرثُوأ َدِلُو نأا يقول: أغرقوا في بحار 
 )١(‏ أشخرحه امد (6/ 70), والترمذي (701/5, :0)7١75‏ وعبد بن حميد (415)»: وأبو يعلى 


0م2218 وابن #:الصبارك في «الزهد) 0 وابن : ينان (/07551), والحاكم (9//امهه 


و095/5), والبيهقي في «البعث والنشورا (؟١0.,‏ لالاه. )07١‏ جميعهم من طريق دراج 
عن أبي الهيئم عن أبي سعيد رفعه. وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثئم» 
وفصلت في تخريجه في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجب» يسر الله إتمامه 
بخير وعافية . 1 1 

(؟) بعدها في مطبوع اتوتبيز العلي القدير»): «وكره). 

(6) انظر: «تيسير العلي القدير)  558/5(‏ 559). 


العلم بالله» فأدخلوا. نار المحبة في الله. ويزعم أن فرعون كان مؤمناً وأنه كان من 
العارفين. وأصحاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله تكله أن يصلوا صلاته 
وأن يحجوا كما حجء وأن يعتمروا كما:اعتمرء فيعرضون:عباداته على مذاهيهم 
ويتبعونها وإن خالفت سنة الرسول يِه أليس هذا عناداً للكتاب والسنة؟ .ومن للم 
يتب منهم فجزاؤه أن يصلى سقرء نسأل الله أن يهدينا وإياهم..صراطه تاقد 
ويبعدنا جميعاً من طريق أصحاب الجحيم.. ‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» (ج 08/5" م] تبه * 


«الوجه السحون: قولكم: وقد جاءت الشريعة 02 قول القائف» 
والخارص» والقاسم» والمقوّم» والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد»ء وذلك:تقليد 
محض» أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهمء: وتقليد لهم.فيما 
يخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطلء وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما 
تستروحون”'' إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه. 

وقبول قول هؤلاء من باب قبول: تخبر المخبر والشاهد» لا من باب قبول 
الفتيا في الدين بغير”'' قيام دليل على صحتهاء بل بمجرد'".إحسان الظن بقائلها 
مع تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبارء والشهادات والأقارير» إلى التقليد: في 
الفتوى؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسيء. طريق العلم به إدراكه 
بالحواس» والمشاعر الظاهرة والباطنة». وقد أمر الله سبحانه يقبول خبر المخير 
به» إذا كان ظاهر الصدق والعدالة» وطره**؟؟ هذا. ا ا 0 

ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله كَل بأنه قال.. وفعل””'». وقبول 
خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جراء فهذا حق لا ينازع فيه أحد. 2 

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنهء فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهادهء أفتقليدنا"'' له في ذلك» بمنزلة تقليدنا له فيما“يخبر به عن رؤيته 
وسماعهء وإدراكه؟ فأين في هذا ما يُوجب علينا أو يسوغ لناء أن نفتي بذلك أو 
نحكم به» وندين الله به» ونقول: هذا هو الحقء. وما خالفه باطل» ونترك له 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص؛»». وفي الأصل: «تستريحون»! ظ 
() في مطبوع «الإعلام»: «من غير». (9) في مطبوع «الإعلام» : ا 


(4:) كذا في مطبوع 0 وفي الأصل : «اطرد». 
6 في مطبوع «الإعلام) : «أو فعل». )5 في مطبوع «الدين الخالص»: افتقليدنا» . 


0 | | ههه 


نصوص القرآن والسنة» وآثار الصحابة» وأقوال من عداه من جميع أهل العلم؟ 
ومن هذا الباب: تقليد الأعمى في القبلة» ودخول الوقت» لغيره. وقد كان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلد غيره في طلوع الفجر. ويقال له: أأصبحت 
أصبحت"'؛ وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت» وتقليد من في 
المطمورة لمن يُعْلِمه بأوقات الصلاة» والفطر والصومء وأمثال ذلك. 
كل هذا من باب الأخبار التى أمر الله بقبول المخبر بهاء إذا كان عدلا صادقاء 
وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة» وإدخال الزوجة على زوجهاء 
وقبول خبر المرأةء ذمية كانت أو مسلمة. في انقطاع دم حيضها لوقته» وجواز 
وطئهاء وإنكاحها بذلك. 
وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء وإذا كان تقليداً”'' لهاء فالله سبحانه 
, 2 7 ئ 1 > «بم6ع 5 
شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه» ولم يشرع لنا تلقي أحكامه عن غير 
رسوله؛ فضلاً عن ترك سنة رسوله» لقول واحد من أهل العلمء وتقديو”*' قوله 
على قول من عداه من الأمة)0*'. 
*] الباب الثانى 24> 
قوله تعالى: #إضا لُمْ عَنٍ التَذكرو معرضين 9) كأنهم حمر مشتيفرة 27) فرت 
5 5 و م 3 ل رسي رار ةر ع 
من ورم (©) بل يريد كل أمرىء منهج أن يِوْقَ صحفا مَشَرَة © كلا بل لا 
يحافوت الآخرة © كلا إنَهِ ذكرة 09 فمن شاه ذكرو (020) وما 
وص وان ٠‏ مامه 4 عبرت دك وس موق و مويل رم و عدت 
ترون إلا أن يشاء الله ل أَهْلٌ النقوئ وَأَهَلٌ الغفرة 469 [المدثر: 4 101 
قال (0ك): «أي فما لهو لاء الكفرة الذين بلك عما تدعوهم إليه وتذكّرهم به 


ره “ورور 4 2 
م 


ل ا ل اس 


: 5 حم - ددن حتقم ب أن ا لق 0 د ءءء 
معرضين ## نهم حمر مشتيفرة © هرت ين ورم © »* أي : كانهم في نفارهم عن 
الحق. وإعراضهم عنه») حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) من مطبوع «الإعلام»؛: وسقط من الأصل . 
220 في مطبوع «الإعلام) : «أن نتلقى) . 62 5 مطبوع «الإعلام» : اونقدم) . 
(5) انظر: «الدين الخالص» (7594/5 2»)501١-‏ وبنحوه في «9إعلام الموقعين»  071/9(‏ 
4 بتحقيقي). 


أسدء وقوله تعالى:. #كلا إِنَه تذكرة 462 أي : حمًا إن القرآن تذكرة.#همن 
سَاء ذحكرم : ( و ل يي 0 مَك كقوله: ووم ما مََلمُونَ إل أن ينه أله 4 
وقوله تعالى : 5 هَل لقو وَأَهْلُ الغفرة # أي.: هو أهل أن يخاف منه» وهز أهل 
مودي إليه وأناب» قاله قتادة. 

وعن أنس بن مالك قال: قرأ رمنول الله كَكلِِ هذه الآية: 2 أذ ) توك 
وَأهْلُ الْعْفِرَة# وقال: «قال. ربكم : : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله, ذ فمن اتقى 
ا 0 قا 0 0007 

فصل 

قال محمد تقي الدين: إن كفار العرب وغيرهم نفروا من دعوة النبي 55 
كما تنفر حمر الوحش من الأسد إذا أحست به وكل من انخل وليجة من دوذ ا 
ورسوله فإنه يفر من اتباع الكتاب والسنة وينفر منهما أعظم النفورء وإذا شئت 
تعلم ذلك يقيناً فَأنْهَ عباد | القبور عن ا والنذر لها والتمسح والطواف 0 
ودعائها والدعاء عتذها .وام مقلنا حتفنا ييجهر بالتأمين أو يرفع يده عند الركوع 
والرفع منه. وقد ألف البخاري 2 كتاباً خاصًا في «رفع اليديه)”؟ ا فيه 
أحاديث كالشمسء وكان عبد الله بن .غمر: يخصّب من لا يفعله”؟' أى: يرميه 
بالحصباء ء فإنهم لا يفعلون ذلك ولو قطعت أيديهم . أي : هددتههيم 0 وأَمُرِ 
المقلد المالكي اذ نفع بده البمتى على الصرى في حال القام فى العنا: ة فإنه 
ينفر أعظم النفور. ولا يقبل كلام النبي كله الذي روؤاءة فنا للق”* * الذي هو إمامه 
- بزعمه - فيرد حديث النبي كله وعمل مالك وجميع أفحان ال رجلا واحداً 
)١(‏ أخرجه أحمد 147/6), والترمذي (7778)» والنسائي ذ فى «الكبرىة (:*4)115 وابن 

ماجه (5799).. والدارمي (2»)7175 وابن أبي عاصم في «السنة» (84384)غ وأبو يعلى 

(710). والطبراني في «الأوسط» »)801١(‏ وابن عدي .)١188/5(‏ والبغوي في 

«التفسير» (5/ )٠ ٠‏ وإسناد ضعيف» لضعف سهيل بن أبي حزم الققطعي. ٠‏ قال الترمذي 


عقبه: «هذا حديث غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن 
ثابت». وضعّفه شيخنا الألباني. 

(0) انظر: «تيسير العلي القدير) 0 

() طبع أكثر من مرة»-أحسنها بتحقيق العلامة الشيخ بديع الدين 556 المسمى .اجللاء 
العينين؟ . 1 


() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


سامير 


0 


وهو ابن القاسم الذي روى عن مالك رواية معتلة مختلة في ترك وضع 5 
على اليسرى في الفريضة» فنسأل الله العافية. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )775٠‏ ما نصه: 

تالوعه التحادوبرانيغوق» تزلكية وا جععرا على عون قاد اللسمان 
والأطعمة والثياب» وغيرها من غير سؤال عن حِلَّهاء اكتفاء بتقليد أربابها . 

جوابه: إن هذا ليس تقليداً فى حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» 
بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع» وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله. 

حتى لو كان الذابح والبائع يهوديّاء أو نصرائيّاء أو فاجراء اكتفينا بقوله في 
ذلك» ولم نسأله عن أسباب الحل كما قالت عائشة وِتا: يا رسول الله إن ناساً 
بأنوتا الما لا ندري» أذكروا اسم الله عليه أم لا؟» فقال: «سموا أنتم 
وكلو”' . فهل يسوع لكم تقليد الكفار والفساق في الدين» كما تقلدونهم في 
الذبائح والأطعمة؟ 

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة» وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
والناقلل > لعحقة متك سقة الح اللازء :على حك كنات الله وسنة رسرله: 
والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كانء ولا 

نتحيّز إلى لكين نين قي الرمسرلة لفل اقزلة الله برئرة اول و خا يلد وإلا 

فاشهدوا بأنا أول منكر لهذه الطريقة» وراغبٍ عنهاء داء اع إلى خلافها والله 
الي 1 


.)3١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وبلحوه فى (إعلام الموقعين)» (558/0 -55ه-‎ ,)56١/5( انظر: «الدين الخالص»‎ )0( 


4ج هزاد حكرزاد. هراد كراد 


يبوللا لامي 


حك الباب الأول له 


مونو بان : #إله مله بو لمسَائك لتَعَجَل بده © © إذّ عينا بتكم وَقمأتَهُ 
(0) فَإِذا ممه هنع قرْءَائمُ © م إِنَّ علدنا 08 الك [القيامة: 1 


ظ قال (ى) ): «هذا تعليم من الله وق لرسوله يل في كيفية تلقّيه الوحي يمن 
الملك» فإنه كان يبادره إلى أخذه ويسابق الملّك في قراءته فأمره الله ويك إذا جاءه 
الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله أن يجمعه في صدرهء وأن ييسره لأدائه 
على الوجه الذي ألقاه إليهء وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى: جمعه 
فى صلدره. والثانية : بريه والثالثة: تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: 37 
عر بوه لمائك لتعجل بد - © اع تجاه ران كه قال تمالن:: كا ا لل 
من قَبَلٍ أن يفص َلك ” يَحيةٌ مق يب زدَنِ يلاك لطه: ]1١4‏ ثم قال تعالى: ره 
ءََ علدنا جمعم # أ : في صدرك © وقتمائمٌ # أى :أن تقرأة #قإدًا را نه أي : إذا تلاه 
عليك الملك عن الله 0 دايع 0 أي: فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك : 
«ث إِنّ عََيِنا بيَائمَ 69 * أ ي : : بعد حفظه وتلاوته» نبيّنه لك ونوضحهء ونلهمك 
فنا 4 على .ما أردنا وشوع ”7 


فصل 
قال محمد تقى الدين: تكفل الله تعالى ببيان القرآن لنبيه محمد وله وبينه 
للناس هذا النبي الكريم وأمر الله ورسوله باتباع القرآن وبيانه» فسنة النبي بيان 
للقرآن فيجب على الأمة الإسلامية أن تتبع القرآن وبيانه» بل يجب على كل من 
بلغه القرآن_بلاغاً كافياً قافا أن يتبعه ومن لم يتبعه. كاين الحاسرينء افيا أيها 


() انظر: «تيسير العلي القدير) (506/5). 


دو النسمامي 


المسلم اتبع كتاب الله وكن حنيفاء لا تتعصب لطريقة ولا لمذهب ولا 00 
لوطنية, واقطع كل علاقة تمنعك من اتباع الوحيء وكن كما كان أصحاب 
رسول الله كله والتابعون والأئمة المجتهدون. 
دعوا كل قولٍ غير قول محمدٍ فماآمنٌ في دينه كمخاطر 
وقال غيره: 
تإذداه لم تسدتوا جيتال”” فإضيئينا نال الحبى نان 
وقال آخر: 
وهل كرك الإنسان فى الديناغاية 'إذا قال قلدث التبع مسن 
قال صاحب «الدين الخالص» )31١/5(‏ ما نصه: 
«الوجه الثاني والستون: قولكم: لو كلف الناس كلهم الاجتهاد. وأن 
يكونوا علماء»ء ضاعت مصالح العباد» وتعطّلت الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا 
سبيل إليه شرعاً وقدراًء فجوابه من وجوه: 
أحدها: إن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته» أنه لم يكلفنا بالتقليد.» فلو 
كلفنا به» لضاعت أمورناء وفسدت مصالحنا؛ لأنا لم نكن ندري من نقلد من 
المفتين والفقهاء. وهم عدد فوق المئين» ولا يدري عددهم ‏ في الحقيقة ‏ 
إلا الله . 
نإن التساسيه فل فلوو الأركى»: ترقا توغريا » وصندوبا ‏ وقبيالا 4 :عقر 
الإسلام - بحمد الله وفضله - وبلغ مبلغ”؟؟ الليل 
فلو كُلفنا التقليد””'. لوقعنا في أعظم العتلة والفساد. وتكلفنا(/) بتحليل 
)١(‏ في مطبوع «الإصابة»» و«الاستيعاب»». و(أسد الغابة»: «بقضائه» . 
(؟) نسب هذا البيت لأسماء بن ربّان الجرمي. ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 


(ص57): وابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 10)» وابن الأثير في «أسد الغابة» .)97/١(‏ 
وعزاه ابن حجر أيضاً في «الإصابة» (5/ )١6١‏ لمعاوية بن أبي ربيعة إِلَا أنه قال: «لمانع» 


بدل «لقانع». 

(06) هو لأبي الكرم خميس بن علي الحوزي» كما في ترجمته في «الوافي ة فق الزفيات» /١7(‏ 
. 

62 في مطبوع «الإعلام»: «ما بلغ» . (0) فى مطبوع «الإعلام» : «(بالتقليد)» . 


(5) في مطبوع «الإعلام»: «العبث». (0) في مطبوع «الإعلام»: «ولكلفنا». 


الشيء وتخريمه ». وإيجاب الشيء» وإسقاطه معاًء إن كلقنا بنقليد كل عالمء. وإن 
كلفنا. بتقليد الأعلم فالأعلم» فمعرفة ما دل عليه القرآن والمنئن من 009 
أسهل يكثير من معرفة 5 الذي اجتمعلت: فيه شروط التقليد.:! ظ 

وفي معرفة"''' ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الني هو 
كالأعمى». وإن كلفنا البعض» وكان جعل ذلك إلى شهوتنا””* واختيارنا»ء صار 
دين الله عا لورادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال. 

قلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى أمر الله باتباع قوله» وتلقّي ان 
وذلك (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله) وأمينه على وحيه» وحجته 
على خلقه» ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبداً . 

الثاني: إن بالنظر إلى الاستدلال» صلاح الأمور لا ضياعهاء 3 ذلك 
وتقليد من يخطئ ‏ ويصيب» إضاعتها وفسادهاء كما أن الواقع شاهد به. 

الثاثك: إن كل واحد منا مأمور بأق يُضِدُّق الرسول قيمة ا 4 وتشليقة 
فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. : ١‏ ل 

ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على 'الآمّة ة إلا ما فيه حفظ دينها وذنياها» 
وصلاحها فى معاشها ومغادهاء وبإهمال ذلك تضيع لي :وتغسند 0 
قما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم. 

وإذا ظهر العلم في بلد أو محلةء قل الشر في أهلهاء وإذا : في العلم هنا 
ظهر الشر والفسادء ومن .لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً. 

قال الإمام أحمد: لولا العلمء كان التاس كالبهاكم. ‏ 

وقال: الناس أحوج إلى العلم متهم إلى الطعام والشراب؛ لآن الطعاء 
والشراب محتاج””' إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم بدن ليه في كل 

| 10 

الرابع : إن الواجب على كل عبد”" أن يعرف ما 2301 
)01 في مطبوع «(الإعلام»: (ومعرفة». (؟) في مطبوع «الإعلام»: اتشهّيلة». ' 
( في مطبوع «الإعلام4: «من بين شفتيه4ه. (5) في مطبوع «الإعلام»:' «أخبر 86 


000( في طبع «الإعلام؟: اليحتاج» . 
(0) قاله أحمد في رواية جرب » كما في «الآداب الشرعية» (؟/55» ط. : القديمة). 0 


(0) في مطبوع «الؤعلام»: «على العبد) . 


و اميا 


ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته: وليس فى ذلك 
ا 000 5 7 8 1 8 3 5 1 
لمصالحهم ' ومعاشهم وعمارة حروثهمء والقيام على مواشيهم. والضرب في 
الأرض لمتاجرهمء والصفق بالأسواق”'“» وهم أهدى العلماء الذين لا يشق 
ف 
غبارهم ١‏ 
الخامس: إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسولء» دون مقدّرات 
الأذهان. ومسائل الخرص والألغاز»ء وذلك ‏ بحمد الاب أبسر شيء على 
النفوس» تحصيله وحفظه وفهمه. فإنه ككات الله الذي سر للذكر. كما قال 
تعالى : ##وَلْقَدَ 577 لمان لِلذْمْ مهل من مُدَكرٍ 40629 [القمر: 17]. 
قال البخاري في «صحيحه»: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان 
عليه”*'؟ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحهء وتتعطل عليه معايشه. 
التي يدور عليها خمسمائة حديث» وفروعها وتفاصيلهاء نحو أربعة آلاف. 
وإنما الذي هو فى غاية الصعوبة والمشقة مقدّرات الأذهان. وأغلوطات 
المسائل والفروع والأصولء. التي ما أنزل الله بها من سلطانء التي كل 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «بمصالحهم)». 
(0) يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها 
ما أخرجه عباس الذوري في «تاريخ ان مع 25-1 /11) بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله ككلِهِ يتّجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد اللّه» . 
وما أخرجه مسلم في ((تصحيحه ) رقم (/851) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل عمل 
ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «(صحيحه) رقم )5١1/١(‏ عنها بلفظ : «كان الجا 9 عبد 
عمال أنفسهم», وانظر: «الرسالة» رقم (855) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة» وفيه: «ونحن نعمل بأيدينا» . 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار 


يشغلهم القيام على أموالهم», وانظر: «المجالسة» رقم 62 وتعليقي عليه و«الإحكام» 


0 افي مطبوع «الإعلام» : رلا يشق في العلم غُبارهم» . 
6 سبق ذكره. 


ةمامي 


سا ايا ضير 


مالها!9» في نمو وزيادة اوتوليدا” 1 0 يا يزال في غربة :ونقصان »... وآنله 
1 20 2 ركم ات 


)١(‏ كذا فى الأصل! 

00 وقد أحسن من قال: «العلم نقطة كثّرها الجاهلون».‎ )١( 

(20) يضاف إلى ذلك أننا 0 جميع الناس أن يكونوا علماءء بل نقول: كما قال الله تعالى : 

كسملا أَمْلَ ألذّ؟ إن ١‏ تئر فسن لم ,كن له غلم بسنانا ترج إلى الاسكام 
الخمسة؛ فليسأل أهل العلم الذين يتبعون لا يقلدون. (منه). 00 

(5:) انظر: «الدين الخالص» ”6١/5(‏ 0761 وبنحوه في (إعلام الموقعين» له 
١‏ لاه - بتحقيقي) . 


+6( إل< عهزاد هراد عهمزاد هراد 


و لسنلا 


> الباب الأول !2+ 


مووي د تمي تَنزِيلا 7 فصر لحي رَيْكَ ولا 
ماو ل يه شم ريك بكرة راضلة 0 كفن 
لجل سك لم ..وستحة 0 طرِيلًا 23 كه متؤلاء بون جاه 
ويدروت وراءَهم 7 78 سح 5-58 وَسَدَدَا سرهم لو شنا 
كا تلم بدا © إذ كر تي؟ ا د جد اإلودرث فيا 5 
اليك ا ل ل ل ا 1 
من كمه فى رَحْمَتٌِ وَالطَلِمِينَ أَعدّ لحم عَدَابًا ألا (3) * الإنسان: 5 - مآ 
قال (ك): «يمتن الله سبحانه على رسوله بما أنزله عليه من القرآن العظيم 
تنزيلاً #تَأصيرٌ لدي رَيْكَ» أي: فاصبر على قضائه وقدره وإنه سيدبرك بحسن تدبيره 
#ولا ظِعْ ممم دمي >اثمًا أو كفورا» أي: لا تطع من ع أرادوا صدَّك عمًا أنزل إليك» بل 
ل ما أنزل إليك من ربك وتوتل على الله فإنه يعصمك من الناس الفاجرين في 
أعمالهم. والكافرين في قلوبهم ودر سم رَيِكَ ب وَأصِياد 9 أي : أوَل 
النهار وآخره #إوَّيِنَ أَيَلِ فَأَسْجُد لَمُ وَسَيَحَهُ لِيَلَا طُوِيلًا 9©* كقوله تعالى : لون 
الل تبج يوه اوه أ 2 أل لك يان تَحْمُوًا 4069 ثم قال تعالى: 
إث مول 2 لْعَاجِلَةَ درون وراءهم د وما متيلا 69> أ ١!‏ هؤلاء الكفار يخود 
الدنيا وبهرجها ويذرون الآخرة ثم قال تعالى : 20 فته وسشددة 1 06 0 
انه عباس أي خلقهم نحن 0 0 درفم 0 ]| م 


حر 0 02 5 ا : 0 
)١(‏ في الأصل: «ذكرة»! 


إن 


مر 
و 


ا السورة 00 من عه قفد إل ريد سَببلا» أي؟ اد :اهتدى 
بالقرآن #وْما كَمَكَبُونَ له 0 4 أ, ي: لا يستطيع أحد أن يهدي نفسه #إلّة 
5 سآ أ إِنَّ الله كن عَلِيمًا حكيمًا# أي مليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ومن 
يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى 0 الع البالغة ولهذا قال نعلي إن اله 
1 علا كما ثم قال تعالى : #يْدَحْلٌ من مَل فى رَحَمَيوءٌ وَالطَِينَ مد من هد 
لي 4 أي يهدي من بشاء ويضل من يشاء فمن بهده فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي ادا 


فصل 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: اإةّ كذ يَدْصكرة» أنزل الله تعالى 
القرآن تذكرة وإئما يتذكر أوئوا الألباب:: قمن ثفعه الله به واتبعه سعد في دنياه 
وأخراهء ومن أعرض عنه بعد أن عرفه فإن له معيشة ضنكاً فنْ. هذه الدنيا. كلها 
شقاءء ويحشره الله يوم القيامة أعمى ويسلكه عذابا متعندا] : والمقلدون 
وأصححياب الطرائق أعرضوا عنه فلا بد أن يصيبهم الوعيد الذتي ذكره الله 
تعالى؟ وقد أصابهم. فمتى يتوبون إلى الله ويرجعون عن غيهم ويمتثئلون أمر 
09 ظ ظ 
ظ ٠‏ قال صاحب «الدين الخالص») 0؟/ يلد فا نيه : 


5-7 الثالث والستون: ري 6 . قد أجمع لفاس على تقليد الزوج المن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول؛ وعلى تقليد الأعمى في القبلة.والوقت» وتقلييد 
المؤدْنين وتقليد الأئمة في 0 وقراءة الفاتحة. وتقليد ا في انقطاع دمها 
ووطئها وتزويجها . 00 آ 

تجرابه ين تقدو: ١‏ بساكم برو اس بات لفالف ٠‏ ويس هذا من 
الكليد المليوم على لسان السلف والخلف - في شيء. 
اونسين لم نرجع آله أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بهاء بل لأن | الله ورسوله 


60 من مطبوع لاتيسير العلي القدير». مدي ارافان 
(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (457*/4). 2 
|69 من مطبوع «الأعلام». وسقطت من الأصل . 


أمر بقبول قولهم. وجعله دليلاً على ترتّب الأحكام» فإخبارهم بمنزلة الشهادة 


والإقرار. 
فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين» الإعراض عن القرآن ‏ 
وَالْسَدة ؟ ونصب رجل بعيئه ميزاناً على كتاب الله وسئه اا 


 هالا‎  هالا‎ /7( انظر: «الدين الخالص» (7557/4): وبنحوه في (إعلام الموقعين»‎ )١( 
. بتحقيقي)‎ 


ول الات 


الخبحيت - حج -24 © 4د هريد هزد هزد كراد 


+24 الباب الأول‎ ١> 
]0٠ قوله تعالى: : #قبأَيّ حَدِيث فده ديِون 4 [المرسلات:‎ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: #يِّأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَ أله وَاييو يؤْمنُونَ4؟ أي : إذا‎ 
لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟‎ 
20 روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي هريرة أنه إذا 0 ارس بك غ4‎ 


- فقرأ - اباي حَدِيثْ بَعَدَوٌ بمِبوْنَ 4©3. فليقل""': (آمنت بالله وبما 
الول نا 


فصل 
قال محمد تقي الدين : من ادعى الإيمان بالقرآن ولم د يعمل به فى مسجده 
وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه فإيمانه دعوى تكذبها سيرته» والمقلد 
وصاحب الطريق كذلكء. فهو كالمريض الذي عنده دواء ولا يستعملهء فكأنه لا 
دواء عنده أو يستعمله بغير ما وصفه الطبيب» والطبيب هنا هو رسول الله وَل 
فلا ينفعه ذلك الدواء بل يضره؟ ظ 


)١(‏ في الأصل : «فليقول»» وصوابه: «فليقل»» وكذا في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

() أخرجه أحمد (؟559/7)., وأبو داود (/841)» والترمذي (/2)7”751 والحميدي (440)) 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575)» والبيهقي (1/ :)7"١١- 7٠١‏ والبغوي 
(577) عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ» فقال مرة: سمعتّه من رجل من أهل البادية 
أعرابي سمعت أبا هريرة به. وإسناده ضعيف. الراوي عن 75 هريرة مجهول . 
نعم سمي عند الحاكم )26١/7(‏ إذ رواه من طريق أبي اليسع عن أبي هريرة» وأبو 
اليسع هذا مجهولء قاله الذهبي في «الميزان» (5/ 225388 وفي «اللسان» (404/5): 7 
يدرى من. هوء والستند بذلك مضطرب». وضحّفه شيخنا الألياني . 0ه 


(9) انظر: «تيسير العلي القدير») (518/5). 


552595555 !4< هكرا< هراد هراد عهراد | © | 


+) الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: 69ل أقِيمْ للش © للْوارٍ الكش (© وَل إذا عسعس 

© تشع إن تك © 241 تيل بثور كر 9) زك قي يد وى التو 

كن © لع م ذبن ©) ما مَاِجْمْ بسَمَوْو © ولد 3 الأ 

لين 9 وَما هر عَلَ لي بصَينِ © وا هْرَ يول سبطنٍ تم © كن 

َم © إن عر إلا وك للعقي © بس كة يتخ أ ن يَسَْقِمَ 2 وما 
نَّ اله أن هماء ا لْعْلِمِيتَ اكاك [التكوير: ١0‏ 9؟] 


قال (ك): «روي عن علي: #ثَلا أَقيمُ يقش 9© الور المي 9 هي 
النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل''"'. 0 إ6 عَسْمَسَ 469 أي: إذا اشتد 
ظلامه. والمراد: إذا أقبل. كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 5-7 
إذا أشرق» كما قال تعالى: وَل إِذا يَنتّى 0 وار إِا يل 402 [الليل: ١ ١‏ 
أي: إذا طلع وأضاء وأقبل وقوله: ##إِنَّهُ لقول سُول كر 069*» يعني: إن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي مَلْك شريف وهو: كار 
#ذى فُوَوِ4 كقوله تعالى: ##عَلَمَمٌ سَدِيد الْقوك ذو مِرَّوَ4 [النجم: ه -5] أي: شديد 
الخلق شديد البطش ا #عند ذى الْعَرّش مكين» أي: له مكانة عند الله وك 
ومنزلة رفيعة #تُطَاع ثم أمِينٍ 40 أي : في السموات وهو مسموع القول مطاع في 
الملا الأعلى». وليس هو 0 أفناد الملائكة» بل هو من السادة والأشراف. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (515/ .)١0 1١07‏ والحاكم (017/7)» وذكره ابن أبى 

حاتم في (تفسيره» )١1054/٠١١(‏ تعليقاًء وزاد السيوطي في «الدر المنثور) ة 

نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 
(؟) أفناد: عامة الملائكة. (منه). 


سم 


معتنى به» انتب لهذه الرسالة العظيمة» وقوله تعالى: #أيينِ» صفة لجبريل 
بالأمانة؛ وهذا عظيم جدًا أن الرب بق يزكي عبذه ورسوله الملكي جبريل كما 
زكى ' عبده ورسوله البشري محمداً 3 بقوله ا وا صَاحِبكرٌ بمَجْنُونٍ 07 
يعني : عجينا يةء وقوله تعالى: وقد لقد وام لاضن لين 469 يعني : 00 رأى 
محمد جبريل الذي يأتيه العا عن الله وين على الصورة الملكية التي جملقة “الله 
عليها له ست مائة جناح لاي لين » وهي الرؤية الأولى المذكورة في قوله 
تعالى: ##وهْرٌَ لفق دصل 220 ثم كَدَلِ 402 [النجم: 7 8] والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن هده السورة نولت ل الإسراء لأنه لم يذكر فيها [ إلا هذه الرؤية 
0 أما الثانية فهي المذكورة في قوله تعالى: «إَقَدٌ ]5 له لق (© ٠‏ 

رد لنت 2 عند دم ا يك الأويي ١‏ 409 فعلك إنما ذكرت في سورة ة النجم وقد 
ا بعد سورة الإسراءء نوه تعالى: «وما هْوَ عل الْمَب" بِضّنين 2 فرئ 
(ضنين) وقرئ (ظنين) وكلاهما متواتر”'' فعلى قراءة (ظنين): | ي:. وما محمد 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشاف» ("514/9): 0 في مجه علد الله بالظاءة وفي 
مصحفب اص بالضاد. وكات رسول الله د ب 0 واخخمتار أبو عبيدة فراءة الظاء؟؛ 


لأنهم لم يبخُلوه. بل كذبوه» وقال د شيته على البيضاوي» (8/ 77١‏ 
شع 5 نقلوه موافق للقراءة يو وقال 0 جرير: ا رباإنفناد حطوط المصاحيفب 
كلها" . 


قال القباقبي في (إيضاح الرموز» (ص 0/14: «قرأ المكيان والكسائي والبصريون لحن 
«بظنين4 بالظاءء والباقون بالضاد»» وانظر: «البحر المحيط» (8/ 170), و«السبعة» 
ا و«مغاني القرآن» للفراء (*/ 2214 00 الوجيز» (16/ 495" لدان 
و«حجة القراءات»:(2)07 و«الكشف تبن وجوه القراءات» (7/ 755) أما الرواية» افهبذا 

الذي وجدته ١‏ 0 1 
أخحرج الدارقطني في «الأفراد» (وليس في مسند 500 من «الأظراف»): 2 عمبر 
الدوري في «جزء فيه قراءات النبي وَلة؛ رقم (؟1١‏ 2 ,)١59‏ والحاكم 77 
والخطيب في «تاريجه) (84/١ه"2‏ 155/4). وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثورا /١0(‏ 
5) - عن عائشة أن النبي كَكلِةِ كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين» ف تق 

ظ جدًا فيه إسحاق بن أبي فروة الأمري مولاهم المدني» متروك: . *, 
وأخرج عبد الرزاق (30/7)» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثؤر» لفك - من 
ابن الزبير أن النبي كَللةٍ كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين». [ 
ل لي وق الم وابن مودويه من طرق عن عب ل بن 
الزبير أنه كان يقرأ «بظنين». 7 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن ل ل 5 


على ما أنزله الله إليه بمنّهمء وعلى قراءة (ضنين): أي ما ضِنّ بالقرآن على الناس 
بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعا . 

وقوله تعالى: #إوبًا هر بِقَولٍ سَبِطن تحبر (2* أي وما هذا القرآن بقول شيطان 
رجيمء أي : لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي لهء كما قال تعالى: #وما 
نك بد لعجيل ©© وا يني لم وَمَا ينتييشن © إِتمْز عن المنع لسرن 469 
[الشعراء: 0٠‏ -7؟7١5).‏ 

وقوله تعالى: #قَينَ نَدَمَبُونَ 4©9 أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم 
بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه. وبيان كونه حمًا من عند الله تعالى؟! وقوله 
تعالى: #إِنْ هُرَ إِلّا ؤْكْرٌ إِمَلِبنَ4 أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به 
ويتعظون. #المن سه يك أن يسْتَقِيمَ 09* أي: من أراد الهدايةء فعليه بهذا 
القرآنء ولا هداية فيما سواهء وا تَتَاهُونَ إل أن سَنَهَ أنه رب الْعلّبيت. 469 
أي ليست العشيكة موكولة لك قفن شاء اععدى ومن عاء غبل هتيل ذلك كله 
تابع لمشيئته تعالى رب العالمين»"'. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: #إن هُرَ إِلَّا ود بِلَعلِِينَ © لمن هه َي 
أن يَسْتَقِمَ 4069 معناه: إن القرآن أنزله الله لتذكير جميع العالمين من الإنس 
والجن كما قال تعالى: ببَارَكُ الْذِى نَزْلِ الْشَيَانَ عل عَبَدِوء ليكونَ للمدلييت درا 
و [الفرقان: ]١‏ ##لمن مله مك »2 والخطاب للعالمين أن يَسَنَقِمَ # باتباعه 
واتباع السنة التى هي بيانه وهي أقوال النبي كَل وأفعاله وأخلاقه وتروكه؛ أي ما 
كان المسلمون متبعين للكتاب والسنة كانوا مستقيمين سالكين الصراط المستقيم 
- قرأها: «وما على الغيب بظنين». 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير )١119/75(‏ عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما على 

الغيب بظنين» . 

وأخرج عبد بن حميد عن زر قال: في قراءتنا: «بظنين» بمتهم وفي قراءتكم: #بضنين» 


وانظر: «الدر المنثور» (6١/5"لا5؟‏ - 71,8 7). 
)1١(‏ انظر: «تيسير العلى القدير) (5/ 5/86 - 585). 


سعداء أقوياء» ولما تركوا اتباعهما فقدوا سعادتهم وقوتهم وعزتهم. ومن أسبافب 
الإعراض عن الكتاب والسنة ظهور التقليد والطرائق التي فرقت المسلمين.. فإن 
أرادوا استرداد ما فقدوا فليرجعوا إلى الكتاب والسنة. ١‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» )7”7١/5(‏ ما نصه: 1 ظ - 

(الوجه السابع والسكون: قولكم: وقد جعل الله سبحانه' فيا فيل فطر القناة تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين. في جميع الصنائع والعلوم. . . إلى آخخره؟ ‏ - 

فجوابه: إن هذا حق لا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم ذلك صحة 
التقليد في دين الله» وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله» ‏ وتقديم 
قوله على قول من هو أعلم منهء وترك' الحجة لقولهء وترك' أقوال أهل العلم 
الس جات اا لعي 0 
العالمين؟ : ظ ظ 
ثم يقال: بل الذي فطر الله عباده''؟:.طلبٌ الحجة» أو التليل ال المثبت لقول 
المدعي؛ فركز سبحانه في فِطر الناس أن نهم لا يقبلون قول من لمن يقم الدليل على 
صحة قوله. 

ولأجل ذلك أقام الله سبحانه البراهين القاطعة» والحجج. الساطعة» والأدلة 
الظاهرة. والآيات الباهرة على صدق رسله؛ إقامة للحجة وقطعا للمعذرة» هذا 
وهم أصدق خلقه. وأعلمّهم وأبرهم؛ وأكملهم. ٠‏ فأتوا بالآيات والحجج والبرأهين 
مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس . 0 

فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟ 

. والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة. وظهور الآيات 
المستلزمة لصحة دعواهم. لما جعل في فطر عباده من الانقياد للحجة و نبول 
صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض: -مؤبنهم وكافرهمة وبرّهم 
وفاجرهم والانقياد للحجة. وتعظيم صاحبهاء وإن خالفوه عناداً وبَعْياً فلفوات 
أغراضهم بالانقياد. ولقد أحسن القائل : 
إذا غاب" "' وجه الحقّ عن قلب سامع فدّغه فنور الحق سير رق 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «فطر الله عليه عباده». ظ ظ ظ 

(6) في مطبوع «الدين الخالص»: «قول». ‏ (”) في مطبوع «الدين الخالص»: (أبْن». ١‏ 


كنيد 


عء 0 1 م ه )> . 5 م كار 


ففطرة الله وشرعه"'' من أكبر الحجج على فرقة التقليد»”". 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «رفقاً». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «شرعته». 

) انظر: «الدين الخالص» (558/5 -5594). وبنحوه في (إعلام الموقعين» (5/ ١١-1١١‏ 
بتحقيقي) . 


دايع عتايم تلن يداليم يدانت 


ا 000 سراد مد 
سمو 


> الباب الأول 4« 


قوله تعالى: لها طم لا يَؤْمُونَ (9) وَإذا ا عَليّهُمْ الْفَرَمانْ لا ا 
© بل لين كتروا يدوت © ونه ألم يما يوعوت © مدر 
ل بر © إلا أن مثا وعمث اليد كز ع 6 
05 4 [الإنشقاق: ٠١‏ - 
قال (لك): «قوله تعالى: لتَمَا له ا ا 9 وَإذا رع عَلَيِيم الْفيمان لا 
سَحَدُدكَ9 469» أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وما 
لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً 
واحتراماًء وقوله تعالى: ##بلٍ لين كنروا يِكَيْبوت 406 أي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق 9وَآمَّهُ أَعلَمْ يما يوعوت )4 أي: يكتمون في 
صدورهم ل فرشم يعَذَابٍ البو 0 4 أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله كِيْنَ قد أعد 
لهم عذاباً أليماً . 
وقوله تعالى: لإلَّ ان اموأ وعَمِلُواْ ألصّلِحَتِ4 يعني: لكن 35 
َأمَنُوأ»؛ أي: بقلوبهمء #وحيلوا الصلِحَت» أي: بجوارحهم لم لجر أي 
في الدار الآخرة #غَيرٌ مَمْبُونِ» أي: غير مقطوعء كما قال تعالى: عله عر 
يحَدُوذ # [هود: .]١٠١8‏ 
إن الله قِيْنَ له المنة على أهل الجنة فى كل حال وأآنٍ ولحظة» وإنْما دخلوها 
عله وجيت لا با اله ».قله ضليهم البكة واتما سرمدا «والسسمد لله وحد: 
أنذاء:ولينة] “يتيسن تسيحة وتحهيده كنا ليون التفسء :وآخر م أن 
الحمك لزت الغالمية”. [ 


() انظر: «تيسير العلى القدير» (5//ا59). 


و | ا دقل 
ىبا 


0 


وعن أبي هريرة ذه قال: «سجدنا مع رسول الله كَكِْ في 1١‏ أت أفْتَقَتَ 

> وطارأ يلت رَيْكَ الى حَلَقَ 1402 رواه 0 
فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذه السورة سجدة من سجدات القرآن وقد نفاها 
المنتسبون إلى المذهي المالكى وتفوا مغها ثلاث سجدات أخرىئى ثابقة عن 
النى 526 وهى الستوحدة الثانية عن اسورة المع + وسكنة أخر صيورة الح 
وسجدة آخر سورة #أرَأ بأَنْمِ ريك [العلق: ]١‏ وليس لهم عذر في نفي هذه 
السجدات إلا الجهل أو العنادء وإذا ثبت أن الإمام مالكاً كنك لم يُثبت هذه 
السجدات فعذره أن الحديث في زمانه لم يكن قد تكامل جمعه. ولم يطف في 
الدنيا لطلب علم الحديث. وقد عمل بما بلغه وقال: (إنما أنا بشر أصيب 
وأخطيع»”''. وقال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» وأشار 
إلى بيت النبي صلى الله يكوا". وتقدم أن عبد الله بن قعنب ‏ وهو من الرواة عنه - 
دخل فوجده يبكي فسأله عن بكائه: ما سيببه؟ فقال: (إنا لله! يا ابن قعنب على 
ما فرط مني» وددت 59 ضربت بكل فتوغ أفتيتها برأي واجتهادي سوطأ ولم 
أسبق إلى شيء تركه من هو خير مني - يعني أصحاب رسول الله !ا ل وهو 
فيما بكى عليه كأنْةُ معذور ومأجور. أما المنتسبون إليه فهم غير معذورين ولا 
مأجورين بل هم مأزورون؛ لأن الحديث في زمانهم قد جمع وحقق وانتشر 
ونخل» حتى تبين صحيحه من سقيمه وغثه من سمينه . 
)0( في (صحيحها رقم (ملاه). 


(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١4177- ١570(‏ وإسناده حسن, وذكره القاضي عياض 
فى «ترتيب المدارك» »)١57- ١55/١(‏ والشاطبى فى «الموافقات»  77١/6(‏ 

(8 ذكره اوه كين نفل إلا لدان والنيا وا ال عهر). 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع؛ .)7١8١(‏ (ص”17١1)‏ من طريق مالك بن علي عن 
القعنبى به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 
وأسنده من طريق القعنبى به: الحميدي في «جذوة المقتبس» (؟/ 060١‏ 2)087 والضبي 
في «البغية) دهن 411 واي حزم في (إيطال القياس» (/51) وقال: «ثبث عنه)» ونحوه 
في «ترتيب المدارك»  ١59/١(‏ ١5١)ء‏ و«الموافقات» (5/ 7٠‏ بتحقيقي) و«(الإعلام» 
.)١55/5(‏ 


ا لتقل 


قال نال لني في «شرخه لصحيح مسلم» 7 عند حديث: (إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران..."'1 إلخ: «إن الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمان مالك 
لأن من قرأ «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي في مسألة وجد فيها من 
الأحاديث ما لا يكاد يحضر مالكاً»” *.“والابي من أهل القرن الثامن للهجرة 
فرحمه الله فقد نصح وبلغ ولم يكتم وهذا شأن العلماء البعاملين والأئمة 
والمخلصين» وقال شيخنا محمد بن العربي العلوي رحمة الله!عليه: «إذا رأيت 
عليلاً يقول: «لا» فإنه يرد على النبي كوا , 0 

وقد قال خليل في امختصره» في هذه السجدات الأربع ها نصه: 


الا ثانية الحج ا والانشقاق والعلق”*'» و«مختصنر“خليل» هو:غمدة 
المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب المالكي» قلدوه قلادة سوء 'وصار خجة 
عندهم يفتخرون بهء ولله در من قال: 

انظر فلا عجب يوماً لمعتبم 05320 

ونا إن حي إذا افتخر بمن يقوده وادعى أنه أحد النامن بضرا كن 
كاذباً ؛ لأنة.مقلد أعمى لا يستطيع أن يعرف تفاوت الناس في الإبصارء هذا إذا 
كان قائده مبصراً أما إذا كان قائله أعمى أيضاً فذاك أشد عجباً وأكثر ضلالاً 
وجهلا . وخليل في (امختصره» لا يذكر الأدلة: فهو أعمى يقود. ميان فيقعون 
يها في حفر الضلال» وقد تقدم الكلام في هذا مستوفىّ ‏ فالحمد لله لله على 
العافية. 

قال صاحب «الدين الخالص» 557 ما نصه: 


«الوجه الثامن والستون: قولكم: إن الله سبحانه لوكين فزى لهات 

كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يلبق بيحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد 

معرفة الحق بدليله في كل مسألة... إلى آخره. فنحن لا ننكر ذلك ولا ندّعي 

, المسمى ب«إكمال إكمال المعلم» وهو مطبوع.مع شرحه «مكمّل إكمال الأكمالء للسنوسي‎ )١( 
ط. دار الكتب العلمية.‎ 

(؟) سبق تخزيجه. 

(9) انظر: «إكمال إكمال المعلم» (11/0) بتحوهء وللصنعاني سالة مستقة بدية في تقرير 
هذا المعنى وهي مطبوعة بعنوان (إرشاد النقاد في تيسير الاجتهادا . 

() انظر: «مختصر خليل») (ص3"5). 


م أ و 
سمولظ / لشفل 


أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة في مسائل الدين 
دِقّه وجلّه؛ إنما أنكرنا ما أنكره الأئمة» ومّن تقدَّمهم من الصحابة والتابعين» وما 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون ل الرابع المذموم على لسان 
رسول الله عَكِيْة من نَضْبٍ رجل واحدء وجعل فتاواه” "7 ببفزلة نصوص الشارع» 
بل تقدم على أقواله ويقدم'” قوله على أقوال من بعد رسول الله َل من جميع 
علماء أمته» والاكتفاء بتقليده عن تلقّي الأحكام من كتاب الله» وسنة رسوله. 

وهذا مع تضمنه لهام بما لا يعلم الشاهل: لفو ل بلا علمء والإخبار 
عمن خالفه وإن كان" يله اتودغين مضني للكتان واليدة: ومتبوعه”ا هو 
المضسة: أ يقول: لامها تصني للكنا ف و النينة». وزقك اتغارقيك أثواليينا جع[ 
أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة:» والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في 
وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال وليس له في نفس الأمر حكم معين. 

فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطّئ'' من خالف متبوعه» ولا بد له 
من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 


إذا عرفت هذاء فلحن نقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أن يتقوه 
بيحسب استطاعتهم. وأصل التقوى معرفة مأ ا العمل به . 

فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه» مما أمر”" الله به 
ونهاه عنه. ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمكالة حمة 


فكل أحد سواهء قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه 
من أهل العلمء ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «فتاويه». 

() في مطبوع «الإعلام»: «بل تقديمهما عليها وتقديم». 
() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «على الله؛. 

(4:) بعدها في مطبوع «الإعلام)»: «أعلم». 

(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «ومتبوعي». 

(7) كذا في مطبوع «الإعلام؛, وفي الأصل: "يخفى»! 
(0) من مطبوع «الإعلام»ء وسقطت من الأصل . 

(4) في مطبوع «الإعلام»: «أمره) . 


0 

فإذا وجب الله سبحانه على كل .أحد ما استطاعه وبلغتة قواه من معرفة 

المحق .. وعذْرّه فيما خفي عليه منه. مد يي وسيسب 
حكمته وعدله ورحمته. ظ ظ 00 

بخلاف ما لو فرض على العباد تقليذ من شاؤرا الا ران يختار :كل 

منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيهء ويُعرض عن أخذ الأحكيام واقتباسها من 

مشكاة الوحيء. فإن هذا ينافي حكمته. ورحمته؛ وإحسانه. ويؤدي. إلى ضياع 
دينه»ء وهجر كتابهء وسنة رسوله كما وقع فيه من وقعء وبالله التوفيق)"''. 


(1) انظر: «الدين الخالص» (704/4 - 770)ء. و«إعلام الموقعين» (4/ 31-017 بتحقيقن) 


عه( إد هريد هراد هربد هراد 


عدزاوة 


قوله تعالى: كد إن شعت الو © سَيَدكر من ين 9 وَيِنَجَنها 


0 


يبنا 


مره 206 7-1 8 لس سر صر ل سل رع 3 جمس 7 7 سير و م «لنين ا اتن أيه سر 
الْأَتَّى © الى يِصَلَ الثآر الكرى 029 ثم لا يوت يا ولا عَى 69 * 


]١ 4 [الأعلى:‎ 


قال (لك): «وقوله تعالى: #فدك إن نَنَعَيٍ الدّدى 4*9 أي: ذكر حيث 
تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا تضعه عند غير 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم''". وقوله تعالى: يدك من يَخّْى 469 
أي: سيتعظ بالرسالة مَن قلبّه يخشى الله «#وِيَنَجَنَها الْأَنَقى 9 الى يِصَلَ ار 
لكر 69 ثم لا يموت فا وَلَا ين 469 أي: لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة 
تنفعه؛ لأنه يعاقب فيها بأليم العذاب وأنواع النتكال» وروى الإمام أحمد عن 
أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسٌ ‏ أو كما قال: - تصيبهم النار 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر”' ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»"". 
000( أخرجه البخاري 60169 عن علي بنحوه. وانظر فى معناه: «فتح الباري» (١6/1؟7١)),‏ 

امجموع فتاوى ابن تيمية» ».)7551١ 779 /١7(‏ «الموافقات» ١١5 - ١57 /١(‏ و58/0١-‏ 
6 الضبائر جمع ضبارة وهي الحزمة من الحطب . (منه). 


() المراد بهذا من كان موحداً لله متبعاً لرسول لله كلد ولكن مات على المعاصي والكبائر 
وعليه قوق التانيك لا الكنار. (منهة): 


قالطلا 


فصل اا 
قال محمد تقي الدين: أمر الله نبيه الكريم أن يذكّر عباده بأن يتلو عليهم 
آياته ويبيّنها لهم بأقواله وأفعاله» فمن آمن به وصدقه قولاً وعملاً واعتقاداً فهو 
الفائز السعيد» ومن رد قوله وعصى أمره فهو الخاسر البليدء وإذا لم نهيئ أنفسنا 
لتلقي كلام الله وكلام رسوله كله بالقبول والرضى والتسليم والحبْ والعمل 
. واعتذرنا بتقليد الآباء والأئمة والمذاهب والطرائق والأحزاب وما أشبه ذلك» فإننا 
لن ننجو من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولن نفوز ترضوان الله 5-5-5 
وتأيبده ونصره» لا في العاجل ولا في الآجل . 3-5 
قال صاحب «الدين الخالص» (71/7”/5) ما نصه: 
«الوجه التاسع: والستون: قولكم: اك يا بعدزلة لمانوم ع 
الإمام والمتبوع مع التابع» والركب خلف الدليل. 
اانه إنا - والله - حولها ندنيِنِ “ولكن الشأن في الأمام» بالطليل. 
والمتبوع الذي فُرض الله على الخلائق أن تأتم به» ويسير خلفه.5 2 ١‏ 
00 وأقسم سبحانه بعزّته أن العباد لو أثوه من كل طريق» أو استفتحوا من كل 
بابء لم يُفتح لهم حتئ يدخلوا من بابه0". ظ 
فهذا ‏ لعمر الله - هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم نا ولع 0008 
منصب الإمام بعده إلا لمن دعا إليه ودَلٌ 0 وأمر الناس أن يقتدوا به ويأتموا 
به 4 ويسيروا خلفه وأن لا ينصبوا لنفوسهي”* تعره :ولا إناماء زلا وليه غيره » 
بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلين؛ » كل واحد يصلي 
طاعة لله وامتثالاً لأمره. وهم في الجماعة متعاونون متساعدونء» وبمنزلة الوفد مع 
الدليل كلهم يتمسك بطاعة الله”* امتثالاً لأمره. 


. لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصليء بل هر يلي كما سل 
0ع( أخرجه 2 (*/ 6). ومسلم ركو" ل/زه")., 
»2 انظر: (يسير العلي القدير) (5//.مه د ١‏ 2).. 
() في مطبوع «الإعلام»: «خلفه».. (5) في مطبوع «الإعلام»: لاقي 
(( في مطبوع «الدين الخالص»: «كلهم يحجٌ طاعة للها . 


إمامه أولاً» بخلاف المقلدء فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه؛ لأنه قاله» لا لأن 
الرسول قاله. [ 

ولو كان كذلك» لدار مع قول(' الرسول أين كان» ولم يكن مقلدا . 

فاحتجاجهم بإمام الصلاة» ودليل الحاج» من أظهر الحجج عليهم. 
يوضحه: 

الوجه السبعون: إن الإمام قد علم أن هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه 
على عباده» وأنه وإمامه فى وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو الذي فرض الله 
حبّه على كل من استطاع إليه يا : وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء. 

فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للمام . 

وقد استأجر النبي ي. دليلاً يدله على طريق المدينة لما هاجر الهججرة التي 
لرضنهاً الهاي 

وقان قتلتك عد سدق بن عرق عانويا" ''روالعالك بسان حلفو يتل 
ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء». يوضحه 

الوجه الحادي والسبعون: إن المأموم يأتى بمثل ما يأتي به الإمام سواء. 
والركب”'' يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل» وتقديم الحجة وتحكيمها 
حيث كانت» مع من كانت» فهذا يكون متبعا لهم. 

وأما من أعرض عن الأصل الذي نافيك عليه امم ويسلك غير سبيلهم 
د اي ب لوق ويقال لهم: #هاء ا اعد 

قبرج4 [البقرة: .200]11١‏ 


. من مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١15177(‏ في الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» 
و(7774): باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سئة جازء 
و(405”) في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة»؛ من حديث 
عائشة أم المؤمنين. ١‏ 

(*) رواه مسلم )55١(‏ في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم , من حديث المغيرة بن شعبة. 

(:) بعدها في مطبوع «الإعلام» ‏ وسقط من «الدين الخالص» -: «يأتون بمثل ما يأتي به 
الدليل» ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا متَبعاً فالمتبع للأئمة هو الذي». 

(( انظر : «الدين الخالص» (1/ ؟” -7361)» وبنحوه ف في «إعلام الموقعين» (5/ ١7‏ 2غ )١‏ تضرف 


11 الافيين 


د العام 


0 > الباب الاول اود 0 0 
قوله تعالى: قَذُّكْرٌ إِنَّمَآ نت مَدَحكر () لت عَليْهم يسَنير © 
إل 000 وَكفَر ا ) نِعَذّبَه الله الْعَذاب ال كير و 4؟] 
قال (): «وقوله تعالى: للدي نآ أت سدس (© لنت متهم 
بمصيطر 09* أي : حمسو ا مه إلبهم ونا 1 ال 
وَعَك عَكَنَا لْلْسَاثْ» [اللرعد: ]4٠‏ ولهذا قال: لَمْتَ علئهم بِمَصَيْطر 69*» أي 
5 الإيمان في قلوبهم. وعن بجابر قال:. قال رسول الله كله : «أمردثت 0 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها ودرا مني دماعهم وأموالهم إلا 
بحقها ». وحسابهم على الله وِنْنْ) ثم قراة 0 نمآ أننت و انها لست عاتهيز: 
بِمْصَيَطرٍ 64©69". وهذا الحديث مخرج 7 يد بدون ذكير هلبه 

الآية» وقوله تعالى: #إإِلَا من تَوَلّ َكمَرَ 407 أي : تولى 1-8 العمل بأركانه . و كفر 
بالحق. بجنانه ولسانه؛ ‏ وهذا كقوله تعالى: ##للا صَدَّقَ ول ل ولكن . كَذَّبَّ 7 
49 [القيامة: ١‏ ”"] ولهذا قال: ##مْمَذِيهُ لله الْعَذابَ 0 49 وروى-الإبام 
أحمد عن أبي أمامة الباهلي أنه مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين 
كلمة سمعها من رسول الله يكل فقال: «سمعت من رسول الله يه يقول : اكلكم 
يدخل الجنة إلا من شرد على لله شراد البعير على أهله"".00, 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ »020٠١‏ والنسائي في «الكبرى»( »)»» والترمذي :07174١1(‏ وابن أبي شيبة( /٠١ْ‏ 
1١7‏ 2037/17 وقالعنه شيخنا الألباني : : ااصحيح متواتر». قلت ا قا 
(؟1) .أخرجه 00 (20>©» ومصلم (١؟)‏ من حديث أبي هريرة. ظ 
(0) أخرجه أحمد (558/0).: والطبراني في .«الأوسط» (0)073117 والحاكم (00/1 4ه 
و747/4) وإسناده حسن وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١7/٠١(‏ ارواه اعد 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد الدولي وهو ثقة». 000 
(0 انظر: «تيسير العلي القدير» .)0١١/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه السورة مكية نزلت قبل أن يأمر الله رسوله بقتال 
المشركين من أهل جزيرة العرب حتى يسلموا فلم يكن عليه إلا البلاغ» وأخبر الله 
تعالى أن من أعرض عن تذكرة النبي كه وكفر بها يعذبه الله العذاب الأكبر في 
الدنيا والآخرة» ومن ادعى أنه لم يكفر بها ولكنه امتئع من العمل بما جاء به 
الرسول كَكلِةِه كأهل هذا الزمان الذين يحلون الربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك 
فادعاؤهم الإيمان لا ينفعهم مثقال ذرة وسيعذبهم الله العذاب الأكبرء وقد فعل 
سبحانه فإن عجز ثمان مائة مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين هو من العذاب الأكبر 
«ولعناب الخو كيد لو كنا يَعَلمُنَ4 [الزمر: ؟]» وكذلك المقلد الذي يأمره 
يؤتي الزكاة أو يبيع ويشتري وما أخنتة ذلك» فيعصي أمر النبي وَل ذه خالف 
فذهينا إمامه اهنا يعذيه الله العدات الاك 7 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 7217/6) ما نصه: 


«الوجه الثانى والسبعون: قولكم : إن أصحاب رسول الله َي فتحوا البلاد. 
وكان الناس حديثي عهد بالإسلام وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد منهم: عليك 
أن تطلب معرفة الحق فق هذه الفتوى بالدليل. 

جوابه: إنهم لم يفتوهم بآرائهم» وإنما بلغوهم ما قاله نبيهم» وفعله. وأمر 
بهء» فكان ما أفتوهم به هو الحكمء وهو الحجةء. وقالوا لهم : 

هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» فكان ما يخبرونهم به هو نفس 
الدليل» ومو الحكم . 

فإن كلام رسول الله علد هو الحكمء وهو دليل الحكم. وكذلك القرآن» 
وكان الناس إذ ذاك» إنما يحرصون على”" ما قاله نبيهم وفعلهء وأمر به. وإنما 
ُبلّغهم الصحابة ذلك . 

فأين هذا من زمانء إنما يحرص الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخرء 
)١(‏ إن عامله سبحانه بعدله. وإلا فهو كسائر من يأتي بالمعاصي ‏ تحت مشيئة الله تعالى 

بخلاف المستحل للربا وشرب الخمر والزثا. 
(0) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «معرفة». 


وكلنا 590 أخحذوا كلامه. وهجروا أو كادوا يهجرون -» كلام من فوقه. 
حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجراً لكلامهم . ظ 
وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى إليهم. 
وكلما بعد العهدء. ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنهء» حتى إن كتبه 7 
لاا لي 
رجلا يختأره اه دينيه ولا يلتفت ل ولا ا ا 
والسنة. بل من تقليد الرجال فإذا جاءكم عن الله ورسوله سيغ »2 وعَمّن موه 
إفانا تقلدونه. فخذوا بقوله. ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله) .. 
فوالله لو كشف الغطاءٌ لكمء وحقنت الحقائق. لرأيتم - 5- 
الصحابة كما قال الأول: : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم نولت والحيدناء ا 030 
0 


ا 
0 
عر 


سارت مشرقة وسرتٌُ مغربأا شتان بين مُشْرّق ع 5 
أيها المنكح الثريًّا سهيلاً عَمْرَكًالله كيفةيلتقيان 
كبن شاهدة إذا هيا الستكليت. 'وسهييل|ةا اعد ييا 09 
الوجه الثالث”"' والسبعون: قولكم : إن التقليد من لوازم الشرع والقدر. 
والمنكرون لَه مضطرون إليه ولا بل 6 تقدم بيانه من الأحكام. 
جوابه: إن التقليد المنكر المذموم لمنتن من لوازم الشبرع. وإن كان .من 
010 في مطبوع «الإعلام» : (عندهم». 2 في مطبوع «الدين الخالص»: «يتلقى؟ . 
(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثاني». 
62 ذكره ف في «تاج العروس» (ه؟/ ٠ ١‏ شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم المنمل ني 
شواهد انلق العربية» .)5١57/١(‏ 
(5) في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثالث». 
(7) هو في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص”207) - القسم المنسوب إليه » وعزاه له: المبرد 
في «الكامل» (7/ 8٠‏ ط. الدالي)» وأبو الفرج في «الأغاني» (؟/ 227809 والبغدادي 
فى «الخزانة» .)71797/١(‏ 
0) كذا في مطبوع «الدين الخالص»2 وفي 5 «الثاني»! 


لوازم القدر. بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع : كهنا عرف بهذه الوجوه التي 
ذكرناهاء وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرعء المتابعة» وهذه المسائل التي 
ذكرتم إنها من لوازم الشرع» ليست تقليدأء وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن 
أبيتم إلا تسميتها تقليداء فالتقليد بهذا الاعتبار حق وهو من الشرع ولا يلزم من 
ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من لوازمهء وإنما بطلانه 


من لوازمه)7''. 


- ١5- ١5/5( وبنحوه في 7إعلام الموقعين»‎ »)5757 751١/5( انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 
. بتحقيقي) بتصرف‎ 


+2) الباب الأول‎ ١> 


قوله ت تعالى: أل نعل ”0 عدن وَلِسَانا في ظ وهدسلة 


لتَجَدَبْنِ 09 ذل قحم الْعقَبة 6 درك ما 7 
© أر 1 ف دي دق سيق (0) يما ذا ميد © أذ ينك ذا 


- 


سا اه لت سر ْ 000 000 سرصر 3 
ميق 09 شد كان 07 لذن 0 وتواصو بِلصَّيْر ا بألْميْمَةَ 99 
> لسر سس ضرح مرج ماس 


وليك أحب الْيْمَدٍ (2) وَالذينَ كفروا باينا هم أَصَحَنب الْمَفْكَمَمَ 69 © عن 
ل 1 [البلد:  #‏ ١؟]‏ 


قال (ك): «وقوله تعالى: لألَرَ تمل لو مين (©4 أي: يبصضر بهما 
#ولسانا# ينطق بهء فيعبّر عما في ضميره» 0 يستعين بهما على الكلام» 
لهما غطاء فانظر بعينيك ما أحللت لك». وأطبق غطاءهما عما حرمث عليك.». 
وخلقت لسانك وجعلت له غلافاًء فتكلم بما أمرتك وأحللت لكء وأغلقه عما 
حرمت عليك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك 
وأبعده عما حرمت عليك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي»"' 

وَعَديسَهُ النَجَدَينِ 2 »* أي : الطريقين الخير والشرء ونظير ذلك قوله تعالى: #إِن 

هَدَيْهُ ليل إِنَا سَاكرا وما كَفُويَا 402 [الإنسان: "]. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9١/ق45‏ - 015 وعزاه السيوطي في «الدر 

المنشور) )55397/١0(‏ لاسن عساكر وقال النتقي الهندي في «كنز العمال» (5١/ل/ا5)‏ رقم 

(ك/ام 5 ): (أخرجه ابن عساكر عن مكحول مرسلا)ء فهو ضعيف. ْ 


لالْمتبّةِ4 جبل في جهنم قاله ابن عمر”'". قال قتادة: إنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة الله . 0 قال: #وما أدرئك ما الْمقَبَةٌ 409 ّ أخبر تعالى 
عن اقتحامها فقال: نك , رشةٍ © ١‏ و أو إطعلم # . قال ابن زيد: #قلا أفنحم فلحم العقبة 
409 أي : 00 سَْلَكَ الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها 0 تعالى : 

وَمَآ أدرثك ما الْمقبة (2) فك وك ضَّةَ 409 الرقبة المملوك» وروى الإمام أحمد عن 

أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِْهِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل و 
- أي: عضو - منهاء إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل 
وبالفرج الفرج» "". 

قال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. 
فقال علي بن الحسين لغلام له أَفْرّه غلمانه”*“ -: ادع لي مطرفاًء فلما قام بين 
يديه قال: «اذهب فأنت حر لوجه الله» رواه البخاري ومسلم””'. 


وقوله تعالى: أو طْعلمٌ في بور ذى مَسَعَبْوَ 09 4 قال ابن عبا س: أي ذي 
مجاعة''' أو" #يِيِمًا4 أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ا مَقْرَية أي: ذا 
قرابة من المطعم : كما جاء في الحديث الذي وواة افد عن سلمان بن عامر 
قال: سمعت رسول الله و يقول: الصدقة ل عي المسكين صدقة. وعلى ذي 
الرحم اثنتان صدقة وصلة»”“". وقوله تعالى: أو مِسَكِيِئا ذا مرب 409 أي : فقيراً 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (157/50) رقم (4)58405. وابن أبي حاتم )7174/٠١(‏ رقم 
(19175) في «تفسيريهما» بإسناد ضعيفء فيه عطية العوفي» والصحيح أن هذا من 
اتفسير مقاتل بن حيان». انظر: «التخويف من النار» لابن رجب رقم ,5٠١6© .5٠5(‏ 
75 0 بتحقيقي) . 

68 ف مطبوع «تفسير ابن كثير»): «أفلا». 

(0) أخرجه أحمد (75/0)» والبخاري .)15١1(‏ ومسلم .)15١9(‏ 

(؟:) أفره غلمانه: أفضل غلمانه. (منه). (4) قطعة من الحديث السابق. 

69 أخرجه الفريابي كينا في #تغليق التعليق») (2)7558/5 و١فتح‏ الباري» 0١/0‏ و«الدر 
المنثور) )5594/١65(‏ » وابن جرير في الجامع البيان» (75/ 5756 555)» وابن أبى 
حاتم كما في «الفتح) (6/ ».)7١5‏ و«الدر المنثور» )559/١6(‏ -. 

(0) غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير» . 

(4) أخرجه النسائي (47/0): والترمذي (508)» وابن ماجه .4)١815(‏ وأحمد ,)١7/1(‏ 
وابن ال شيبة (”/ 2)١97‏ والدارمي (2)73937/1. واء ا عاصم في «الأحاد والمثاني» 
.)١١7324 .1١١*5(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (”/ 500). وابن خزيمة (2)077860) - 


سد 


مدقعاً لاصقاً بالتراب وهو الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التواب ولا ألحد لهء 
وقوله تعالى: ثرّ كن من ] ذبن عامنواً» ثم هو عاق المتصدق مع هذه اللأوصاف 
الجميلة الظاهرة ‏ مؤمن بقليبه محتسب وات ذلك عند الله َب كما .قال .تعالى.: 

مَنْ عَِلَ صَللِضًا ين دَكَرٍ أَرْ أنق وهر مُوْمنٌ4 [النحل: 47] وقوله تغالى: امنا 
ضير وتَواصَوا .بألْميْمَة4 أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاً» .المتواصين بالصبر 
على أذى الناس وعلى الرحمة بهو”'' كما جاء في الحديث: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن 0 من في: الأرض يرحمكم من في السماء»”'+. وقوله تعالى: 
«وكَيِكَ أمحْبُ لَه 469 أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين »ثم 
قال: وَل 7 ِتنا هم أصْحَبٌ الْمَْعَمَةٍ (0* أي: أصحاب الشمال #عَلهُمْ نار 
مَوْصِدَة (09* أي : «مطبقة 5 فلا محيد عنها ولا 7 منهاء ولا فرج .إلى 
آخر الأبد فلا 7 نستقر أقدامهم على قرار ولا ينظرون إلى أديم السماء أبداء ولا 
تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً : ولا يذوقون فيها بارد شراب أبداً) : 
رواه ابن أبي 5 عن أبي عمران الجوني»” د 


قال محمد تقي الدين: له عا وهديئة التجدين . 23 6 
اتباع الرسول والتمسك بما جاء به والموالاة ملعور تبك د 01 


-- بن حبان (2)597955 والطبراني 575١5(‏ - 75١5ك)ء‏ والحاكم (1/ و غ), والبيهقي / 
د سلمان بن عامر وإسناده ضعيف. لجهالة الرباب بنت. صُلَيعْ ‏ » والحديث 
حسن له شواهد عديدة» أصحها حديث زينب امرأة ابن مسعود عند البخاري ,))١555(‏ 
ومسلم .23٠0٠١(‏ وفي الباب عن أبي أمامة وأبي طلحة الأنصاري. وانظر: (مجمع 

. الزوائد» (/57١١ء »)١١7‏ و«الإرواء» م ام ظ 

)1١(‏ كذا في مطبوع #تفسير أبن كثيراء وفي الأصل : «فهم»! 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ .)١6١‏ وأبو داود »)545١(‏ والترمذي .»)١975(‏ وابن 5 شيبة (8/: 
5)) والحميدي (041)» والحاكم »)١59/5(‏ والبيهقي (5537/9). والخطيب (؟/ 
") من حديث عبد الله بن عمرو» والحديث صحبح بشواهده. حي حلدايث 5 هريرة 
عند البخاري (/2)0991 وحديث جرير بن عبد الله عند البخاري أبفا تفقدددا 

(0) أخرج أثر أبي عمران الجوني: ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (81)» وأبو نعينم في 
«الحلية» (؟/؟١7)‏ أو رقم (70175). وهو في «التخويف من النار' (رقم 514 

بتحقيقي) لابن رجب. وما مضى من #تفسير أبن كثير) 556/1١(‏ -:3037) بتصرف . 


والبغض فيه. والثانى: الكفر بما جاء به الرسول أو الإيمان الكاذب الذي لا 
عمل عه والتععرة 3:0 اسه كا فزن كنيع را صحات الج الناتن لالطو 
فكيف يجتمع الإيمان بالرسول مع معصية الرسول؟ وما أحسن قول الشاعر: 
تعصي الرسول"'' وأنتٌ تُظهِر حبّة هذا محالٌ في القياس بديمٌ 
لقان حبك عنادقا لأطعته: إن المفت لجو يكين مطية'" 
فتصور في هذا الزمان رجلا انتمى إلى حزب سياسي يوجه إليه مكتب 
الحزب الدعوة بعد الدعوة فلا يحضر ولا يعتذر ولا يدفع اشتراكاً ولم يدع أحدأً 
ليدخل في الحزبء فهل يعقل أن رئيس الحزب يقبله عضوأ في حزبه؟ كلا بل 
كرا مها لحو كل ارا ويعاديه أشد العداوة. ١‏ 
قال صاحب «الدين الخالص» (77/17/5) ما نصه: 
«الوجه الرابع والسبعون: إن ما كان من لوازم الشرع. فبطلان ضده من 
لوازم الشرعء فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع. لكان بطلان 
الاستدلال» واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع» فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين توجب بطلان الآخر. 
ونحرّره دليلاً فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجْرْ العدول عنه إلى 
الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه» فإن قيل: كلاهما من الدين. 
وأحدهما أكمل من الآخرء فيجوزرٌ العدول من المفضول إلى الفاضل. قيل: إذا 
كان قد انسدّ باب الاجتهاد عندكمء وقطعت طريقته”"»؛ وصار الفرض هو 
التقليد» فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه» وقطعت طريقهء يكون ‏ عندكم ‏ 


0-1 


مصيبة”*'» وفاعله آثم . 
وفي هذا من قطع طريق العلمء وإبطال حجة”'' الله وبيّناته» وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه»ء ما يبطل هذا القول ويدلاحضه . 
وقد ضَمِن النبي كَلْةِ: أنه «لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من 
خذلهم. ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)9”' . 
)١(‏ الصواب «الإله» . (0) سبق ذكره وعزوه. 
69 في مطبوع «الإعلام» : «وقطعتم طريقه). (4) فى مطبوع «الدين الخالص»: «معصية». 


)2 في مطبوع «الدين الخالص»: ااحجج) . 
(10) سبق تخريجه. 


وهؤلاء هم أولوا العلم والمعرفة بما بعث الله به رسلؤلهء فإنهم على 
بصيرة''' من دينه بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي 
العلم والبصائرء والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع: المتابعة”". والاقتذاء» ‏ 
وتقديم النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع: فيه 
العلماء. ظ 


وأما الزهد في النصوصء والاستغناء عنها بآراء الرجال» وتقديمها .عليها. 
والإنكار على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسولهء وأقوال الصحابة نُصْب بعينيه» 
وعرض أقوال العلماء عليهاء ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجةء فيطلانه 
من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطالهء فهذا لونء والاتباع.لون» 
والله الموفق. ظ ظ 


الوجه السادس والسبعون”": قولكم:. منعتم من التقليد. خشية وقوع'المقلد 
في الخطأء بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواهء ثم أوجيتم عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحقء ولا ويب أن صوابه”* في تقليده لمن هو أعلم:منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسهء كمن أراد شراءً سلعة لا خبرة لهابها »:قإنه إذا. قلذ 
- تلك السلفة .حيرا وها أعينا ناضحا » كان عتوانه 0 غْرَضِهِ أقرب 


2 


جوابه من وجوه. | 
أحدها: إِنَا منعنا التقليد طاعة لله ورسولهء وانيه©) منع منه وذمّ أهله في 
كتأيه . وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله. ورد د ما تناز عت فيه الأمة إليه وإلى رسوله» 
وأخبر أ ال الحكم له وحجله » ونهى أن تخد من دونه أو دول 0 نحلم اراس 
أن يعتصم , بكتابه» دنهى أن بحل منْ دونه أولياء وآوناناً يحل من اتخذهم ما 
أحلوه ويتحرم ما حَرموه» شود لَه بما أنزله على رسوله بمتدلة 
000 عدها في مطبوع «الإعلام» (وبينة). 
(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «فالمتابعة». ا 
() سقط من الأصل (الوجه الخامس والسنبعون). انظره في «الدين اليخالص» تعاض 5 
15. 0 | 
(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «جوابه»! 
(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «والله ورسوله». 


الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت م طاعة لرسولهء بأن يكونوا 
0 

متبعين لأمره مُخبرين به» وأقسم بنفسه - سبحاته - لا نؤمن حتى نحكم 

بو يا موا يا 

حكم به كما يجده المقلدون إذا جاء حكمه خلالاف قول مَنْ قلدوه. راكاد 

اعمكيةه بلدا كمأ يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه. ا أعظم من 


تسليمهم وأكمل وألله المستعان» وذم من من حاكم إلى غير الرسول . 


وهذا كما أنه ثابت في حياته. فهو ثابت بعد مماته. 

فلو كان خئااسن اظهرنا:وتحاكمتنا إلى غيرة لكنا من اهل الذة 
[والتقليد]”"» والوعيد» فسئّته وما جاء به من الهدى ودين الحق لم تمت» وإن 
فُقد بين الأمة شخصه الكريمء فلم تفقد من بيننا سنته ودعوته وهديه» والعلم 
والإيمان ‏ بحمد الله مكانهماء من ابتغاهما وجدهما. 

وقد صن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله على رسولهء فلا يزال 
محفوظأاً بحفظ الله فعفي | كنا ضف لتقوم حجة الله على عباده'* قرناً بعد قرن. 
إذ كان نبيّهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده. 

فكان حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُغنياً عن رسول آخر بعد خاتم 
الرسل» والذي أوجبه الله سبحانه وفرّضه على الصحابة» من تلقّى العلم والهدى 
من القرآن والسنة دون غيرهماء هو - بعينه ‏ واجب على من بعدهم» وهو محكم 
لم ينسخ ولا يتطرق إليه النسخ حتى ينسخ الله العالم ويطوي الدنياء وقد ذم الله 
تعالى من إذا دعي إلىنها أتزل الله وإلى رسوله صدّ وأعرض» وخدرة أن تصسه 
مصيبة ‏ بإعراضه عن ذلك - في قلبه ودينه ودنياه» و ده الت ين أيه 
واتبع غيره» أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم» فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم 
في بدنه وروحهء وهما متلازمان» فمن قفتن في قلبه - بإعراضه عما جاء به 
رمك لقع لها الك غيرة د أصيت بالخذات: الاليمه: ولاتية: 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «أنا». 

(0) في مطبوع «الدين الخالص»: «بل تنلنيا . 

(9) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل : : «يقيم حجة على العباد»! 


المؤمنين أن يخثار من أمره غير ما قضاهء .فلا خيرة بعد قضائه: لمؤمن- البتة.. 
ونخن نسأل المقلّدين: هل يمكن أن يخفى”" عليه ذلك الني0© و 
منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم. اب اا 
خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. 
فهذا الصديق أعلم الأمة نيد خفى عليه غيرات:الجذة» خنن اعلجه نه 
محمد بن مسلمة» والمعة 7 وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى 
أعلمه به عمر. فرجع الف قوله)”*' . 0 
ثم ذكر صاحب «الدين الخالص» مسائل عن عمر نذكر نغضها : «فمنها: أنه 
7 ظ 5 لي ا ا 0 6 
خفي على (عمر) تيمم الجنب فقال: لو بقي شهرأ لم يصل حتئ يغتسل "". 
وخفي عليه دية الأصابع. فقفضى في لوبهم والتي تليها بخمسن وعشرين» 
حجن اخر اد فى كاب الي الى مقرو بن ضرم أن رسول الله يك قضى فيها 
57 لك قرلة الو , 
بعشر اء فترك قو ورجع 
010( ا «الإعلام» : «قضاء الله ورسوله على من قلّدتموه دينكم في كثير من 
ظ المواضع أم لا؟ فإن قالوا لا يمكن أن يخفى عليه ذلك». 
إفة عدا الل (اعشر)! | 2 () سبق تخريجه . 
(:) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل . 


0( سبق تخريجه . 

(3) أخرجهالبخاري إرسن وس لوس لئس سوسس موس موسو 47 ل 

ومسلم (54) من حديث عمار بن ياسر. . : 00 

(0) في مطبوع. «الإعلام»: . «كتاب آل عمرو بن حزم). 

(4) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه؛» )١7548(‏ من طريق الثوري 57 في «الرسالة) 
(ص575) رقم ( أخيرنا شفيان وعيد الوهاب عن يحبى عن سعيد بن المسيب. أن 
عمر جعل في الإبهام خمس عشرة. وفي السبابة ففرا ٠‏ حتى وجدنا لوخددسم 
عن رسول الله يَكِهِ أن الأصابع كلها سواء فاحل نه 
ورواه ابن أبي شيبة (707/5) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراًء .ورواه ابن 
حزم في «الإحكام) (8/5) من طريق البخاري: ثنا أبو النعمان» إثنا د سق 
يحيبى بن سعيد به بلفظه . 
او لسني 1! لاقام طن باو دعر ع يس ده نان : قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر. ع د 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. 
لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق (5 7 عن معمر عن عبد اله بن - 


وخفى عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد 


با 


الفلرف 3 3 


وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجهاء حتى كتب إليه الضحاك بن 
ا - وهو أعرابي من أهل البادية «إن رسول الله كَكلِةِ» أمره أن يوررث 


ع 


مرأة شيم الضبابي من دية زوجها)”''. 


وخمي عليه حكم يل المرأة حتى سال عنه فوجده عند المغيرة بن 
- -220 
سعية : 


- عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع 
ثم أخبر بكتاب كتبه النبي يك لآل حزم : في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ 
به وترك أمره الأول. 
وابن المسيب لم يدرك عمرء كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 
وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات» وسبق تخريجه. 
وقوله : في دية الأصابع ع 
ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفوع رواه أبو داود (؟2,)5057 
والنسائي (/ لاه)ء وابن ماجه (567؟)2 وأحمد (5/ 2075١17‏ وإسناده جيدء» وفي الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري . 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١77(‏ في «البيوع»» باب الخروج في التجارة» و(7”517) في 
«الاعتصام». باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي يل ظاهرة. ومسلم 0 
(5) فى «الأداب»», باب الاستئذان من حديث أبى موسى الأشعري. 
واخرحا حلم 88 اسن حدوك أبن فوش ال" أن الذي سيد انو حويي وان يزه 
كعب . 
وأخرجه البخاري (17145) في «الأدب»» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» ومسلم (51517) 
من حديث انين سعيلك الخدري. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (17/9)» وأبو داود (741717) في «الفرائض»» باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء والترمذي )١1475(‏ في «الديات»: و(197١)‏ في «الفرائض»» وابن ماجه 
(755450)» وأحمد (7/ 557). والطبراني في «الكبير» رقم (8140 و47١4.)8‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١4917(‏ و497١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. 
قال الترمذي: هذا حديث حَسّن» وانظر: «الرسالة» (ص555 -177). 

(7) أملصت المرأة: ألقت ولدها ميتاً. (منه). 

4 اجو البخاري (594045 1908) فى «الديات»» باب جنين المرأة» و(7117/ للد 

في «الاعتصام»» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله من حديث المغيرة بن 
شعبة» ومحمد بن مسلمة . 
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إفة 


قاقد 


وخخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردّهن حتى يطهرن ثم 


يطفن» حتى بلغه عن النبي يَلةٍ خلاف ذلك فرجع عن قوله'". : 


ورواه مسلم )١184(‏ في «القسامة». » باب دية الجنين» بحيو تر رمم ظ 


والحديث عندهما جاء من طريق م بن عروة عن أبيه . 


فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة . < 

أخرجه البخاري (1655”) و(/01١”7)‏ في الجزية والموادعة» باب الجزية العاف مع 
أهل الذمة والحرب. وانظر: «الرسالة» (ص0١”57‏ - 477) للشافعي ... 

أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الفتح» (5/ 04817) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عون قال 


طافت امرأة بالبيت يوم التحر ثم حاضت قامر عمر بحيسها بمكة بعد أن يتقر الت حتى 


تطهر» وتطوف بالبيت . 

وروى ابن أبي شيبة ‏ كما في «الفتح»  )041//(‏ من شي :الفا سو ين ملي كان 
الصحابة يقولون: انح اندرا ارا يت جاتر كوي فإنه كان 
يقول:: «يكون آخر عهدها نالييت4: 

وأما السنة الواردة عن النبي كَل في ذلك : .فقد أخرج البخاري (/اهل/إد ١‏ )0 ومسلم 


)1١1(‏ عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَىَ بعدما أفاضت» قالت عائشة: فذكرتٌ 


حيضتها لرسول الله يَلكخِ فققال رسول الله عَيل: «أحايستنا هي ؟2 قال : فقلبتك: يا رسول الله إنها 
قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» فقاله وسول الله يكل : «فلتتفر) . 


ظ وروى البخاري (هه/1١)‏ ومسلم (4؟5*) عن ابن عباس قال: 6 الناس أن يكون آخر 


عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائضيى. 
وخفي هذا الأمر على زيد بن كثابت حتى أخبره به ابن عباس » 5 الخاريع ه01 


ومسلم (178). 


ورجوع عمر أخرجه البيهقي في «المدحل» 0 والخطيب : في «الفقيه والمتفقه؛ 1/ 


/ا١3». )1١8‏ وفيه هشام بن يحيى مستور. . : 
وروكق أبو داود (85١١٠؟)‏ في «(المناسك»)» باب الحائض تحرج معيل الإقاضة» ومن طريقه 


البيهقى 2 «المدخل» (/719). والترمذي )05 في «الحجكء باب. منا -جاء في من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهذه بالبيت» وأحمد في :«المسند» (517/7 - /4717)+ وابن قانع في 
المعجم الصحابة» (5/ )١85‏ رقم (705), والطبراني في «الكبير) (94/8١؟)‏ رقم 


0 وم وموم والبغوي 5 المعجم الصحابة» (ق١‏ )ل والطحناوي في: لاضرح مغاني 


الآثار) (33/6). وأبو نعيم في «معزفة الصحابة» (؟85/7لا -/10م//ا) وْقم (5080 
كخى )ل من طريق الحارث بن عيد اللّه ؛ بن أوس عن عمر بنحوه مختصراً . و 1 


وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي كلل 


أمر بها فترك قوله وأمر بها”"' . 


وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه» حتى أخبره به طلحة أن 


النيى د كنّاه أبا معمحمد » فا متك ولم 00 على ال هذا وأبو موسى 


(010) 


030 
فر 


قال المنذري فى «مختصر أبى داود) :)57٠/7”(‏ إسناده حسن. . .» وفيه قال عمر: 
سألتني عن ش, 000 الله كليدِ لكيما أخالف». وانظر: «الإحكام» (74/57) 
لابن حزم. وقارن لزاماً ب:«فتح الباري» ("/ /041). 

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنهء روى ذلك البخاري (970) و(1771١).‏ 
أخرجه البخاري )١1559(‏ في الحجء باب من أهل في زمن النبي كَل كإهلال النبي كلل 
و(9775١).‏ باب الذبح قبل الحلق». و(790١)‏ في «العمرة»» باب متى يحل المعتمرهء 
و(557) في المغازي. باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
ومسلم (١7؟١١)‏ في «الحج»»؛ باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي مؤسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم (/١١؟١).‏ و(500١)(7١)‏ من حديث ابن عباسء. وفيه نهي عمر عن 
المتعة. 

وقد روى مسلم في «صحيحه) )١777(‏ سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت 
أن النبي كلم فعله وأصحابهء ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك» ثم يروحون 
في الحج تقطر رؤوسهم. 

كذا في مطبوع «الدين الخالص». وفي الأصل: «يتمادى»! 

أخرج أ حفند في «مسنده» »)5١57/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 2.)١7/١(‏ وفي 
«الأوسط» »2٠١ /١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (770). وابن سعد (0/ 
4207 والطبراني في «الكبير» (19/ 22055 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»  ١67/١(‏ 
17 (رقم 775. ط. دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوَرَان 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد» وكان اسمه محمدا 
ورج مقرل له فس الله ملك نا ستعدة . ددفا د هر :083 نا انيه زه لذ أو 
محمد كله يُسب بك. . . فأرسل إلى بني طلحةء وهم سبعة» وسيذهم وكبيرهم محمد بن 
طلحة ليغيّر أسماءهم. فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد يله سماني 
محمداء فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله يَلِِ. وأخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن 
قانع في «معجم الصحابة» )8551//1١(‏ رقم .4)١708(‏ وابن السكن وابن شاهين كما في 
«الإصابة» (5/ هلالال/ا) . 

قال الهيثمي في «المجمع» (54/8): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وذكره الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» )01"/١١(‏ ساكتاً عليه قلت: إسناده منقطع. فإن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يلق عمر. 


ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولم يمر يباه أمر هو بين يدي 


وكما خفي عليه قول تعالى :. لإِنَّكَ ميث ولتم ينون 0 [لالزمر: 5 
و ىع ا 0 ترم 


وفوله. ترا ند إل رول عد َل من تناو الكل أبن بات )1 د 4 
مَقَِيَكُمَ 4 [آل عمران: 4] حتى قال: اله كاني ما سمعتها قط قبل وني 


هذا( 600 


بموان عيب 0 0 بسسرد م أن يقيِم 
المسائل 00 1 الأحاديك فإذا فيل 1 لماذا : 0 8 الحديث؟ 
لعلة إما أن بكون عر أو ضعيفاً ء عندهة» ؛ أ عنده حديث: أآعر يعارضه؛ 3 
بخلافهاء حتى إذا ظهر الحق لهم ممن هو دونهم في العلم ركذا أقزالف ورجعوا 
ال عملم د سح ل لوا وإن كان أعلم اير 00 
أكفانه 3 )١745(‏ بسنده إلى جو برذ الشطات: ال -- 27 5 0 
بكر تلاها ‏ أي: قوله تعالى: #وَمًا محَيَدٌ إلا رَسُولٌ غَدَ حَلَتَ ين غَبَِهِ اسل .. .» [آل 
عمران: :]4 فعّرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى 0 إلى الأرض حين» سمعته 
ا 0 
وان 000 0 كي «الدر المنثور) (2)5). وتنتمته : وكيف لا ننكر أنفسنا والله تعالى 
يقول: #إوأعلموا أن فِكم سول لله و طشك في كدير ين الأثر لين [الحجرات : 7 
وروى ع في 00 النبوة» )7١17/1(‏ عن عروة قال: لما توفي التبي كله 
تلا: «ومَا حَنَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قَبَِِ امل َي مَاتَ أو ميل ابم ع1 ع 
ومن بقلب عل عقبيد قل يبد لله كبك وسيجرى م لصي 40 نقال مسرا هذه 
الآية من القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد وَلِلهُ: «#إِنّكَ ميت وإِتوم. مون © وانظر: 
«الدر المنثور» (5/5؟” - 3378) . ظ 
() انظر: «الدين الخالص» (555/5 -2)755 وبنحوه في (إعلام الموقعين ا (18/:5 - 
بتحقيقي) . [ 


6 


<> الباب الأول 4 
قوله تعال: لامها جُورما وها © كذ ألم سن َكهَا (© وم 
اد د يليا 509 [الشمو ات 
قال (ك): «وقوله تعالى: #داهْمَها ورَمَا وَتَفوَنِهَا ©* أي: فأرشدها إلى 
فجورها وتقواهاء وبين لها الخير والشر. 
وقوله تعالى: لم أَظمَ من رَكهَا © وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّْهَا 4©9 أي: قد 
أفلح من زكى نفسه بطاعة الله ويك . 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَكِِْ يقول في 
قول الله كبْ: قد أفلم مَن دَكَّهَا 402 قال كك : «أفلحت نفس زكاها الله عَنِنَ)”"2, 
وكان رسول الله يك إذا مرّ بهذه الآية لإوَتَفين وَمَا سَوَنَا 69 كَلخْمَهَا لجرا 
وتَقُوهًا ©4» وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها)”"'.)”7". 
فصل 
قال محمد تقي الدين: قسم الله سبحانه الناس قسمين: قسم: مفلحون 
فائزون بكل ما أملواء ناجون من كل ما خافوا سعداء في الدنيا والآخرة. وقسم: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)75717/٠١١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» )١١١/7(‏ رقم 
»)5٠0(‏ وإسناده ضعيف جدّاء فيه جويبر بن سعيدء وهو متروك» والضحاك لم يلق ابن 
عباس. وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )55١/١5(‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
والراجح: عن ابن عباس قولهء ذكره ابن القيم في «التبيان» .)1١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (2)71/77 والنسائي (01508)» وأحمد )71/١/54(‏ من حديث زيد بن أرقم . 
() انظر: «تيسير العلي القدير؛ )07١/5(‏ بتصرف. 


1ن 


رد عاميوة أشقياء ء في الذكنا والآخرة؛ فالمفلحون هم الذي زكوا أنفسهم 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله انهاناً واعتقاداً وعملاًء والخائبون الخاسرون هم 
الذين خالفوهما أو كفروا بهماء وتقليد المذاهب واتباع الطرائق يفضيان إلى 
مخالفتهما لا محالة. ل ل او ل ل 
والخسران. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 73806) ما نصه: 


«الوجه السابع والسبعون: أن نقول' لطائفة المقلّدين : هل تسوغون تقليد كل 
عالم من السَلمت وا : لخلف. أم ل ١‏ بعضهم دول بعض » فإن. سوّغتم تة تقليد 
سواء. 

قفارت أقوال هذا العالم مذعياً لكم م ُفتون وتقضون 2 وقد سوّغتم 
من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر؟ 

فكيف صار هذا صاحب 567 دول هذاء وكيف استجزتم أن ترذوا 
أقوال هذاء وتقلّدوا أقوال هذاء وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ 
فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن اقواه 
من الدين فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا لا جرادم عنه ؟ يوضحه : 

الوجه الثامن والسبعون: إن من قلّدتموه إذا روي عنه روايتان”' 5 سوغقم 
العطل بهما» وقلدتم ل له قولان». فقلدم : يسوع 0 الأخذ تهنا وهذًا,. 

وكان القولان جميعاً مذهباً لك فهلا جعلتم قول نظيره ون السجتهدين 
بمنزلة قوله الآخرء وجعلتم القولين ويه فذها لكمء وريما كان قول نظيره. 
ومن هو أعلم منهء أرجح من قوله الآخرء وأقرب إلى الكتاب والسنة؟ يوضحه: 

الوجه التاسع والسبعون: إنكم ‏ معاشر المقلدين إذا قال بعض أصحابكم 
ممن قلدتموه قولاً خلااف قول المتبوع , أو خرّجه على قوله'*ا جعلتموه كي 
60 في مطبوع «الإعلام) : «أو تقليد». | ظ 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «قولان أو روايتان». 
(*) في مطبوع «الإعلام»: «وقلتم: مجتهد». 
(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «فيسوغ لنا». 
(5) كذا في مطبوع «الإعلام»: وفي الأصل: «قول». 


سوك | لسهيسن 


وفضيتم » وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاه. فإذا قال الإمام الذي تظير ميوعكو أو 
فوفه» قولاً يخالفه. و 0 إليه 0 تعلوه شيئاً . 
97 000 1 
اصحابه؛ 2 إلى آخرهم» فقذروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه 
في مذهبكم . 
ه فيا لله للعجب». صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من مشايخ المذهب. 
أحق الول مت ان بقول الخلماء الراشدين». وابن مسعود» وأ بن عباس ». 
وأبن بن كعب» وأبى الدرداء. ومعاد بن جبل؟ ! 
وهذا من بركة التقليد عليكم! !70 . 


. في مطبوع «الدين الخالص»: «نظير»‎ )١( 
- 79/5( (؟) انظر: «الدين الخالص» (5758/5 -559).ء. وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ 
. بتحقيقي)‎ 


ال 
س0 كم 
حبب 


ظ 2 0 
1 ا 


يا 


قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيه ا إن لانن :0 سن 


9 إلا الْذِين ءامنوا وَعَمِلُوأْ لضَّلِحَتِ وتواصواً بِالْحىّ وَتَوَاصُوَا. بالصَير 


50 [العصر: اع ] 
كك) : ) : (#وَالْعصر 20 الزمان» وقال زيد بن أسلم: صلاة العصرء 


4و 


0 0 فأقسم تعالى بذلك على الي لمي خسارة وهلاك و إلا 
لين عامنوأ وَعِنُوأ ألصّحَتِ» فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران: وي 
ءامنْوأ# بقلوبهم #وَعَمِلُوأ لصحت * 00 #وتواصواً َِلْحيّ وتَواصوأ يألصّير»# أي 
على المصائب والأقدار وأذى من يؤذيهم'" ا يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكرة”” . 

ذكروا أن عمرو بن العاص وَفْد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما بعث 


رسول الله يَلةِ وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم 
في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال: 
«وَالسَر © إذّ لضن لبي حر 02 إلا لذن ءامئوا وَعَيِنُوأ لصحت وَتَواصَوَا بالْحِي 
وَتَوَاصَوَأ يِأَلصَبرِ 9* ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل على مثلهاء فقال له 
عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر”*' إنما أنت أذنان وصدر وحفر وسترك ونق©) ثم 
قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب""' . 


)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «أن الإنسان». ظ 

030 في مطبوع ااتيسير العلي القدير): (يؤذيه»), وفي الأصل : 1 ٠.‏ يأمرهم. 5 ا ( 
(©) انظر: «تيسير العلي القدير» (059/5). (5) الوبر: دويبة 0 1 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سائرك حفز ونقزا. 0 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ق 017‏ 0117), والكارتوري في «السجالسة») - 


1-- 


وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أشن في كتابه المعروف بامساوئ الأخلاق)”١‏ 5 
الجزء الثاني منه شيئاً من هذا أو يا منه» والوبر: دويبة تشبه الهر أعظم شيء 
فيه أذناه وصدره وباقيه دميم» فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض 
به القرآن» فلم يرج”' ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان» ". 
فصل 

قال محمد تقي الدين: ختمت هذا الكتاب المبارك ‏ وأسأل الله أن ينفعنا 
به وينفع به كثيراً من خلقه ا ل ا كانه : : «لو لم 
ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم»”*'. ووجه الاستدلال بها على 
اتباع الكتاب والسنة وترك مخالفتهما لقول أحد من الناس كائنا من كان» ظاهر 
مفهوم قوله تعالى في مدح عباده الصالحين : ##وتَواصوَأ بِالْحَيّ»*؛ لأن الذين يقلدون 
المذاهب تقليدٌ أعمى دون أن يسألوهم عن دليل من الكتاب والسنة لم يتواصوا 
بالحق» بل تواصوا بالباطل وابتدعوا في دين الله. 

قال صاحب «الدين الخالص» (787/5) مأ نصه: 


«الوجه الثمانون: إنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة”*' وقلتم: بل 
سوغوا' ' تقليد بعضهم دون بعض » وقالت كل فرقة منكم : يسوع أو يجب تقليد 
من قلدناه من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منه. كان أقل ما فى ذلك معارضة 


قولكم بقول الفرقة الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض . 


ثم يقال: ما الذي جعل متبوعكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة اللأخرى» 


-1١91/6( -‏ بتحقيقي)» ومذكور في «ربيع الأبرار» (؟44/1) للزمخشري بنحوه. 

() انظره (ص88) رقم .)١١/6(‏ وإمناته جعي ا 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير)» وفي الأصل : اير جع )! 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)550١/١5(‏ 

62 ذكره عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») (78/ )١07‏ وأ, بن القيم في «مفتاح دار السعادة») 
)2398/١(‏ وقبلهما النووي في «رياض الصالحين» (الباب .)75١‏ 

(6) كذا في مطبوع «الإعلام». وهو الصوابء وفي الأصل تبعاً ل«الدين الخالص»: 
«الخلطة»! 

030( في مطبوع «الإعلام» : اليسوغ) . 


عام 0.4 
كل لقي 
00 2 


بهد السبب؟! فكل طائفة تدعو إلى متبوعها » ا عن غيره»..وتنهى , عنهدء وذنك 
مفض إلى التفريق بين الأمةء وجعل دين “الله انها للتشهي والأغراض» وعرضية 
للاضطراب والاختلااف. وهذا كله © على أن التقليد ا من عند. ألله . 
للاختلاف الكثير الذي فيه. 
ويكفي في فساد هذا المذهب: ثناقض أصحابه» ومعارضة أقوالهم بعضها 
ببعض» ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إينجابهم تقليد صاحبهة؛ وتحريمهم تقليد 
الواضد هو أكابرة الصيعابة كما حرا في كتبهم» [لكان كافياً في الشناغة]”"" . 
الوجه الحادي والثمانون: إن المقلّدين حكموا على الله قدراً وشرغاً - 
بالحكم الباطل جهاراًء المخالف لما أخبر به رسوله؛ فأخلوا الأرض "من 
القائمين لله بحججه” 2 وقالوا: لم يبقّ- في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة. 
فقالت طائفة: ليس لأحخد أن يختار بعد أبى حنيفة وأبي يوسف. وَزُفّر بن 
الهذيل» ومحمل بن الحسن» والحسن سن زياد اللؤلؤي, وهدا قول فكي من 
الحنفية» وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس لأحد أن يختار بعد المائتين 
من الهجرة. وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار ؛ بعد الأوزاعي/, .وسميان الثوري. 
ووكيع بن الجراح. وعدل الله بن المبارك. ا ا" ا 
وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار ل الشافعي»؛ واخعلف المقلددة من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ؛ وا 0 به ومن 
ليسن كذلك. وجعلوهم ثلاث مراتب: 
١‏ طائفة أصحاب وجوه». كاسن سريع” 3 والقمال» ‏ وأبي حامل(». 
١‏ - وطائفة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه؛ كأبي المعالي. 
07 وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات؛؟ كاى حاقل واطيرة: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «يدخل»! 
(0) غير موجود في مطبوع «الدين لم2 
فر في مطبوع «الإعلام» : (ايدحجة) . 
(5). كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: 0 شريح»! 
(6) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الإسفرائيني» 
(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الغزالي». 


م م عي 
سو العصن 


واختلفوا: متى انسد باب الاجتهاد"''؟ على أقوال كثيرة» ما 3 الله بها 
من سلطان» وعند هؤلاء: إن الأرض قد خلت من قائم لله بحججر'"ا 4 ولم يبق 
تيواعن ينالم بالبان وار يطل لاجد بد إذد ينظو كي تايالولا بنة رنود 
لأخذ الأحكام منهما" ". ولا يقضي ويّفتي بما فيهما”*'» حتى يعرضه على قول 
فقاكة ومتبوعه». فإن وافقه. حكم به وأفتئ به. وإلا رده ولم يقبله. وهذه 
الأقوال*؟ ‏ كما ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله 
بلا علم» وإبطال حججه. والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقي الأحكام منهما 

مبلغاً"' [في غاية الفساد]”"' ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويُصِدّق قولَ رسوله: 

«(إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بيححته )00 و«لن تزال طائفة من أمته على محض 

)١(‏ لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط» ويقبل - على الراجح ‏ التجرّؤء فمن توفرت فيه 
جاز لهء والله الموفق والهادي. 

6 في مطبوع «الإعلام» : ابحجة) . 

(*) كذا في مطبوع «الإعلام», وفي الأصل: «منها»! 

(5:) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «فيها»! 

() في مطبوع «الدين الخالص»: «أقوال». (8) في مطبوع «الدين الخالص»: « 

(0) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/9ا  )8١‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
48 0068)» والشجري في «الأمالي» »)77/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4/ 
ق/1541 و5١/53١1).‏ والرافعي في «التدوين» (ق٠8/أ)2‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
»)١١/١(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (ق١5١١‏ - نشر دار المأمون و75/ 27١٠١‏ ط 
موي الرمالة) من طريق عاضو نو حفية الستاط عن أبن حمر القمالن غين 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعيء. قال: أخذ علي... وذ 
وصية طويلة. 
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضيء» وعبد الرحمن بن 
جندب الفزاري مجهول - كما قال الحافظ في «لسان الميزان» (508/7) -. 
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١59(‏ و(585١)‏ و(1417) عن علي دون إسناد. 
وله طرق تراها عند النهرواني في «الجليس الصالح» (717/7” - 07727 والخطيب في 
اتاريخه» (2»)77/4/57 وابن عساكر في تاريخ دمشق) (5١/ق3ه5٠5‏ ولاه ٠‏ والدينوري في 
«المجالسة» (رقم 63 - بتحقيقي) . 
ولذا قال المزي: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد» . 
وقال ابن عبد البر في «الجامع» :)١١١/0(‏ «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني ' 
عن الإسناد؛ لشهرته عندهم». 


الحق 5000 '"؟ ودلا يزال الله يبعث: على رأس كل مائة سنة لهنذه الأمة من 


010( 
ف 


يحدد لها دينها)”" . ويكفي في فساد هذه الأقوال [أن يقال]9؟ لأربابهافإذا ّ 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/9غ): (وله الأثر المشهور عن علي ب بن أ طالب 
الذي أوّله: (القلوب أوعية ؛ فخيرها أوعناها). وهو طويل» وقد رواة جماعنة من 0 


الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن») رضي الله عن قائله». 


وقال الخطيب شي (الفقيه والمتفقه) )10/ 0066 «(هذا الحديث س0 أحسن الحديث معنى » 
وأشرفها لفظاً». 


وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١/44١ء‏ ط. القديمة 8/19 4 ط 


عفان): «والحديث مشهور عن علي»2 - وشرح فيه الوصية نا وافيا'-. 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١/؟١):‏ «ففيه تنبيهات. على صفات م الما 
والعالِم الذي دونه» والهمج المخلط في دينه أو علمه). ْ 
والوصية بتمامها في «عيون الأخبار» (؟/ 78 ط . دار الكتب العلمة): 00 الفريد» 
4517/0 واشرح نهج 3-0 .)١١/5(‏ و«الاعتصام» د . باكجدتىا 
و«الاتباع») (ص©86 - 85) لابن أ بي العز الحنفي . 

سبق تخريجه . 

الحديث أخرجه أبو داود )5791١(‏ في (الملاحم). باب ما يذكر في قرن المئةء لا 
غعدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي .)17*/١(‏ والحاكم'ة فى «المستدرك) / 
4أ»؛» والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ »56١‏ والبيهقي في «مغرفة السئن والآثار» ' في 
(المقدمة)+ في مولد الشافعي +)١754./1١(‏ وفي «مناقب الشافعي» (171/11) من طريق ابن 
وهب عن سعبد ببن أبي أنوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبيه علقمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً به. 3 

وسكت عليه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر في «الفتح» 0546/1 بيد إسناده 
ثقاث من رجال مسلم. 

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز.به شراحيل. 

أقول: عبد الرحمن بن شريح هذا ثقة فاضل؛ كما قال ابن حجرء كلك سعد بن أ 
أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الأثبات» فلا تعل روايتهء والله أعلم. 

وأفرد هذا الخديث بالتضنيف جمعٌ منهم: السيوطي» واسم جزئه ' «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة» وهو مطبوع عن دار الثقة بتحقيق عبد الحميد شانوحة» ولخصه 
ابن طولون كما فى «الفلك المشحون» (ص457)» ولعلى القاري: رسالة «في تأويل 
خديف التجديدة: ولنحمد الجرجاوي «وسيلة الفجدين في شرح حديث .التجديد 
وتراجم المجددين» كذا في «الأعلام» ,)8١/1(‏ وطبع فني+الرباط: سنة ١977‏ 
و«واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد» الجحود بن على اي 
(رتخه*؟اه). 


9 من مطبوع «الإعلام»» وسقط من 0 


يكن لأحد أن يختار بعض من ذكرتم» فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون 
غيرهم! 

وكيف حرمتم تقليد من سواه» ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما الذي 
سوّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا 
قياس» ولا قول صاحب» وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة» 
وأقوال الصحابة؟ 

ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك» 
فمن أين يسوغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة ‏ أن تختار 
قول مالك؛ دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين» أو من هو مثله من 
فقهاء الأمصارء أو ممن جاء بعده؟ 

وموجب هذا القول أن أشهبء. وابن الماجشون. ومطرف بن عبد الله 
وأصبغ بن المرَّج. وسحنون بن سعيد» وأحمد بن العو لكا ومن في طبقتهم 
من الفقهاء. كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين» فلما 
استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين» وغابت الشمس من تلك الليلة. 
حرم عليهم في الوقت بلا مهلة» ما كان مطلقاً لهم من الاختيارء ويقال 
للآخرين: أليس من المصائب» وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهاد. 
والقول في دين الله بالرأي والقياس» لمن ذكرتم من أئمتكمء ثم لا تجيزون 
الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام» وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
الصحابة وفتاواهم» كأحمد بن حنبل» والشافعي» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» وداود بن علي». ونظرائهم على سعة علمهم بالشدق اق 
وقوفهم”' على الصحيح منها والسقيم وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم. ولطف استخراجهم للدلائل. ومن قال منهم بالقياس 
فقياسه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعده عن الفسادء وأقربه إلى النصوص. 
مع شدة ورعهمء وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم. وتعظيم المسلمين 
علمائهم وعامتهم لهم . 

فإن احنّح كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه الترجيح» في تقدم 
)١(‏ كذا في مصادر ترجمتهء وفي الأصل بالدال المهملة! 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «ووقوفهم». 


زمان أو زهد أو 0 أو لقاء شيوخ وأئمةء» لم يلقهم من بعدة أو فوقه)» وأمكن 
غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميع قولكم هذاء إن لم تأنفوا من التناقضص» 
يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول''' من هو أقدم: منه من الصحابة 
والتابعين, وأعلم وأورع وأزهدذ. وأكثر اتباعا وأجل . فأ فأين: أتباع أبن عباس » 
وابن مسعوة»6 وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» بل ا من ا 
الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟!! 

: #وهذا أبو خريرةة كان البشارى”" «حمل العلم عنه ثمان ماثة 55565 
52 0 وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباسء 
وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوسء وميعجاهدء وعكرمة» وعبيد ألله .ابسن 
عبل الله بن عتبة ) وجابر بن زيد؟! 3 ء! 
وأين في اكد تدا الك : والشعبي» وتجررك را والأسره 
وشريح؟!. 0 ظ 00 ظ 
وأين في أتباعهم مثل : نافع , وسالم: والقاسمء وعرؤة وخارجة بن زيدء 
وسليمان بن يسار». وأبي بكر بن عبد الزحمن؟! ا ا م 

فما الذي جعل الأئمة بأتباعهم أسعد من هؤلاء يا 2 
ولكن أولئتك وأتباعهم على قدر عصرهم. فعظمتهم 'وجلالي 0ق" 0 

المتأخرين من الاقتداء بهم. وقالوا بلسان قالهم وحالهم: هؤلاء كبار عليناء 2 
من ا كما 0 وشهدوا على أنفسهم . فإن أقدارهم نتقاضر عن تلقي 

ظ 5 :ليا أهادً لذلكء لا لقصور الكتاب والسنة ولكن قاد سحن 
وقصورناء فاكتفينا بمن هو أعلم بهما مناء فيقال لهم: فلم تنكرون ىر 
اقتدى بهما ييا وتحاكم إليهما وعرض أقوال العلماء عليهماء [فما 
وافقهما] قبلهء وما خالفهما ردّهء فهب أنكم لم تعلو إلى :هذا العنقود» فلم 
تذكرون على من وصل إليه وَذْاقٌ حلاوته؟ 00 
1١‏ جكورة ان الأميل | 
(؟) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (014/5). 


() بعدها في مطبوع «الإعلام»: (وكبرهم». 
(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»2 وفي الأصل : «ما»! 


وان ون '' الواسع من فضل الله ده 


ولا اقتراحاتهم؟ وهم وإن كانوا في عصركم ونشؤوا معكمء وبينكم وبينهم بسب 
قريب » فالله يمن على من يشاء من عباده. 


وقد أنكر سبحانه على من ردّ النبوة بأن الله صرفها عن عظماء القرى وعن 
رؤسائها وأعطاها لمه""ا ليس كذنك يتوه ااه يتيترق يك ريك عن عدا 


هم مَعِشَهْم ذ ف التتزة اذا رقنا تمع عرق بن معدت إتَحد ينعم بتعا 
#6 [الزخرف: ؟77]. ظ 


وقل قال النيى عد : «مثل أمتى كالمطر. ا يدرى أوله خير أم آخره)”" . 

وقد اع الايتحانه عن السابقين يانه #ثلّه مِنَ الْأوَلِينَ 2 وَقَيلٌ من 
لْآَخِينَ 4092 [الواقعة: ]١5 ١1‏ 

وأخبر سبحانه أنه #بَعتَ فى الْأْمْنعنَ ل 2 نيم يتَلُوأ لتم اين و 


6 في مطبوع «الدين الخالص»: اتحجَرّتم! 

() كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : لامن)» ! 

فر ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم : 
أولاً : عمار بن ياسرء وله عنه طرق: 
فقد أخرجه الطيالسي (5410) عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 
ورواه البزار فى «مسنده» »)١5١17(‏ وابن حبان (75755), والرَّامَهُرْمُزِيٌ في «الأمثال» 
(ص؟١٠).‏ والبيهقي في «الزهد الكبيرا (599), والطبراني في «الكبير») ‏ كما في 
«المجمع» /٠١(‏ 58 من طريق الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 
ورجاله ثقات. غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو 007 
لا أعلم فيه إنكاراء وروىئ عنه جمع: وفضيل بن سليمانء» قال ابن معين: ليس بثقة 
وقال أبو زرعة: ليّن الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 
قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التى تروى عن عمار. 
ورواه أحمد )7١9/5(‏ من طريق أبي عمر عن الحسن عن عمار. 
ثانياً: حديث أنس: رواه أحمد ١١/7(‏ و"4١).‏ والطيالسي .250١77(‏ والترمذي 
(272879» وأبو الشيخ في «الأمثال» (0” و١”7).‏ والخطيب »)١١5/١١(‏ وابن عدي 
(/918 و1778/5 و0/ 425077 والرامهرمزي في «الأمثال) (ص١٠  ,.)٠١9‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ١78١(‏ و767١).‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (٠٠5)غ؛‏ 
وحسنه الترمذي . ٠‏ وفي الباب أيضاً عن أبن عمرء وابن عمرو. 
قال الحافظ في «الفتح» (5/1): «وهو حديث حسن, له طرق يرتقي بها إلى الصحة». 


- ع حر حت صا و ص لت سل سل 2 يم 
0 رمت ربك حَير 2 مما جمعون 


: نما 1 سر 2 ف 


م الكت وله واد كا ينل حك ليو» ( لجمعنة: ؟] ثم قال: 
اعون م لا يلْحَفُوأ م وف لور كي 4 [الجمعة: *] ثسم. أخصبسر أن 

#ذلك صل أله َوْيَهِ من ع وَأَدُ ذو لْمَضْلِ لْعظِير 0 [الجمعة:: 5].. 
وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليدء وذكرنا من ا وحجحج 
أصحابهماء وما لهم وعليهم. من المنقول والمعقول. ما لا يجده ,الناظر. في كتاب 
من كتب القوم. من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداً 
وذلك بحول الله وقوته ومعونته وفتحه. فله الحمد والمة < 10م 
وما كان فيه من صواب» فمن الله وهو المان بف عه 


فمني ومن الشيطان» وليس الله ورسوله وديئه في شيء فك وبالله التوفيق)”"' . 


5-5 0 0 0 (5941/5؟ )0 ونحوه فى في «إعلام الموقعي) 8 21 


قال محمد تقي الدين: لقد من الله على وأعانني على ختم هذا (القسم) 
وأسالة باستفاثة الحستى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله ميحمد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعيننى على (القسم الثالث) ويجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في 
الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح أتباع الكتاب والسنة» فرأيت أن أؤخرها 
وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد 
وهذه هى!! وأول ما أبدأ به (القصيدة المقصورة"'' نظمتها فى مصر سنة 
١اه:‏ 

ترقت ارين ريق اننم #وافتبتك انين المسيطقيين 

مات كشة وسههان الالنةة واضجاتة ابعم اكد 

وأتباتههوأينما وَحَدوا د يافى عصرّهم أ كنا 

وي(؟) 5ه 5ه كأ اء 

سواءع ذوو الشرق ام غربنا هو ا 

0 لس في و ٠‏ م سزضرة 

وللسكفاءت: ول حيط اامككردد 08 شم 2 م 

يا اتلك تتاف الأامنمةا” تؤوراتنة إيجيرة الإاعتتييندا 

فنحنٌُ على مَذْهب السَابقِي نَ مَن رضي الله عنهمعَلا 

)١(‏ ذكرها بتمامها في «ديوانه) (ص55١. .)١6017‏ وقال قبلها: «قلت هذه القصيدة في أواخر 

صفر سنة ١ه‏ حين شاهدت عبدة القبور عاكفة على قبر البدوي. . ). وظفرتٌ بها 
أيضاً في كتاب «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» (ص7؟ - 6 وفجة لاسر 
الأبيات: «قلت سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة وألف» وأنا مسافر بالقطار من القاهرة إلى 
الإسكندرية قصيدة طويلة مقصورة...) 


(١‏ في مطبوع «الهدية الهادية»): (سوء»! 2١‏ فى مطبوع «الهدية الهادية»: «اتبا»! 


0 لهُدى هَذَيْ خيرٍ 20 
: 0 


ولا دست نف اعيةا 
أغير الإله أرى لي وليًا 
كج ٌٌالار لبي ورتجيق 
٠‏ ولو مَرسَلِينَ ولو صَالِحينَ 
ولا مستسسيية انه الأحنيا 
ظ ومن زّم7" العِلْمَ غيرٌ الكتاب 
ولا فُضلَ في ديننا لاسر 
فتوحي دربي بِمَنْرلِه 
فإن أرسطلو وأَنبَاتَة 
َِنْ هُمْ رَأْ ”© يكنا جكما أخَكموها 
ومهما وَجَدنا الحديت الصحيع 
ولجلين لية في وت ةا 
نَم الكَلَام يمي الأول 
ولا سيك سعتيير لاله 
ولغْتَقِدالله سبئلحاته 
دنا وول اك يسقسهسر 
وإن البحَارِيّ في كُتْبِهو 
عليها اتَكف ثُمٌ منها انْتَطِفْ 
ومنزل لا قتي تانيتا 
وَإِنْ خضت في غير وَيْنِكَ”*) فَاسُْلكُ 
و شر رفن مليها 
() في مطبوع «الهدية الهادية»: «تصرف»! 


يقر الأسور فم مار 


| فليس وَل سواه قر" 1 
'إذا قد م | | 4 يردن 1 و وذ 


بمُحْكمزِكْرعَنْهُمْنَهَى 


ولو ظَائِرَيِنَ بأؤج السّمَا 


أتى في شريعَيهٍ 6 


وَغْبْرَ رَالحديث الصحيح افْكَرَ 


إن 


ولا لابن 11 


عبن" عن المنطقٍ المرتأى 1 
بار «احريسن ل ردك ظ 


ملو شيطلا وَعِلْمْ التّمَىَ 
ظِلامُ تبان كنالحقنيا 


0 م #ر إن 


ومَنْ يَسْتَفِثُ بِالهِبَادٍ عَْرَى 
على عَرْشِهِ ؤِي التَعَالِي اسْتَرَى 
ولا غَيْرِهٍ ومثلمَنْتَدْمَضَى 
فَدَاحَسَنّ للتاسن دون امهَرًا 
تجذ كل مارُمْتَهُ من مُنَى 


فكه ديجم لاد الوتبيق الغبرَى 


ل د 


(؟) في مطبوع «الهدية الهافية؛ : ايز م 


(*) في «سبيل الرشاد؛ : 00 والتصويب من ' «الهدية4. 


() في «الهدية الهادية»: «أتوأ). 


(0) في «سبيل الرشاد»: «دينك»! والتصويب من «الهدية؟. 


خاتمة 


فَجِدَوحذرْبِدَمَاسِطروا 
وعساافيد متحكيولة باطكا 
إن ارسي لبه ا لعييكن 
قينا عنات تعد النورق سيد 
وما أحدٌمِنُْ أمَي لٍالتُفاقٍ 
ولا كتين فى بريه قله 
فقدعَبَدَُومَا وما قَطِئوا 
وقد أَلِفُوا في عِبَادَتِهًَا 
لِتَذْعٌالإلة بماقَذْرَوَى الث 
إن البُْخَارِي رَوَى في 00 
وحار من الشركة فهو وَ بذا ال 
ولا مُْظب تَعْلَمُهُعَيِرنَججم 
ونَحْوَمُمًالا الَّذِي دَكَرْوا 
يَمُذدَالاتَامَ وَيُجَرِي الشزو 
فْهَلَ ين كِتَابٍ وَمَل سُدْةٍ 
فَحُذَبالتصٌّوص ولا تَبْتَدِع 
7 3 ند ينه ل كلام لازم 


ّم 


مو الما يي الم 


ذكر ما جاء في كتاب «الصوارم» من 


قال اللخمي من 1 المالكية: 


«أيَا نَمْسُ ل بالمأُور عن - مَرسَلٍ 
عَسَاكٍإِذًا بِالَّغْتِفِي تَشْرِدٍ 
وَحَافِي عدا يَوْمَ م الحِسَاب جَهنَما 


دبيبة 


وَدَعْ ما احدراة مهيبا حدق 
الم يقلا من د دَرَى 


نَجَا ابر ان يِلْتَ مِنْهْمْ أَنَى 


ومَهَمَاترَاهَا فَهَدم البنا 
ولد للعاةالشينا 
بِدَُونٍ متام بدون خيا 
تنات:]ديناء عن الت تين 
دَعَاءً وذكراً ند ]ل خ مدنا 


ذتى الكؤن نالك اذى الفترا 


أنَتْ مِن صَّحِيح الحديث بذا 


وفي عَدَّم النّصٌ قِسُ مَا جلا 
سِوّى مَذْمَبُ المُصْطَفَى المُرْتَضَى 
سَلَاما مَدُومُ بعَيِرانِقِهًا 
وَمَنْ قَذَقَمَاهُمُ بِنَهْج الصَّمًا 
الأشعار التى تدل على فساد التقليد. 


وَأْضْحَابهِ وَالْتَابْعِيِنَ تمَسَكي 


ما طَابٌ مِنْ نَشْرٍ لَه أن تَمَسَكِي''' 
إذا لفعيث نيزانها أن 2 


فى هذه الأبيات جناس تام : فكيينك الأولى من التوسلة» وهو الأخذ 
والثبات. وتمسك الثانية من المسك» أن تكون رائحتك طيبة كالمسك وقد صح 


)١(‏ في مطبوع «الصوارم»: «تمسك). 


(0) انظر: «الصوارم والأسنة»؛ (ص55١).‏ 


في الحديث: «أن المؤمن إذا خرجت روحه فاحت منها رائجة كأطيب ربح 
مسك ع فلعله يشير إلى ذلك . | 0 00 
وأما تمسك الثالثة فإنه من المس: أي خخافي أن تصيبك وتحرقك: والإماء 
المي أندلسي» وأهل الأندلس يغلب - الأدب في م 5 في أي 
فْنْ ألفوا وتكلموا. 
وقال الشافعي نه : 
كل العلوم سرف 0 مشغلةٌ إلا الحديث وإلا الفنقة في ادن 
العلمٌما كان فيه قال حدّئنا وما سوى ذاك وَسْوَامل-الشياطين ‏ 
وللحافظ أبي محمد عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه: الله تعالى: 
لا تغفلنٌ أحاديتٌ الرسولٍولا تُهمل تتبعهامغنيٌ 9ك 
وعد عمن تغداها وضيعها واجعل صحابك طلاباً وحفاظا 
ولا تفيضن في علم يخالفها فقَهْي النجاة لراويها إذا فاضا 
. وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : د ظ 
العلمٌ قالاللهُ قال رسولُه إِنْ صم والإجماعٌ فَالجهّد ا 
وحذارٍ من نصب الخلاف جهالةً بين الرسول وبين قول”” : فقيه”*ا 
ظ الا ع ف ا ا ظ 0 
مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الألباب كان امنتماعها 
عليكيع انار التسع فرنهن من افضل أغيال اللا المبائغه01© 
ولشرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله تعالى : 
1 مسن ريه ظ 
(0) انظر: «طبقات الشافعية» (١//!91؟))2‏ 5 في أدب المفيد) (صغ ٠‏ 326 506 
النفيس؟ (50) و«إعانة الطالبين» (؟/ »)١55‏ و«ديوان الإمام الشافعي» (ص157), وذكره 


الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص55١)‏ ونسبه إلى أبي زيد الفقيه إِلَا أنه قال: 
«زندقة») بدل «مشغلة». 


(9) في مطبوع «الوافي في الوفيات»: ارأي. 
(8) انظر: «الوافي في الوفيات» .)١١5/7(‏ 
(5) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «الرشاد». 
(5) انظر: «جامع بيان العلم» .)0781/١(‏ 


خاتمة 


مَنْ كان يرغبٌ في النّجاة فما له 
ذاك الهسين السسعتب وت 
فالبغ كنات اله :والحدن الحي 
ودّع السؤال بِلِمُ وكيف فإنه 
الددن ها شال ادنس بوضنعد نه 
ومن قصيدة شمس 
يا مَّنْ يريد نجاته يوم الحجسا 
الَبِمْ رسو الله في الأقوال 
وخذٍ «الصحيحين» اللذين هما لعق 
وافراهني”*؟ تفن التخردى موع 
واجعلهّما حَكّماً ولا تَحْكُمْ على 
وانصر مقالته كنضرك للذِي 
قدو :رسيجول الله دك وحذه 
ناذا قوع ف فيا عتلميك مغييا 
عرض الذئ قالوا على أقوالة 
قدو مقالاتٍ العباد جميعهم 
فالسرث:رث واد وكيانه 
ورسولَّهُ قد أوضح الح المبي 
ماثعَأوضَحٌ من عبارته فلا 
والنْصحٌ منه فوقّ كل نصيحةَ 


غير الب 0 فبعما أتى 
صحّتُ فذاك إذا انبعت هو الهدى 
باب يجر ذوي البصيرة للعَمَى 


الدين ابن القيم رحمه الله تعالى المشهورة: 


2 وسمري وَمُوقَرٍ التيوان 

ا "“ لا تخُرّج عن القرآن 
دين والإيمان واسِطتان 
وتعمنن: وشعينة الشيطيان 
5 أضكلة تتقول فلان 
كلا مم شتريها لدأعان 
والتون مشةإنيك دو نيميان 


إن كنت ذا عقل وذا إيمان 


أو عكس ذاك فذانِك الأمرانٍ 

تَدّماًوراجع مَظلْعَالإيمانٍ 
2 ب همه يي 2 1 و 97 6 

حى وحيحم الحق منة داني 


نَّ بغاي ةالإيضاح والتبيانٍ 
جععاء سايته إلى تبان 


والعلم فاخيو من الرحمان 
عن قوَلِهِ لولا عمى المذلان)2©9. ام(" 


فلأي شيء مدل الباغي العدى 
)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم». وفي الأصل : 
(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: «الأعمال». 
)2 كذ| فى مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «يعقد»! 
(5) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «واقرهما»! 
() كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «دانٍ»! 
() انظر: «الكافية الشافية؛ (ص٠5”؟.‏ ط. ابن الجوزي). 
(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص50١ .)١155-‏ 


(تنعث؟ ! 


< قال تفي الدين السبكي رحمه اله تعالى من قصيدة له ييخاطب بها ان 
الأكبر أبا بكر: 


وإذا أَتَنْكَ مقالدٌ قد خالفت نص الكتاب أو الحديث ايا 
فاقفٌ الكتابّ ولا تَمِلْ عنه وق متائبا مع كل حبر أوحد. اهم( 


وكان بعضرٍ الأئمة إدا رأى أصحاب الحديث يتشد قول أ بي بكر بن دريد : 


أهلا وسهلا بالدذين أحِبّهم وأوتقئم فين الله ذي الآلاء 
أهلا بقوم صالحين ذوي ثقى غرٌ الوُجوه وزين كل مّلاء 
يسعون في طلب الحديث بعمٌةٍ وتوقّرٍ وسكينة وححياء 
لهم المهابةٌ والجلالةٌ والثهى وفضائلٌ جَلَّتْ عن الإحصاء 
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطيب من دم الشيهداء 
باطظالنيي عملم اللدى محمد ما أنعم ويواككم بسنوازا"" 


وللعلامة مجد الدين محمد بن أحمد بن الظهير رحمه الله تعالى” 


م مع يي أملى الورى قسدراً وأه الى 


جباتوا الشفيييت “لهذا لكك بجحشية خدرنا وسهلا 
وسّنروا كمنا تنسري النجو مما فأرشدوا من كتانا ضَنله 


أيات فض لهعمالم بم ن بأ 0 || 5 سّسادِ5 0 00 سم 


0 دوين و اليه الشيراذي رحمه الله اي 


وما 0 إذا ما دجا اللي اليم وأغنلما 
فأعلى البرايا مَنْ إلى السئن اعتزى””٠2‏ وأغوى البرايا من إلى.البدع انشمئ 


(010) 
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ف 
62 
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ومن يتركِ الآثارٌ قد ضل”'' سعيه سعيه وهل يترك الآثار مَنْ كان مُسكِما 


انظر: اطبقات الشافعية» )١178/١١(‏ وذكر: ابن حجر في «الدرر الكامنة» (258/5): البيت 
الثاني فقط . 

ذكر بعضها ابن بشكوال في «الصلة» .)١47/١(‏ والكتاني في 5 اا ص 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب» وفي الأصل: «فعذبهم»! ظ ظ 


كذا في مطبوع «الصوارم؟. وهو الصواب» وفي الأصل : البسعيهم)! 0 2 1 


كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب. وذ وااكمل «اعترى»! 0 
في مطبوع «الصوارم»: «ضلل». ظ ال 


أهل الحديث هم أهل النّبي وإِن لم يصحبوا نفسه أنفاسّه صَحبوا . اه. 
ولبنعض علماء الآل رحمه الله تعالى : 


العلم ميراث الي كذا أتى ه فين النهن والعلماء م وراثه 
ما انلف الموقعار فب اعتديقةه عا ناك مقاضة وأثاثه .اه. 


قوله: «كذا أتى» في النص يشير إلى ما ذكره البخاري في صورة التعليق"'' 
وافرصة تمل واد 0 والترمذي والدارمي وابن حبان"'" رالساف معيهنا 
والبيهقى عن أبى الدرداء ونه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة؛ وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء؛ وفضل العالم على العابد كفضل القمر علىٍ سائر 
الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورتو "حار ا ولاكرهما إننا 


ورثوا العلم ؛ فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)»”'.اه. وفى «الأذكار النووية» ما 
نصه: «وكان سهل بن عبد الله التستري أحد أفراد زهاد”*' الأمة وعبّادها يأتي أبا 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم». وهو الصواب». وفي الأصل: «سورة العلق»! 

(؟) في الأصل: «وأن حبان»! 

(9) أخرج أبو داود في «السئن» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (317/7) رقم 
(3551)». وابن ماجه في «السنن» «المقدمة». باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» )81١/١(‏ رقم (770)., وأحمد في «المسند» .2١957/60(‏ والدارمي في (الستن (71 
4)» والطحاوي في «المشكل) .)559/١(‏ وابن حبان في (صحيحه» (رقم 88 
«الإحسان»). والبزار فى «المسند» و 75 9 «زوائده»). والبغوي في «شرح السئة» /١(‏ 
0 -7726) رقم (9؟1), والبيهقي في «الآداب» رقم .»)١١84(‏ والخطيب في «الرحلة» 
0لا - 4/ا). وابن عبد السو في «الجامع' رقم .١59(‏ هلال الالء 5”/ا١)‏ عن ا 
الذرقاء مزفوعاً : «من سلك طريقاً يطلب فيه ضلما ‏ 4 وقةء: (إق العلماء :ووكة الأسناءء إن 
الأنبياء لم توركو [ادرنار ولأ دوهمك وادرتزنا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر». وفي بعض 
أسانيده ضعف» وبعضها حسن في الشواهدء وللحديث شواهد يتقوى بها. قال ابن حجر 

في «الفتح» :)23٠١/١(‏ «قال ابن حبان عقب الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن 
الوا الذين 3 الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي يِه دون غيره من 
سائر العلوم؛ أ لا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعِلْمُ 
نبينا كللهِ: سنتهء فمن تَعرَّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء» . 
(5) كذا في مطبوع «الأذكار»ء وفي الأصل: «هذه)»! 


داود السجستاني صاحب «السنن» ويقول: أخرج لي لسانك الذي تحدّث به عد”) 
رسول الله كل لأقبّله فيُقبّله”"2.اه. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«الحجة على تارك المحجة» '' بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل. له: هل لله 
في الأرض أبدال؟ قال: نعم قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحات الحديث 
هم الأبدال فما أعرف كن أه. 


وللحافظ أبي عبد اله محمد بن علي بن عبد الله الوري وحمه اله تعالى: 


عدلواعن مبحجةالعلملما 


نماالعلم'؟ياأخي كتاب الل 


ثم من بعده حديث رسول الل 


ْ وطرييق الآثار تعرف بالنقل 
١‏ 201 عن طلابه الأشغالٌ99؟ , 


نقله ونفي"ا الذي قل 


لم ينوا”''' فيه جاهدين ولم تقا 


دَق عنهم فهمالعلوم ومالوا”؟ ‏ 
له للا 0 بيه ولا ا 


وللشقل أملهت رجا 


بالذي حرروه مئله اليو 4 


وفضوا لْذة الحياة اغتباطاً 0 


)0010( 
إفة 


00 
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في مطبوع «الأذكار): «تحدّث به حديث». 

انظر: «مقدمة إملاء المعالم» (8/ ١017‏ مع «معالم لعن «التقييد) .لابن نقطة 
(85١7)»<تهذيب‏ الكمال» »)"573/١١(‏ «وفيات الأعيان» (؟/ 5١05‏ - 005٠5)ء‏ «السبير) 
)١١"/16(‏ «الأذكار» (08/5 ط. الغرباء)» و«بذل المجهود» ط اللجيلاني) 
للسخاوي . ظ ظ 
انظر: «الحجة على تارلك المحجة» ١١ /١(‏ مختصره). 

أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٠١50)‏ < 0 الجروم ان انانب 
الإمام أحمد؛ (ص775) وفي إسناده علي بن إبراهيم أبو الحسن؛ قال الذهبي في 
«الميزان»: «رافضي جلد). وأورده السيوطي في رسالته الخبر الدال على وجود القطب 
والأوتاد والنجباء والأبدال؛» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟//781). 

كذا في مطبوع «تاريخ دمشق». وفي الأصل: «وقالوا»! 

في مطبوع تاريخ دمشق): (الشرع»). 


. في مطبوع «تاريخ دمشق»: «لا مرية ولا اتكال». 


في مطبوع «تاريخ دمشق»: «نأعلمته». (4) في مطبوع "تاريخ دمشق»: اديقي». 


)٠١(‏ كذا في مطبوع «تاريخ دمشق»» وفي الأصل: «يلوا»! 


)١١(‏ في مطبوع «تاريخ دمشق»: «يقطعهم). 


() في مطبوع «تاريخ دمشق»: «الاشتغال». 


)١6(‏ في مطبوع «تاريخ دمشق»: «بالذي قد حووه منه ونالوا». 


خاتمة 


ورضوه"'"' من كل شيء عدب فلعمري لنعمذاك ادال 
ولتقد كاء كا تحن السينة اهنا جد حلف العلياء”'' فيهم مقالَ 
أحمدالمنتمي إلى حنبل أك ررم بهفيهمهفْخرْهِجمَال 
إن أبدال أمة المصطفى أح مد هه'" حين تُذْكرٌ الأبدال.اه. "ا 
وفي «النظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني ما نصه: «وفي الحديث 
المتواتر: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»”” دعا له بالنضرة 
وهي البهجة والحسن. قال ابن عثينة: ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه 
نضيرة لهذا التحديف :311 
قال الحافظ المنذري فى: «الترغيب والترهيب» ما نصه: «قوله: (نضر) : 
هو بتسديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابى. ومعناه: الدعاء له بالنضارة. 
وهى: النعمة والبهجة والحسن., فيكون تقديره: جمّله الله وزيّنه» وقيل غير 
ذلك)72. 
وقال ابن حجر الهيتمي”" في «شرح الأربعين النووية» ما نصه: «قوله: 
«نضر الله» يحتمل الخبر والدعاء وعلى كلّ؛ فيحتمل كما قال العراقي كونه في 
الدنيا وفى الآخرة. 
مَنْ كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سَطَعْ 
إن النبي دعا بنضرة وجوه مَنٌ أدَّى الحديتٌ كما تحم| ائبع . ه131" 
وقال مؤلف هذا الكتاب محمد تفى الدين الهلالى من فصيلة مدح بها 
)١(‏ في مطبوع «تاريخ دمشق»: «فرهنوه» . 
(؟) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «خلف العليا». 
69 في مطبوع «تاريخ اا . الأحدهم). 62 انظر : (تاريخ دمشق») (:ه/ ا . 
(0) سبق تخريجه. () انظر: «نظم المتنائر» (ص4). 
(0) انظر «الترغيب والترهيب» ٠١77/١(‏ - بعنايتي). 
(8) في الأصل: «الهيثمي» بثاء مثلثة! وصوابه بالتاء المثناة الفوقية. 
(9) هذا النقل ليس من «شرح الهيتمي على الأربعين» وإنما هو من «حاشية للشيخ حسن 
)٠١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة) (ص1544 -555). 


الملك محمد العخامس 31 ْ فد لد بك + 
رتوبك الع الطريع مراف وقدية مادا ررابنا الأقياب* 
ورد كتات الله والسيين التي عن المصطفى جاءت. وفيها البصائر 
فإياكم| أن تقبلوا ترهاتِه فما الجاهل الأعمى كمن هو ناظرٌ 
وك وسلّم يا إله على النبي وآله والأصحاب ماجنٌ كافرٌ 

ظ وقلت في تخميس قصيدة العلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الحسين 

الأنصاري المذعو بيحميلد القرطبي 00 وهو مالقي رحمه الله تعالى اليه أنشدها 

القسطلاني في أول «شرح البخاري»”'"'» وسبب إنشائه أن الشيخ السلفي 000 

حسين الفقيه تلميذ جمال الدين القاسمي ‏ رحمهما الله سألني أن أخخمّسها في 

شهر صفر سنة 17747 حين كنت هناك مقيماً عند المفضال الشيخ محمد حسين 
نصيف”'» فجمدت القريحة حينئٍ بسبب الاهتمام بالظعن إلى بهْباي» فلما بلغت 
بلدة دقني عن اد الهندء وألقيت بها عصا التسبانة وأسفر بعد السفر بح 

الاستقرار. درّت الفروحة بهذا التخميس عسى أن يكون تيتا فنشكوراً عند 0 لم 
عند ار وقد نشر هذا ا 0 العلامة موده الزاهد الرباني 

ره باتحفة 5 ١‏ 00 5 [وخاييا بعض الأعلام». 

)١(‏ ذكرها جميعاً المصنف في كتابه «قرة العين في مدح المَلِكينَ؛ (صة - 8). وهذه الأبيات 
. من أخرهاء أو أفاد.فيه أنه قالها بعد سنة 4617١م»‏ في قصة طويلة ذكرها..ووجدتها في 

ديوانه 0 المنحة الكبير لوو (ص 19 ١لا‏ مرقوم على الآلة الكات) ولم يذكر 

فم انظر ) ركاه 6 1ج ا وفية : :+ (ويله در أب بكر حميد القرطبي < فلقد أحسن 
وأجاد حيث قال. . ؛؟ وذكرها. 

(*) المصنتف كثير لشت لهء وقال عنه في كتابه «الدعوة إلى اللّه) 50006 (ملك لاز غير 
المتوج) وقال عنه: «كان في تلك الأيام المظلمة مراجا يضيء لمن اليه الله رشذه طريق 
التوحيد واتباع السنة» وقال عنه: «وهو أشهر من أن يعرف» وظفرث بمراسلات متبادلة 
بيئه وبين الهلالي. وسأنثترها إن كناء :الله ضمن ترجمتي المفردة للهلالي. ‏ 1 

() للهلالي في مقالته «أهل الحديث في الهند» المنشورة على حلقتين قى مجلة:١«صوت‏ 
الجامعة» الهندية السنة :التخامسة» العدذ الأول» شعبان 797١اه‏ والسنة السادسة؛ العدد 
الأول شعبان 94١هء‏ ترجمة حسنة للعلامة المباركفوري رحمه الله تعالى : وأودعتها 
ضمن كتابي ا(مقالاتء الهلالي». | 

(©) (ص١٠. ١١‏ المقدمة). 


وهذه هي القصيدة'''. وهي من بحر البسيط : 
وهم سم و2 0 3 2 2 7 ماس و اي س 8ت س6 زه 


قَاسْمَعْ لِنْضح لَبِيبِ أي مُحْمَرِسٍِ 
نور الحديتك مين ناذن وافتبسن. .:واخذ الرّكات له نشو الرّضَا الندس 
6 7 1 
رَافْطَمْ عَلَائِقَ مِنْ تَحْصِيلِهِ مَتَعَثْ تنظر شُمُوسَ الهُدَى في الْأفي قَدْ طَلَعَتْ 
وَحُجب عَيّ نَرَى عَنْ قَلْبِكَ ارْتَمَعَتْ 
فَاظلْبَهُ بِالصّينٍ فَهُوَ العِلْمُ إِنْ رُفِعَثْ أَعْلامُهُ بِرُيَاهَايَا ابْنَ أَلْدَنْسِ 
0# 


© سم 


وَلَازِم ال وَاعْنَمْ مِنْ قَوَائَدِهٍ لي د مُوَائَلِهِ 
ورب قَدَيْمُكَ عَلَا مِنْ مَوَارِدِهٍ 

وَلَا نَضِعْ في سِوَى نه نَمَييدٍ شَارده مرا يَمُونكَ بَيْنَ اللّحْظٍ وَالنَمَسِ 

كدخ يفنت 

- 7 ا ايه ل 7 4 

لق فاق ع بذرى أ دل شْعْلٌ اللَييب بِهَا صَرْبٌ مِنَ الهَوَسِ 

الله مَعْلَُمْ كَمْ قَذدْ سِينَّمِنْ ضَرَرٍ للناس مِنْ أَجْلِهِ في البَدْو وَالحَضَرِ 
اتتبخ ها عدغة نذني إلى الور 

ما إِنْ سَمَتْ بأبي بكر وَلَا تُمَرٍ ولا أَنَتْ عَنْ أبي هِرٌَوَلَا أَنَس 


علو 
ل 


وَكُمْ دِمَّاءٍ عدَتْ في الناس رقة فَهُوَالكِلام بكسر سا مخُرقة 
)١(‏ وهى فى «ديوان الهلالى» المسمى «منحة الكبير المتعالى» (ص٠١ 4‏ ١94)»ء‏ وأشار إليها 
فى كتابه «الدعوة إلى الله (ص77١)‏ عند ذكره زيارته للهندء وأفاد أنه أدرجها فى كتاب 
له سماه «الهاديات»؛ طيبع بالهند وما زلت أتطلبه منذ مدة» واتصلت ببعض تلاميذ 


الهلالي في الهندء ووعد خيرأء فنظرة إلى ميسرة» والله الموفق لا رب سواه.. 
() في هامش «مقدمة التحفة» :)١١(‏ «فاحذر»ء» ووضع فوقها (ن) أي: في نسخة. 


00 2-2 1 0 | 


ل اجمشيوقي افا رايب 


2 اليا 2 
دا كُمَا جَرَبٌ في الئاس مُنْتَشِر كار ين أل العِلْم تنعط 
واصم تمه م > نس ور 


در [ بذعة عِنْدَ أَمْلٍ الحن شكدة 
فا كاير رابجا هد أهدف 201111 
وا عَنٍ الحَنٌ بالأؤهام وَانْلَمُوا فِي مَهْمَوبَلْمَع مَافِيهِمُرْتَمَنُ 
[واكلوا باناططيسل وها كرخر ‏ + .. 
أعَرْهُمْ أذناً شما إذًا تظقوا , وَن إذا سَالوا تُقرّى إلى رسن 


فلخ مخ يت 


يهاه 80 سس م 


وَابَعْدُ عن الدآء ي بُعْداً يَعْدْكَ الحَطر ض ُو لساب وَلَكنْ ما به م 
الرّأيُ أَعْصَانُ سِنْرٍ مَابِهَاثَمَرُ]" 


١ 8 1‏ 52 000 7 0 
مَا العِلْم إلا كِتَابٌ الله أو أَثَرٌ 53100000 
ذت- د ين 


إن الحَدِيت لال خَيْرٌ متتس ينأ ع وى ذي الي الهس 


- هم ا ل ش ماس 1 تر 2-86 
نورٌ لِمْفْتَبِس حَحيْرٌ لِمُلْمَمِسٍ حِمّى لِمُحْبَرِسٍ نَعْمّى لِمِبْنَيئْسِ 
إن لِلدُينٍ أَصْلَّ د اد بهمَا حير ير ارود رجدو في طِلَابهمَا”" 
ده> مه ا 77 


000 في الأصل و«مقدمة تحفة اي‎ )١( 

(؟) ها بين المعقوفين مكرر فى «ديوانه» . ظ ظ ظ 
() كذا في "ديوانه» والأصل» وجاءت في «مقدمة تحفة الأحوذي» :)١7(‏ «اطلابهما». 
(4) سقطت من «مقدمة تحفة الأحوذي». ض 


خاتمة 


اموي رع ييه تمخو العَمَى بهمَاء عن كل مقس 


وَدَعٌُ فريقاً الى اميق 4 0ظ1 
وَسَرّح الطَرْفَ وَارْمَعْ في رِيَاضِ ضِهمًا 

وَرِدْ بِقَلبِكَ عَذبا مِنْ حِيَاضِهمًَا تَغْسِل بِمَاءٍ الهُدَى ما فِيهِ مِنْ دنس 

لامَرْكَئَنَ لِتَفْلِدٍباي رَمَنْ قَذاكَ جَهْل عَظِيمُ في الصَّدُورٍ كَمَنْ 
ال يت ري 0 

وَاقُْفُ النَبِىّ بع الئبي تكن , هن عَليهمْ أبدأ تذثو إلى كبس 

الخال البرك يكم م قَدَيْكَ سف 
ا م ابر ب براه لهُمْ وَل كن سمافة 

وَالْرَمْ مَجَالِسَهُمْ وَاحْمَظ لعايمف. وَانْدْبُ مَدَارِسَهُمْ بالأرْيع الدَّْس 


وَاظْلْبٌ مَوَدَتَهُمُ وكُنْ صَدِيقَهُمْ تكن مج 31 لِسَهمْ تَشْرّبٌ رَحِيمَهُم 
7 فُرْهُمْ كُلَّهُمْ وَاغْرِفْ ب 
ا شا الع مم في حَضرَةٍَ القدس 


هَِ الشُرِيعةُ فَانقدٌ في سَمَاحَيِقَ كَفِيلّة لِلثُنُوسٍ باسيَرَاحَيِهًا 
في حَظَرمًا حِكْمَةٌ وَفي إِبَاحَيِها 
تَلْكَ السَّعَادَةُ إن تَلْممُ بِسَاحَيِهَا فَحُط رَحْلَّكَ قَدْ عُوفِيتٌ مِنْ تعس 
قال محمد تقى الدين: ثم ظهر لي أن أنقل أشعاراً أخرى من جنس 
ما تقدمهاء أنقلها من كتاب «الصوارم)». الذى هو لأعداء السنة قاصم»ء 
فمين: ذلك- قضئدة: للغلامة الفقيه الخدت ابن أن يكن كن اميد 


)١(‏ في «ديوانه»: «أم المقلد ببيت العنكبوت سكن». 


الديما 7 المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه 


البلاد : 
«وَاعْلَمْ بأنّ المَبْض في إِنْكَاره 


وَعَلَى «الصَّحِيحَين» المَّدَارُ وَفِيهِمًا 


رَالفُرْطبيٌ أبُو الوليدٍ مُحَمَدٌ 
دنتدمات أن الولسد فسصيلة 


وكذاك حبر زناته إن لم يرد 


حطد بدا فسلم وَ«ِالمُبوَطأ» فَانْظرًا 


0 قد جاء 5 الكوثرا 


فى فب سا لا 


1 


عَدَنَهُ نَهُ تالقاضِي 0 فار , نصرا 
به الاعتماد لديهما فتتندبير 0 


الل ا رسيا لي ؛ لأنه 


عديم الانسجام بعيد عن الفصاحة والبلاغة. 


وسأعوّضكم أيها القراء عن ذلك بقصيدة لعالم عر عيطين اهبا وهو 
العلامة البو سد ير يد باو أن ار ا لسر المالكي 


رحمه الله تعالى» وهي فُشيحَة نظمها: 
واحد:. 


سين تين كدان فاعلر : 


حر سل ل ل 


الم ا 


جه ور الكتيات لذى علد 
رواه الحبِرٌ أشهب وابِنُ وهب 
وأصحابٌ الإمام رووه كلا 


7 ا َ« 000 
الدع الإكثار ويحك والنّمادِي” 0 


منسجم» وموضوع المصبادر ومعناهما 
بلا جَذَوَى على كبر المُعَادي9) 
إذا نادى إلى العَنَرْض المُتشاذ 
فإِن اللَسِيندل عَم بذي البلاد 
يشا الشلق اف تناه 
اناد فوخ بالعيق اد 
فإن على أحن عَمَر اعْتِمّادي 
وأعلام لبس د تا 
سوى ابن القاسم الحبر الجواي.. 


)١(‏ له ترجمة في لمعجم الل ال العا وان 


(0) انظر: «الصوارم 0 (ص 28). 


(9) و في «النصح الأوفى» (ص”777): «افتحي؟! ! 


(4:) في مطبوع «الصوارم»: «والتماد»! 


(5) كذا في مطبوع «الصوارم». وفي الأصل : «المعاد»! 


خائمة 


ولنيبيق كاذ نه مسقنا ال 
وفيما فى «الموطأ) وهو نص 
وفي نص «المدونة») احتجاح 
وفى نص «النوادر) وابن رشد 
واه سم (؟15) عو 
وينمى لابن عبدوس ‏ وينمى 
كذ اللخهى :و والأكهال)1” أدني 
كذا المورّاق وابنٌ الحاج أمفنا 
كناك الحكوتد اللقندوي أمفنا 
كيذاك اتهبيير الاحسوك انفيا 
كذاك امن عتلين ومو انفكا 
1 وي عو و ا ظ 
كذلكم التتسيير والمحشي 
كذلك آخرون ذوو انتساب 
كز ناتج السونا هب تتينى :الل 
كتذالة الاعميةا ‏ قنسة:طررا 
دل يواتن وانين ري 
فأهل القبض أبهى الخلت نورا 
فها للتيدل فيا بعد هذا 
مه اتحتبى الا تا نول امسا لضي 
وألغى ما سواه ليت 0 


11 أرب ملسيناة 


محري ,ونااييرة اغبا اللجهاء 
لأهل القبض دون السّدلٍ باد 
جذاهي" ول أعلن بالمرادٍ 
ليوسف ذي العلوم والاجتهاد 
لدى فهم الحذكني إلى مرادٍ 
أجادا الطَعنَ في بج المضاد 
بغيرالقبض ليس بذي اعتداد 
ليا لاسرا لكر سنا 
ممشمو الأمير أخواعتضاد 
أكخيو المهم اميم والانتقاد 
فعدهين مالك : نجم اله 
عدن لنول الفهت لد انما 
مِنَ الهم إلى خيرالعِبَادٍ 
0) 
من الأنقال ما يروي الصّوادي 
يكافح إن ألم به الأعادي 
وأقربهم إلى مَججرى الأيادي 
عليه سِرَّى الشّدوذ والانفراد 
5 ل ل ل ل 
لمانعالاقتداء بخيرهاد 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل: «حذام». 

(؟) كذا في مطبوع «الصورام»» وهو الصواب. وفي الأصل: "لابن عبد»! 
() كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل : «الإكمى»! 

(4:) كذا في مطبوع «الصورام». وفي الأصل: «حادا. 

)0( في مطبوع «الصوارم»: «الدعاد) . 

(7) كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل : «معادا. 


نصه : 


2 


وماالرَحَمَنُ جل لهمحبٌ 
متك ل سنا نندى ويفيد زرف 
وَإِنَ يتل المخالت:ممك يوها 
فقد قلّدتَ أهل العلم حقًاً 
صلاة الله مَتْبَعْهاسَلامُ 


(والوّضع للكف على الكف ورد 
رواة مالك وأصحابٌُ «السّئَنْ) 

م” مَنْ يَقَلَ هو بدعةٌ فَقّد كََدَث 
ا وُضِعَتُ تحت السره 
لاتسه اوت 0 


وضحخحًح | لحفاظ فوقا لصَّدر 


أقرٌ في الاجتهاد 
ويدفعٌ ما تلْتجلج في فؤادي'" 
وده في التكسر للاعتياد 
لإرضاء الصّديقٍ ولا المعادي 
مع المرويٌ عن حير العِبادٍ 
على الهادي إلى ظُوقٍ الرّشاد»9؟) 
وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي السك كا مي ما 


إلى التتصويب 


اكد الماضمي نلائرة 
دعه ه ولا نَدْمَبِلِمَالَةُدفت 


أو فوّق أو في الصَّدر انون 0 


وأخَحَحرت به دوو الماراتة: 


ع وا 5 ! 
كحعمهها روأه واكسل بسن حي" 


وقال صاحب «الصوارم) أيقنا: : وفي رجز ا ل عد 
دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله تعالى المسمى (م 
(واقبضٌ على رسغ الشفال بالتعين.. فن تخت صدرك فذا فعل الأمينْ 
وكتل شتوسدل كنهيا قند اختفيزاة .«رسولها عدي وفك انكههرا 
او لشي هوي رد ** رون ليع ان عون برحييما انان د 1 
لا عكري المبطل ويد وفي نصوص القبض جاء الحقٌّ 
ورَّمَقّ الباط ل إِنْ الباطلاا كان رَمُوقَاً فاترك الأباطله(©) 
(ولمحيي السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدي 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»ء وفي الأصل: «فؤاد»! 
(؟) انظر: «الصوارم والأسنة) (ص” 05‏ 20.6006 
(9) انظر: «الصوارم والأسنة» (00). 

(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص00). 


ميت الأقدام) هي 


(5) في مطبوع «الصوارم»: «أمر بيه رب». 


المتوفى يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة عام اثنين وأربعين وثلاث مائة» وألف 


0 


عن أربع وستين سنة وثلاثة أشهر كَلَنْهُ في إبطال هذه الدعوى : 


القبض والرفع مما صمح من سنن 
فلا تكن يا صحيم العقل متَّبعاً 

وقال صاحب «رسالة الهدى»: 
وقولهم رف عاليدينٍ مبطل 
وقد روى الرّفعَ من الصَّحَابه 

اومن قصيدة العلامة المأمون بن 

تعالئ : 
لئن أنكروا رفعَ اليدين فَرَفْعَه 
عن العَشْرَة الأعلام من خير أمةّ 
رَمَوا بالحصى من يترك الرَفْع وانتحى 
وبثوه في «الأئبات» من كل متقن 
وواطأ في نص «الموطأ) نافع 
به شهدوا لابن الحويرث إِذْ حكى 
عليه صلاةٌ الله ما قام بالهُدى 
مع الآلِ والأصحاب خير كواكب 
ومن تبعوهم مهتدين بهديهم 
وقال البخاري ليس يثبت كفهم 
وإثبائهلميأتٍ قط محدث 
على الكلمة العليا برغم المعاندٍ 
فإن قيل أدرى بالأحاديث مالك 
هو النَّجِمُ نجمُ السَّنَةِ المُهْتَدَى به 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص78). 


(0) كذا في مطبوع «الصوارم». وفي الأصل : 


آثار أشبياء لم 0 ولم كه 


فى الاخيال لبن نينا يفيل 
خمسول قال صاحب الاصَابه)0) 


لق انفحة الصوام اتسيف وازة 
منَّ اصحاب خير المرسلين الأماجدٍ 
إلى العكس قومي في صدورٍ المشَاهِدٍ 
طبيت ين الأحاديث ناقل 
مسا لماغين كر سولتوبووانة 
عليهم صلاةٌ المصطفى فى المساجدٍ 
حليف له من هليه خير قائد 
بها يعرف الستارئ وجوه الموارد 
عن الرّفع عن فردٍ من الصَّحبٍ وَاحَدٍ 
بأثبتَ منه فى صحاح «المساند» 
أحقّ بأن تعلى ففيها فجاهدٍ 
بنبذٍ الأحاديث الصّحاح الأساندٍ 
إذا اشتبهت فيها وجوه الموارد 


«بأدواء»! 


ولتككنة نادف نتشيييز تنلاب + .]ذالخناتتتو ته نول تناه 

تراك :ابا لسن بضحه ون * لكل زعيم بالأزمّةٍقائدل' 

كاحي والتجماة والشافسن الرقين وجلّة مَنْ يرمى لهم ببالمنقاود 

وقالوا إذا صَعٌ الحديث فإِنّه لنا المنهج المنحو“والئّقل شاهدي 

ونقّح عرٌ الدين مضمونً قولهم و ات 
ومن قصيدة المختار بن حامد الديماني الرائقة : 


والرّفع والقبض عن خير الوّرى ثَبّتا وصحبه قَبضوا قطعاً كما رَفْعوا 
ومالك جاء عنه القَبّضُ مثلهم والرّفعُ فهو لهم في دينكم تَبَع 0 
«قال أبو عمر بن عبد البر : 3 الله القائل : ظ 
قد بان للناس الهُّدَى غير أنهم غدوا بجلابيب الهُوى”" قد 05001 
«وقد نظم ذلك شيخنا محمد عال بن عبد الودود الساركي حفظة الله تعالى 
فقال: ظ اللا 3 
مسن ادٌعى محب ةلله ولمْ يسو على سنو سيسٍِالأمِمْ 
فشذاك كسيذات أعتو قلاة:. كسذت دعحواء كتعنات 5 
وقال أبو بكر بن أبي داود في «قصيدته» في السنة : 
ودع عنك آراءً الرّجالٍ وقولّهُمْ فقول رسول الله أذكى وأشرخ)'0) 
ونقل الفلاني في (إيقاظ الهمم»: «عن سفيان بن عبينة قال: كان ' ابن شبرمة 
يقول : ظ ( [ 
ما في-القَضَاءٍ شفاعةً لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العَالِمِ 


- 


أمون"' غك إذا قشيجة بش أو بالكتاب برغم أنفي الرَّاغم 
وقتضيت فيمالمأجد ارا ببصائرً معروفةّ ومَعَاله"" 


.)8١- 8١ص( انظر: «الصوارم والأسنة؛‎ )١( 

68 في مطبوع «الجامع» : «الهدى»!! | ْ ش 
(©) انظر: «جامع بيان العلم» .)١١5١/5(‏ (5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص5؟١١).‏ 
() انظر: «التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» (ص١٠).‏ 

(5) في مطبوع «إيقاظ الهمم»: «هون». 

0) انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص54). 


وقال أبو عمر: وإلى هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أشار مصعب بن الزبير في 
اقصيدته) حيث قال : 


أأقعد بعدما رجفث عظامي 
وما أنا والخصومة وهي لبس 
وفتوشحة لها سكين فرام 
وكنان الحطيى لين مض خدناء 
وماعوض لنا منهاج جَهُم 
قاما ها علييت فقن كنات 


وما برح التكتتت نرف 

فأوشك اناف اعناد بييت 
نشي أبو عمر في المقلدين : 

امرك لاا ندرئ السعتر إذا هذا 


وأنشد فيهم أيضاً قول عمار الكلبي : 


إن النرواء على مول بها كمفكوا 
وح مووي و 


وكاناالعوت أقرت:ها يليعيئي 
وأجعل ديئّه غرضا لديني 
ل ل كاد 
تضرف في الشمال:وفي"'" اليحين 


مستياع ابن انع الاجحن 
وأماما جهلتٌ فجِنبُوني 
ولمأحرمكمأن تكفروني 


206) “ 20-6 0 7 


2 0 5 و 5 02 
وينقطع الفركن معنن القرين» 


ميمتونا إل سيك الأساعر 
اونا له او راح ما في الغّرائر 


مثلَ الجمالٍ عليها يحمل الودع 
ولا لظ 


)١(‏ كذا في - «جامع بيان العلم». وفي الفا (اليقين»! 


6 في مطبوع «جامع ضَان العلم» : «إلى) . 
و62 في مطبوع الجامع بيان العلم» : الفرّق). 


() في مطبوع «جامع بيان العلم»: «رمتنا». 


(4) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»» وفي الأصل : «الشؤوني»! 
(5) انظر: اجامع بيان العلم) (9985/9 -/977)ء و«تهذيب الكمال» (؟/ .)5٠5 5٠6‏ 


إذا ما أراد اه 2 50 7 ود ] نشت له ا 
وقال ابن القيم في «النونية» رحمه الله تعالى : 


وَالجَهْل ذَاءٌ قَاتِل وَشِمَاوٌه أَمْرَانِ ف في الك كنبب ؛ مَتَفَِانٍ 
تطيهن التو از يز عكة «وتسيي 25 الضاب القاس 
وَالْهِلْمْ أقسَامٌ ثلاكانا لها بين راشع» والبكدئ ذو نيان 
عِلْمٌ بأَوْصَاف الإلَهِ وَفشَلق يكذلك الأشكماء للرخمن 
وَالأَمْرُ وَالئَهْيْ الَّذِي هُوَدِيئَهٌ وَجَرَاوُةُيَوْمَ المَعَادِالقانِي 
وَالكُل في القُّرْآنٍ وَالسّئَنِ المي ججاءث عن المَبْسُوثِ بِالقُرَآنِ 
وَاللهِ مناافالامرٌة متخحذلق. سؤافتما لاسن الوا 
اننا انما ها يتهلق بالموضوع من قصيدة لي عدد أبياتها اخمشة وسفونة 
وقد رأيت أن أذكر العَرْلَ الذي صدّرتها به؛ لأني أعلم أن بعض القراء يحبون 
الاطلاع عليه وس داك سينا فعار. قلي أن: فسان يا لني انه يزيت 
الفروع» أما ما يدل على العقائد فأؤخره إلى (القسم الثالث) " إن شاء الله وهذه 
القصيدة قلتها في مكناس سنة ١78١ه»ء‏ وهذا أولها: 


010( 00 اجامع بيان العلم» (؟5/؟77١١)‏ بتصرف . 

() انظر: «الكافية الشافية؛ (ص758». ط. ابن الجوزي). 

() سماها فيه (707/57): «الكتيبة المظمّرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المستنكرة». 
ونشرها في مجلة «الجامعة الإسلامية»» العدد الثامن عشرء شوال سنة 1797١اها‏ (ص77 - 
0؟) وسماها (أتوعد شدات' الرسول نيحوها؟)2 وأوردها أيضا بثمامها في كتابه «الدعوة 
إلى الله في أقطار مختلفة» (ص4١18-7١7)‏ وسماها فيه (القصيدة المكناسية» ولها خبر 
ذكرها قبل سردهاء قال كُُأَنْه: «لما أراد الله بفضله ورحمته أن يردني إليها عاق :“7 إلى 
المدينة النبوية -» ألهم صاحب السماحة العالم السلفي ناصر السئة وقامع البدعة والورع 
الزاهد الأواب الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية / 
يدعوني إلى التدريس في الجامعة الإسلامية» وعندما لقيته بمنى سنة 788١ه‏ قال لي: !| 
الجامعة الإسلامية في حاجة إليك» فقلت له: وأنا في حاجة إليها. أنضا .. فقال لي : 3 
طريق تدعنوك إلى العدريسن فيها؟ فاخبرتة ل ا الخارجية 
السعودية» فالسفارة السعودية بالمغرب» فوزارة التعليم العالي بالرباط. وأتيت تيت إلى هذا 
البلد المبارك» وأنا أسأل الله متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أذ يجعل إقامتي - 


لَمَدْ طَالَ لَيْبِي وَالجَوَى مَالِىْ صَدْرِي وَبرّحَ بي شَوْقَ إلى رَبَّةٍ الخِذْرٍ 
َقَضِي نَهَارِي دَائِمٌ الفْكْرٍ والأسَى ولكلن تسجيناة د إلى مَظْلّْع المَجْرٍ 
وَاكنم أشرارئ كارا فى العدئ و ا د الا ل 
تَذَكَّرْتُ أيَّامَ الوصَالٍ فكادً مِنْ تَذَكْرِهَا قَلْبِي يَطِيرُ مِنَ" الصَدْرٍ 


فَيَا وَيْحَ قلبِي ما يُلَاقِي مِنَ الهَوَىك وَمِنْ فَرْط الام الصَّبَابَةٍ والهَجر 
وتَازِلَةٍ جاءث بِلومكأنة نُعَابُعُرَابٍ للمُوَادٍ عَدَا يَبْرِي 


يشال لو أطلق ملزذمتي. افكنر تَنِ الإِسْفَافِ وَالمَنْطقٍ الهُجَرِ 


جه ماه 


وكيّفَ سلوّي بعدما شاب مَفْرَقِي والنتتائي حلي ليا رخرة لخر 
ألم تَعْلَمِي أنَ الملامً وإِنْ عَذَا عَِيماً من الجَدْوَى فبالحُبٌ قد يُغْرِي 
وظمت بلا الله شَرّقا ومَعْرِبا على قَدَمِي طَؤرا وطوْرا على مَهْرٍ 


و 


مر 

إت 
2 سم 
0 


نْصَيتُ”" بُعِرَاناً وحَلّقتُ في السَّمَا على جَائِئَاتِ الجرٌ كالنّجم إِذْ يَسْرِي 


وظؤراً على قُلْكِ عَظِيم كأنه نَبِيرٌ يَرُوعٌ الحُوتَ في لجةٍ البَحْرٍ 
ييف اعتِرَابِ في وا وَرِخَلَةَ وإ كبك قفن مل كَثِيرٍ ذُوِي وَفْرِ 
(وَمَا عُرْبَةَ الإِنْسَانِ من شَقَةٍ النَرَى وَلكِنّهَا)"" في الدّين والخُلْقٍ والبرٌ 
إلى الله أَشكُو غُرْبةَ الدينِ والهُدَى وَطُعْيان أَمْل الكُفْرٍ وَالَفِسْقُ وَالعَدْرٍ 


010 
إفة 


فيه 


ا 0 من مراعاة حرمته» والبعد عن ارتكاب أي حدث 
وهذه القصيدة المكناسية تعبر ع تقدم بالأسلوب الشعري» وقد حذفت عشرة من أبياتها 


إيقاء على بعض الناس» على أنني لم أصرح فيها باسم أحد لا في المحذوف ولا في 


المثبت وبالله التوفيق». 
والقصيدة في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص"ا - 1 مرقوم على 
الآلة الكاتبة) وفيه قبلها: «قلت فيمن يعارض توحيد الله واتباع سنة رسوله. ويناضل عن 
الشرك والتقليد» . 

في «سبيل الرشاد» : «في»)2 والتصويب من «ديوانه»)» ومجلة «الجامعة الإسلامية»). 

فى (سبيل الرشاد» : «وأضيت)» والتصويب من «ديوانه»» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 
ا فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: «ولكنه»! 
في «ديوانه»: «درة»)» وقد وضع بوخبرة تحتها خظا لكن. دون تغليق أو تصحيح في 
الهامش والمثبت من «سبيل الرشاد» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 


وَمَنْ يَفْلٍ سنَاتٍ الرَسُولٍ فإِنَّهُ 


8 4 ل لك كر 
وجو أو سه 
وكُمْ قَدْسَعَى سَاعٍ لإظمَاء نوره 
وَتَنْصرَ إشراقا يما وَبِذْعَهَ 
دَعَا المُصْطَمَى قِدْمأ عليه بلَعْنَةٍ 


رك م رم ع سا مر 6ه وص 0 
وَتَلْعَنه الأمُلاك مِنْ فُوْقٍ سَبْعَةَ 


ومنها : 
وَمَا نحن إلا خَادمُونَ إِسُئَةٍ 
وَحَاوِم سنَاتٍ الرَّسُولٍ حَيَاتَهُ 
وكااعات ]1 معش عن فير 
قَيَا مُبْعْضِي هَذْي النَّبِىَ ألا ابُشِرُوا 
سَلَكْقُمْ سَبيلاً قد قَمَامَا إِمَامُكُمْ 
وَعَاقِبَةُ المَمْبُوعَ حَفْمٌ لِتَابِعٍ 
ا م نلة 
(نَيَا رب هَل إِلَا بك المّضبٌ يُْتَجَى 3 
قَلَوا سن المُخُمَارِ يَبْكُونَ مَحْوَمَ 
لامساسن, 0 


)١(‏ فى «ديوانه»: «هذا). 


() فى مجلة «(الجامعة الإسلامية»: 


«كاد»!! 2 


يُعَذْبُ في الدّنيا وفي فِْنَةٍ القَبْرٍ 
وَمَا مِنْ جَوَابٍ عِبْدَهُ غير لا أُذْري 
يحَارِبَ دِينَ اللو في السرٌ والجَهْرٍ 
ومُوقِعُ أهْل البَعْي في وارَة''' الخْسْر 


بكَيْدفَرَّدٌ الك كَيْدَهُ: فى التشمير 


ا الدَّمْرِ 
وَمَنْ يَلْعَن | لفخاز لبر إلى : شر 
كَذَِكَ أَمُلُ الأرضص في السّهلٍ وَالوعْرٍ ظ 


وَنَاصِرٌ 2 م 


1 


نّ عَنْ ب الذي الفح والُضر 
كَحَادِمهًا مِنْ بَعْلِ مَا صَارٌ في القَبْرِ 
وأحوارة تتفي إلى اش وقد" 
بِخْزِي على عِزِْي وَُهْرٍ على قَيْرٍ 
ُو جَهْل المَفْصُومٌ في مُلْتَقَى يئر 
كما 2 الإخرّاق لِلقَابض الجَمْر' 
نَكُمْ كذَبْت مِن قَبْدِكُمْ أمَمْ الكُفْرٍ 
0000 اخاقيت المُقِيِمِينَ وَالسَمْرِ 
عَلَيهِمْ) إِلِيكَ الأمْرُ في العسر وَالِيسْرِ 
وَكَادُوا لَهَا فَاجعَلٌ لَهُمْ كَيْدَهُمْ يَمْرِي 

يل وقد يلالق على الكثر 
َأعْدَاؤُ لِلبَمْي مِنْ جَهْلِهَا نَجْرِي 
لِمَنْ يه يفني بالمُضْطَفَى مِنْ ذَوِي الجر 


(9) الهلالان زيادة من بوخبزة على «ديوان» الهلالى. 


له محُخَلفُ وَعذه 


وَمَنْ طن أن الله 
قَذَاكَ عَلِيظ الطّبْع أَرْعَنُ جَاهِل 
قَفِي (تَافِر) قد جَاءَ ذلك رافنها 
سَلَامٌ على أنْصَارٍ سُنَةٍ أَحْمَدٍ 
ِلَبْهِمْ أَجُوبٌ البَّرّ والبّخرٌ قَاصِداً 
هُمُ حَفِظُوا الدرة الكففة راضلوا 
هم هُمُ خَلَفُوا المُخُْتَارَ في نَشْر سُنَةٍ 
دوي الس 0 
ولا بطَوَافٍ وير 5 
وَلَا رَحَلُوا حوبا تير بادك 
ره وتتفتوا فى الكدانق كله 
0 في 


2ت ماس هم تمس و3 لاضن و« اس 
كطالت ورد بعدما شفه الظمَا 
با مس 16 باه م 2 

فإن قمت بالإفتاء أو كنت قاضيا 


2 2 يدن لخ 17 


وجرد سيوفا من برا مين فل سيمت 
وَطَرَةْ فك سَرْح في الكتاب فَإِنَّهُ 
وَمِنَ بَعْدِهِ فَاعْلْقٌ بسئة أَحَمَد 


وَلَاتَحْكُمَنْ بالرّأي إِلَا ضرُورَ 


وَحَاذِلُ أُنْصَارٍ النَّبِىّ بذَا العَضْرِ 
عَرِيضٌ الما بَيْنَ الوَرَى مُظلِمْ الفكر 
حَيَائَهُمُ مَذِي وفي مَوْقِفٍ الحَشْرٍ 
وَلْكَنَهُ يَحْمَى على المُدّم والعّمْرٍ 
قَهُمْ أَوْلِيَاءًالله في كُل مَادَهْرِ 
فَرُؤْيَتُهُمْ تَشْفِي السَّقِيمَ مِنَ الضْرٌ 
عَنِ الحَق بَالبُرْمَانٍ وَالييض وَالسَمْرٍ 
يفنكل وأفوال خلال عاد 

مِنَ الشّرْكِ وَالإلْحَادٍ والرّيغ وَالنْكْرِ 
ل عدوا نضا ببح وَلَا نكر 
قَذَلِكَ فِعْلٌ المُشْرِكِينَ كين ذُوي الكفر 
مَسَاجِدَ خخ ضَّتُ بِالفُضَايْل والأجْر 


غير إِلّهِ النّاسِ ذِي الْحَلْقٍ وَالأَمْرٍ 


وَطَالِبُهُ لو مِنْ العِلّم والخُبْر"' 


ما ء (؟9) 2؟ 


جَرى حَلف آل لاح في مهمه فمر 
فَيَّاكَ والتَّمْلِيدَ قَهْوَ الَذِي يَرْرِي 
عَن الحَدْسٍ وَالنَّحْوِينِ وَالسَحْفٍ وَالهَثْرٍ 


ريّاض حَوَت ما تَشْتَهِيهِ من الزَّهْرِ 


قَأَنْوَارُهَا تَسْمُو على السَّمْس والبَدْرِ 


كبا كلت الفتات اكد لنشط 


)١(‏ كذا في «سبيل الرشاد» و«ديوانه»» وفي مجلة «الجامعة الإسلامية»: «والخير». 


(؟) فى مجلة «الجامعة الإسلامية): «مهمة»! 


000000 لا 
وَمَنْ يَفْضٍ بِالتَّقُلِيدٍ فَهْوَ على شَمَا 
وَمَنْ يفْتٍ بِالتَّمُلِيدٍ فَهُوَ قَدِ افْتَرَى 


لْعَمْركَ بها الكفا يدٌ لِلجَهْلٍ شَافِياً 
وَصَلَ وَسَْمْ ا لهي على التي 


وعدتها تَسْعُونَ مِنْ بَعْدِ نَحَمْسَةٍ 


خاتمة 


8 اه س 0 مع 30 
أفقيم فبادِر للرججموع على الْمُوْرٍ 


كَعْنَوًا عَدَتْ في كَافرٍ حَالِكِ تَسْرِي 
وفي النْحْل نَضٌّ جَاءَ في غَايَةٍ الرَّجْرٍ 
وأمّا نُصُوصُ لوخي فَهْيَ التي تُبْرِي 
صَلاة ادوم الذَّهُْرَ ظيبَّة النْشْر 
مِنَ الشّعْرٍ 


او مه تو 00 


مهَفْهَمَة غيدى عَرُوساً م 
لحل تهنا نار دن 
ناص ها لا فبلا يظةة لتر 
َأَخْيِمُهَا بِالحَمْدٍ ل وَالشّكَرٍ 


قال محمد تقي الدين : وهذا 5 الله تعالى في هذا (القسم الثاني) 
فق كتاب سبيا الوقاة تسأل: الله تعالق أن وتفعنا نف حرايلين ابه امات 
الحسنى» وبمحبتنا واتباعنا لمحمد خليله صلوات الله م عليه لصم 


وض العالوية 000 
وكان الفراغ. منه بعد ظهر يوم السبت» الخامس عشرء بن إبشاة ينا 
6ه. ظ 


000 0 «اسبيل الرشاد) : «مهري»! 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
ه الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: #يتأا الب إِنَآ أَرْسَلتَكَ سَهِدَا؛ إلى #وَكَقَ 
كه وكيلا» اي يي ا ا ااا 1 1111111111 


كلام حسن في اتباع النبي عَبَئِ اا 00001 ا ااال 
عناية العلامة الهلالى بالتوراة (ت) 0000-1 0 00 


كلام ابن حزم في رد التقليد وشيديه الت ةاجتا لسو شد لجا امع و و 1 
ه الباب الخامس: في تفسير قوله تعالى: #إنَّ أله لعن الكفرين4 إلى #وَالعَهُم لتنا 

كيرا » 0 

فصل من كلام المؤلف اين ا ل ا ا 10 


لق 


« الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : #وبرى لذن ووأ لْعِلْم» الآية ل ا ا 
فصل من كلام المؤلف ا ل ل ا 
نبأ عن كتاب ابن دقيق العيد «التسديد في ذم التقليد» (ت) ع اا ل 1177 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #أفمن ين لم سْوءُ عَمَلِوء» الآية ا 
فصل من كلام المؤلف ا ا وي ل لق 
نقل من «الصوارم» في رد التقليد 1ت قن انا 2ج اديه ف والواازطتن اعيو تر و د 187 


ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : ثلا ألكتب» إلى ولا يمشن فنا و4 ٠١‏ 
حديث: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» الحديث ك0 0000 


فصل من كلام المؤلف م ا ا ا 1 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: بس 9 وَالقَانٍ اكير 469 إلى «وَآجْر 
صكرير # 0 
فصل من كلام المؤلف ون تين ين فوم نمأو و الوا سوا اا ا ل ب 11 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 


رد سند بن عنان الإمام المالكي للتقليد أعظم رد .... ون ما ل ب ا ول ا 1 و “0 


2" 0 الباب الثاني : فى تفسير قوله تعالى: ووم عَلمَئهُ‎ ٠ 


لكين 4 ففمثة ثم ء مم ن ةنم مم ممه ا 0 54 


فصل من كلام المؤلف ل 
رد التقليد منقول من «شرح الحطاب لمختصر خليل» الت 1 بو ل ندا 500 
حال المتظاهرين المتمسكين بالدليل من اعتتكدات الحزبيين (ت) 0000 ا ل 
٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ا 0 
كلام الحسن البصري فيمن يقرأ القرآن ولا يعمل به وهو نفيس جداً ا 01 
حديك في ذم القراء المعرصين وهم وقود الناز ا رس 
فصل من كلام المؤلف 0000 رن 
ذكر الغرض الذي أنزل الله القرآن لأجله . 0 0 
أتباع الأئمة أهل الحجة أحق بهم من المقلدين 0 
« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: #إِتَمَا أَنَاْ مذ ننذةٌ4 إلى «لَمُ عن متيس ©4 - ع 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا ا 
التعصب لمذهب دون مذهب من حمية الجاهلية 00 ان 
مضار اعتياد الاستدلال لمذهب واحد (ت) 0 
ا لكيه 24 ا 
رد المواق على المقلدين عونممو ل ا عل لوك م ا 1 0 
الدليل على أن المصيب واحد وما ام لوي ا ا 0ض 
لليف كن باناحطا مقرلة «كق متجتهد نمسي ل معان بس سوسا ال سو ل 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : جل :ا للست تكو مز لت » إلى ززاتقة. 
بد بعد جين © 0 م لي ل 
قول مالك والشافعي في أن المصيب واحد اقب ولو ل ع ا الم 


© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : لآق رح أله صَديْمُ4 إلى ذا له ين او .+ 


الفرق بين سماع الأبرار وسماع الفجار للقرآن ا ا 00 فثثثة ثم رطم ةا :١‏ 
فصل من كلام المؤلف 50000 -00 0 0 ا ا 00 5 


قصيدة بليغة في رد التقليد للشيخ سيدي بن محمد الشنقيطي ............... ”7 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 

ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : #إنآ أَلَنَا عل لِك الكتبّ» إلى وما أنت عَلهم 
و4 ياي اي اي يي ا ا ااا اااي اا ااا 
فصل من كلام المؤلف ل 
رد ابن القيم على المقلدين اا 0 
رد ابن الحاج المالكي على المبتدعين اا 0 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: طوَْئِيوَا إل رَيَكُم4 إلى طاولا هُمْ عرو . 5غ 
حديث: إن المتكبرين يحشرون أشباه الذر» جع قدي اموا قحو لق ع وو ع اسه اد 2/1 
فصل من كلام المؤلف 0000 ا 
رد آخر لابن القيم على المقلدين ا ل 
كلام قاتل للمقلدين اوظ ا عدو امن أ الوم رن بو ا 1 ال ا لاو ود موا 910 

955 ٠ فى ءَانْتِ أن # الآية‎ ١ الباب الأول في تفسير قوله تعالى : 7 أزنس م محْدِلُونَ‎ ٠ 
فصل من كلام المؤلف اتساج واكم فض لاس ومع ل و اماع الال اتح 17و‎ 
أصح الإجماع إجماع ابن حزم اي ب ل ا ا‎ 

ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : ووم يستوى الْأخَسٌ وَألبصِير 409 الآية “10 
فصل من كلام المؤلف 0 
إذا اشترط على القاضي أن يحكم بمذهب معين فالشرط باطل ا 0 
الربط بين ضياع البلاد والتعصب (ت) ا ا 00 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ظألَرَ َرَ إِلَ ألدِبنَ يحدِلُنَ بن يكت أمَو4 
إلى هنس مئوى المتكرن 4 امال ما لطر لبان طب ا عا ا د 0 
فصل من كلام المؤلف اا يا ا بب1ج1ج000101012 1 1 ااا ا 

سورة فصلت 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: اتَِيلٌ ين لمن ليم 409 إلى تعمل 
5 م ا ا 
فصل من كلام المؤلف اي ا اياي 00 12141414 1 ذا ال 
التحذير من زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن اا 0 

الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : 93 لَدنَ كفروأ بالز زكر جم 4 إلى هومن 
كان بَعِيدٍ # مطاف اسان وق نور ات اق اراد ل ل اع الم او و ال لعا ل ال 7011 


الموضوعات والمحتويات 


٠‏ الباب الأول: فى بين قله تنالى : ديك أو ونا إِلنَكَ قرءا 2ك» إلى جام 


من وَل ولا ضير * يوحي + وا هو احا واد اسع انف بها لا لي ااا لف ا ل ا ا 
فصل من كلام المؤلف 00 57 ما يس مب كلا 
٠ ٠‏ الباب الثاني : في سير وول تعالى : تع لكم ين أن ما وسَن يِه 4 إلى ظ 
لمر عَدَاتُ عد 4 يا ا ل ا 
فصل من كلام المؤلف 200000 الانخر سمو و جدود اماي ليو 111 
ترجمة صاحب اروح البيان» إسماعيل حمّي والتنبيه على وقوعه في ؤإحدة الوجود 
(مت) 111[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ 1[ [ |[ اا 0 ا و م 
ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: «أمَ لَهُمَ رد ع 00 من لزي # 
إلى إن أمَهَ ع4" 41 520111 0000000 0000 
حديث البخاري في معنى #إإِلَا الْمَودةٌ في الْقَرن» ور و وج و لو ل 
فصل من كلام المؤلف ااا ااا 000 
« الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: #وَلدِينَ سْتَجَابوا لية» الآية ........... لام 
فصل من كلام المؤلف ااا ااا 1 1 11111111 ا/ 
على العاملين للوسلام تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم 2ك 37 557 4م 
أخطاء الحزبيين في مفهوم البيعة (ت) 0000 
تعرض شيخ الإسلام لمفهوم البيعة (ت) .. 1111101016 3 للع مملة 4 
أخطاء الحزبيين في مفهوم الجماعة (ت) 0 الما س0 
ذم الإمام الشافعي للتحزب (ت) ل 
« الباب الخامس : في تفسير قوله تعالى : ات سلريك 5 إلى 
#يّنّ الإضكن كمد 4 ا ا ا ال 00 
فصل من كلام المؤلف 8و كك انا لقاع دافن عاد لي لله 
« الباب السادس: في تفسير قوله تعالى: 27 كسم إِليَكَ رعًا» | لى #تصير 
اموز * 04177 القع واي الك اع وزع روصو انوبا وكا اانا و اماد و جار 
فصل من كلام المؤلف يع لتم ا ف شق الكو ع 4 3073 ادو الح ل ا ا ا القن 
0 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: (نك بنش عد وق 4 إلى «ققق ‏ م 


لْمَرِين* . تيس اطي موا ا ا ا و ا لكا 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 


الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #قَاريَيِب يَوْمْ نَأ 2 
إلى #تبطِش البطمّة الكرئ إنا متْقِمُونَ» 1[ذ[ذ1ذ1ذ[1[ز[ز[1ذ[ذ[ ‏ [ز[ز ز[ز[ز ز [ ز 0101111 
فصل من كلام المؤلف 1000 1111 


بر 


الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ©فَإِنّمَا يَسَّرْيَهُ بإِسَانلت4 الآية الو ا 


ا 


فصل من كلام المؤلف امس وا ا امو اللو ا مو وق ب و 1 


الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: طتَلْكَ ءَايَستُ أنه نَمْنُوهَا عكيلكت4 إلى 

بغر أله 4 .. 0 
عدت النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ا[ 00001000000 
فصل من كلام المؤلف ذه اناح المطق لس ووه لودو 4 سول على ال ل مس اس 1 
الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: ثم حَعَلتَكَ عَل مَرِيَةَ مْنَ الْأمْر» الآية .. ١١‏ 
فصل من كلام المؤلف اخ ا عاط اك ون ارق قن لطم لون كو ا ند دوو ف ار بل مف ع 1111 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #مَا كت يِدْعَا مِنَ الرَسَلٍ» إلى وش 
للْمُحَسسِنِين 4# ا ا ااا 10 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


ل صر 


لا يقطع للمعين بالجنة إلا بنص النبي 35 وح ف ماناو ان واو جه وح و ونوا وح كرا 1 
فصل من كلام المؤلف 1 


الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وَإذ صَرَفََْ إِلَكَ ترا مْنَ ألْحِنَ4 إلى #إفى صلل 
مين # 00001010111 ا 07 


فصل من كلام المؤلف 0002021311118[ 1 


الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #أَفْمَن كن عَلّ بِيْنَةَ مَن رَبْهِ» الآية 0000 
فصل من كلام المؤلف ال ل دي لاه لير 0000006 
الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #أفلا ينَدَيَرونَ الْفَرءانَ4 إلى #وَأسهُ يَعَلرُ 

ِسَرَارَهر # 0 
فصل من كلام المؤلف ااا اا از[ [ز[ز[ز[ |[ 1 101 
اهتداء المؤلف إلى الإسلام الصحيح [1ذ[1ز[ [ 1 1 01 


الموضو عات و ال 


٠‏ الصفحة 

ه النات لفاك : في تفسير قوله تعالى: #إنَّ الدِينَ كوأ ذا عد سيل الهه إلى | 
«يلا بيلرا أعسل 4 ةك و ل ا ا ل ١‏ 
فصل من كلام المؤلف ههه وافا ةارم .ءا و ةا قف عن د يد لصي اك له ل ١84‏ 
مخالفة السنة فى العمل تحبطه ام وسط رط سيا موه جا وا 
مناقشة المقلدين وتضبيق الخناق عليهم ا 0000 111 


٠‏ الباب 8 : في تفسير قوله تعالى: «ِإِنَآ أن سَلْنك شهدا ومبشّرا ١‏ ويَذيًا4 إلى 


«سَبْوْبه ا عَظِيمًا4 320700 جا مج ما و ا م 1 
ا المؤلف 15110 ا ا 
الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: طلس عل اين حيَيٌ4 إلى عاب كي» - 
فصل من كلام المؤلف 0ك اح و ا 111 
ظ 
3 الباب الأول : في تفسير قوله تعالى 2-5 7 الاك و4 إلى د 2 عي ١‏ خرن 
تخريج حديث معاذ: (بم تحكم)» قال: بكتاب الله. . . (ت) ال و 111 
الكلام على الحارث بن عمرو (ت) ا 00 0 100 درن 
طزيقان عبن :طريق الحاوك (8- سه ا 0000 
عودة إلى الحارث بن عمرو (ت) ... 00000 ا 
أصحاب معاذ (ت) ل 000 ةي 1 101 
الكلام على وصله وإرساله (ت) الي ل ا ا 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث (ت) 00 
مسرد عام بأسماء من صحح الحديث (ت) عا ل كدو ا ل ا ال ار 4 لتم ١‏ 161 
ملحظ من صححه ومن ضعفه (ت) ل اماد ا ل ل 1 ا 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ (ت) 47 ةكد انان لالرسو عاعو جو ون ساي وا ا ل 1 12011 
الخلاصة والتنبيهات (ت) 1010100 ب ل 0 
ختم الكلام على الحديث بملاحظتين (ت) م4 لاع ادع م بوط ا 11 
فصل من كلام المؤلف فومةء ةم مة ةميقم ةمي ةم ةنم ين ةما ل ل ةل م ميل 6 ١‏ 
حديث: «لا يؤمن صم اع إليه» الحديث 55006 ١‏ 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : 37 عَم يما يَقُوزُون» الآية . كا 


. فصل من كلام المؤلف ل 0000000 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


فصل من كلام المؤلف 0001 1 1 1 1[ 1 14141515151515 1 1 1 1 1 ااا 


ِمَن أَهْتّدَئ # 00000008 0 0 0 
فصل من كلام المؤلف ا 0 


تر 


© الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : آرت الْأَزفََ © 4 إلى «تأتجذوا رب وَآعبْدُوا8 46> . . ١١8‏ 
فصل من كلام المؤلف الع ع اع ان الح ريق الخ الك وا ل ماعط اق مام اي او 81 


ال 
إييا 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لوَلْفَدَ جكهُم يْنَ لبك مَا فِهِ 
مَرْمجَرٌ 402 إلى مهل من مُدَكرِ » 000 0 
فصل من كلام المؤلف “0 4[ 1[ |[ |[ |[ [|[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 
قصة الطفلة الهندية التي تحفظ القرآن 1 ااا 


أثر معاذ فى النهى عن التقليد 11 0 


فصل من كلام المؤلف 000 ا 0 


فصل من كلام المؤلف ا اا 
ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: لالم ين لِلَيتَ اموا أن كْسَمْ ملُويوم 4 إلى 


فصل من كلام المؤلف 1 1 1 1 1 15151515151 151 1 1 1 ااا 


« الباب الثالث: فى تفسير قوله تعالى: #يَأَيُهَا ازيرت امنا أتَّقُوا أله إلى وده 
دو الْمَضْلٍ الْمَظِير» ا 


الموضوعات والمحتويات 


فصل من كلام المؤلف و18 اك و 6ك ها 141[ ذ[ 1[ [ [ز[ [ [ز  [‏ 1 ا ك/اا 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ات أ أنه عل رَسُولد» إلى «إذّ أله سيد 
لْعِقَابٍ * واأقاقاة د قا واه واه ةد قد واه واه وده و عا هه واه و فاواه ا ماه وها واءا ها .امد مام ها وه ار دن ةا 


حديث : «لا نورث ما تركنا صدقة»؟) . لج اواو لبد ا ا ماش ا ا 
حديث ابن مسعود في حكم الواشمة تح ولط جو ا اكوا كل لا ا ل 


فصل من كلام المؤلف نعو ف عع فده واوا 4 مه وناو ااط ارا أماحو او ناما امع ا ل 18017 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #يَأَيْهَا اليرت حَمنوا أتَقُوأ أله إلى طلَعَلّهُمْ ٠‏ . 
يَتَدَكونَ 4 ا يا 
فصل من كلام المؤلف 210700010 ا 000 


سورة ا 


ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لمر اد بَعَتَ فى الْأَمِْنَ رَْولا» إلى «واه 
لا يبدى ألْقَوْم أَلعَلِمِنَ» 00000000 
فصل من كلام المؤلف 2 0 00000 0 1 20527575310 ا لا 


ظ سورة التغابن 


لْمَصِيرٌ» . متج وان و ولت لت 3011 قط وجوه نع 4 بقن ب ق وين وار و باع 11 
ظ فصل من كلام المؤ لف ا 10101 0 1 
رد بليغ على المتملحدين ا 000000 1 12 1 12 1 1 1 1 1 ااا 


١5 ' الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #وكيّن يّن قري عَدَتْ4 إلى امَدَ لَحسَنَ أَلَّهُ لم رزّقا»‎ ٠ 
518 فصل من كلام المؤلف نوا امن انمه اع ماين اله 4 ا معس ا الو‎ 
. ١ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: كايا ألذنَ امنوأ قرأ شك وميك 41 إلى‎ « 
00 1 #وفْعلُون ما يِؤْمَرُونَ # ا‎ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
فصل من كلام المؤلف لو اع يوان سق ف 13 انل بن لاما ب امم ا 
سورة الملك 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #إدا أَلقوأ فيا يِعُوا ا سَبِيكًا» إلى ما كا ف 
أحمبٍ السّعير # 3ه قا لاطي اواو سأ اموه مع سول ا 1 
فصل من كلام المؤلف :ف ها فج 1 رون :قات ها ماك هار يك م ا هك قل ا و لقا أو د اها هأ 8 حفن هد فا اواك هذ وساف الك 1 0ك ورد لها ا او وحن 


© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #عَدَرفِ ومن يُكَذْبُ ًا لَلِيتِ» إلى #إِبّ 


فصل من كلام المؤلف ا ف نل ع ل جع ل ا ري د ا ونان قا ل لاد ل ل ل ل ل دي امم الوا لي 7 لل 1 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «نكا أُقِمٌ يما يصرُونَ 408 إلى لسَسَيَحْ يآمَمِ 
رَيْكَ اْمَِيِمِ 469 لي ل م م ب ا 
فصل من كلام المؤلف فعا 1ن 2 7د ور ا و ا مو ا 0 ا 1 


بوعدوت #* 0 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لق أَيَلَ إلا يلا 40 إلى طقلا تَتيلا» ... ١١‏ 
صفة قراءة النبى عَلِلةٍ مادو اق را لاد انو فزن كاوه نس او و انو اه ا اخ ور ل 1067 
التفى بالقران بكة ل ا ل 
ناذا مسف تقل انر ان 00 0 
فصل من كلام المؤلف كاري ع انلا فل و ل ور لز فسا لدج ل ا مفلاو وو لا و ا ع و 111 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: 9دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِدَا 4062 إلى لامَأْصَلِه 


سَهَرَ 9 »* توكو جاحواط كا لوج وكيا وان نتن سج و وو سوم خم ا 1 


الموضوعات والمحتويات 


الصفجة 
ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : ما كم عن التَدْكرة4 إلى هْو أَملْ اللو وَل الْشفرَة» . 777 
فصل من كلام المؤلف . 1111111110 000 


٠ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «إلا خَرْكَ بد لِسَنَكَ ِتَعْجَلَ يده 469 إلى «ثم‎ ٠ 
إن علَيما يانم 9 * 101 اا‎ 


فصل من كلام المؤلف 3س وو ا إلى ماين جه ف نر ف لاست عدا مطاف اق جح نه ا م 8 1 ا 1 1 اذ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لإإنَا حَنُ تََلَا عَيَكَ لمان تَزِيلا 69* إلى - 
#وَالطمِينَ أَعَدّ من عَدًَا ألما» 0000-7 25222 رق 
فصل من كلام المؤلف هق ل دوك قزق يك 8 لبلا ا ا 0 را وا او و ا ا ا ردقا رحو 1710 


سرحت مه اول و سس 


« الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : يي حَدِيثْ بعدم يَؤْمِنون# .2 0 نايف 
فصل من كلام المؤلف اي ا 0 


الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #إفلا أَقِيمُ يلفس 09 5: ظ 
رب الْعلمبِيرت» . 1717711101 ل ا 
فصل من كلام المؤلف 1ٍ2ٍ000000202 اا 
ظ سورة الانشقاق 0 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لما كم كا يوون 462 إلى آخر السورة .. ٠4؟‏ 
فصل من كلام المؤلف اا 00 
إنكار المقلدين لأربع سجدات في القرآن ا اا 


براءة مالك من المقلدين له بزعمهم 1-9 01 11111 5*1 ظ21 اد وا اه 

قول الأبى: «إن الاجتهاد فى عصرنا أيسر منه في عصر مالك» و ا 111 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : دود إن تنعت الذكرى 402 إلى «ش لا يموت ,. 
فيا ولا يحَى 4*0 ل ا له 000000000005 300 50 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طنَدَكْرْ إِنَمَآ أنت مَدَحَرٌ 46 إلى #امَعَدْبَهُ 
لَه العذاب الأ ك2 09 » 00101010101 ا 000 
حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» ا ل م 11 
فصل من كلام المؤلف ار ام را او ل ا 1 


السورة وتنا دا لكو ل كد مجان اللا د أ وطق 34م ا دوقو نك والما وا الا ا ا 817 
حديث فى فضل الصدقة على القريب ا 1 
فصل من كلام المؤلف ل 1 
نقل من «الدين الخالص» في ذم التقليد توح و ادع امو اك و ل لفو اا م اميق 16187 
فصل من كلام المؤلف مقصود سرد مسائل «الدين الخالص» أن يقيم الحجة على 

المقلدين اي ويا لد وا مف طون لم الو حا 61 ا قر أب نلا أن ل ها ساي اج ا بات الاي ان تو ا علا وك ليو ١‏ 11 1 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ##فَأشْمَها جُوْرهَا وَتَتوِهَا 402 إلى #إمَن 


دَسَّلهًا# ا ا ا ا 
فصل من كلام المؤلف 0000 10000000 
« الباب الأخير 111 11 1[ 1[ اا 
فى تفسير سورة العصر 0[ ا 
فصل من كلام المؤلف اه حيط اماس ليق لآ بط الست عط نيهم فالا الجا الوا ماري ل 
لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة مس جد مودت ا ل مل ا ا 
خاتمة ا اتن اتاساطا و ول اتاد أ انق ا بط سان وم نه اود او باح ابخان ال ا نال 
المقصورة للمؤلف تجو اطع لس 10 وف اماس ا ب وو ا 
فق شقن للحم يي 
ون شر الشانعن 000 
من شعر عبد العرة الاتضارق مجن 10 لجيه قا وز ع عدن نوناد ور لبا لاو لاا 1 
من شعر الحافظ الذهبى لمق ب م قب 011 مدي لوقه الولو لا ب اموا و 
ع بكس التدافظ إن عبد لبذ ا ل 0 
من شعر ابن أبى الفضل ل ل 0 


الموضوعات والمحتويات 


وقال صاحب «رسالة الهدى» 8 ؤز 1 000111 11 1و؟ 
من شعر اليعقوبي 5335 وماك ءالتعا ماله عقتو طاحم الله لموسوح لات 570 1 ”4١‏ 
امن ققنيدة المغتان:الديقانى ل م ا ب 1 
. ولابن عبد الودود 00 5ب 010 1 15 757707(#ظظ1 ظ 010 بض 
الاين شسمة ا 00 000 
ولمصعب بن الزبير ار كانه ذم اووس 17 4 لاوح اا نج ع نج ولط ب و 1191 
وانشة أب عفر فى المقلدية 2ك ا 
قال محمد بن عبد السلام الخشني سود او ل ا 
قال ابن القيم في «النونية» 525707 ا ال 
قصيدة للمؤلف في نصر السنة مطلعها «لقد طال ليلي» 000 نكن 
الموضوعات والمحتويات ا 1 1 1 1 1 ا 


العم 
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